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لاضن المذكه لصوي التودة 


( سيصدر قريباً الحزء الثالث من « المفجم الحنراني 
للبلاد المسربية المعودية » وهو عن شمال المملكة 
امارات حايل والحوف والقريات وعرعر وتبوك - 
رهاهى مقدمة ذلك الحزه ء وقد تتمكن من عرص 
بعض مباحفه ) . 
هذا أحد أجزاء ١‏ المعجم اللحغراني الحديث لابلاد العربية السعودية » 
الذي طبع منه جزءان أوشما عن( المخلاف السليماني) ‏ منطقة جازان ؛ للأستاذ 
محمد بن أحمد العقيلي والثاني عن ( بلاد غامد وزهران) للأستاذ علي بن 
صالح الزهراني . وهذا الحزء يتناول تحديد المواضع الواقعة( شمال المملكة ) 
من حرار الحجاز الشرقية الشمالية حتى الحدود الشرقية للمملكة . ومن و 
الرمة جنوباً حتى الحدود الشمالية ؛ باستثناء المواضع التابعة لبلاد | 
تضمنها كتاب« بلاد القصمم » أحد أجزاء هذا المعجم أيضاً الذي أتم 0 
الأستاذ محمد الناصر العبودي . 
أما الشمال الغرني المملكة فسيفرد في جزء آخر ؛ يقوم الأستاذ الدكتور 
عبد الله الوهيي بتأليفه . وأعتد” الأستاذ الشيخ عبد الله بن خميس القسم 
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المتعلق بمنطقة الرياض( بلاد اليمامة قدماً )وتنشر مجلة « العرب » فصولا" منه 
ويقوم الآن بعض الباحثين من أبناء هذه البلاد مجمع مواد أجزاء أخرى تشمل 
بقية مناطق المملكة . 

وما تبديه ( وزارة الإعلام ) من عون واهتمام بهذا المعجم بقَوّي 
الأمل” بأن انتظار كال تأليفه ونشره لن يطول . 

وأما مصادر هذا الحزء ‏ بالإضافة إلى مؤلفات المتقدمين مما اطلعت عليه 
وذكرته ‏ فأهمها : - 

١‏ ل كتاب : حصر المباني والسكان  »‏ وضع مصلحة الاحصاءات العامة 
بوزارة الالية والاقتصاد الوطبي ‏ المملكة العربية السعودية ‏ البيانات 
الأولية ‏ سنة 17817 و1457 م . 

رجعت إليه في معرفة الأسماء ؛ ولم أعتمد على ما فيه أو ني غيره من 
حيث عدد السكان إذ هذا يتغبر في كل زمان . 

٠‏ - ودليل مسميات المدن والقرى والهجر ني المملكة العربية السعودية» 
سنة ٠4"ا١ ‏ مصلحة الاحصاءات العامة وزارة المالية والاقتصادالوطي - 

٠‏ وبيان بأسماء القرى والهجر بالمسافات وعدد السكان » في منطقة 
حايل أعد من قبل الإمارة في سنة 188 . 

بحث مفصل عن منطقة حايل » محوي أسماء ما فيها من قّرى 
وهُجر » كتبه أحد المدرسين في هذه البلاد » وكرم الأستاذ عبدالرحمن الملّق 
بإمدادي بسخة منه » وببيان محوي أسماء الحبال المشهورة في تلك المنطقة 
وتحديد المسافات بينها وبين مديئة حايل . 

ه ‏ حاول الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل ( ١1794٠‏ - 1754ه ) 
ذكر جميع القرى وموارد البادية في بلاد حابل وما كان تابعاً لإمارتها في 
عهده ني كتابه « القول السديد ني أخبار إمارة آل رشيد » ومع أنه أورد أمماء 
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أمكنة مجهولة أو غر صحيحة ؛ فقد أوردت جميع ما ذكر في كتابه .وأشرت 
إلى وجه الصواب فيما عرفت . 


5 - نشرتمجلة «العرب » فصولا" معربة من كتاب «شمال نجده المستشرق 
التشيكوسلوفاكي الويس موزل(11788١ع15ه1144-188ام)‏ . 

وقد رجعت إليه في مواضع كثشرة 04 وخاصة ما يتعلق بتحديد منازل 
طريق الحج القدىم : ومناهله . 


يو 


- قمت. برحلات زرث خلافها أشهر المدن واقرى + وجَلت 
في أكثر جوانب البلاد الي كتبت عنها » واستعنت بكثير من أهلها في تحديد 
المواضع الي لم أزرها . عنقي عسورات عتغزاقة واعترافقاء من أدمها 
و4 لبي نشرا (المديرية العامة لشثون الزيت والمعادن ‏ وزارة المالية 
ود الوطني ) في المملكة بعنوان ( أبحاث جيولوجية مختلفة ) في سنة 
وام ٠خ‏ ه). 

ولئّن كانت الغاية من تأليف المعجم تحديد مواقع المُدان والقثرى 
والأمكنة اللأهولة ني المملكة ني زمئنا الحاضر فإن هذا في رأني- لايل 
بدون إبجاد الصلةبن ما ذه البلاد من ماض ذي تأثير قويٍ مباشر بمحاضرها » 
لا في ثقافتها الي تستمد” من تراثها القدم روافد” مختلفة » بل إن التراثالعرني 
بوجه عام - يتوقف فهم كير من نصوصه على معرفة مؤثرات البيئة ؛ 
وهذا لا يتم بدون تحديد أمكنة تلك النصوصومعرفتها . وهذا عنيت بإيراد مجمل 
ما اطلعت عليه من النصوص المتعلقة بالمواضع » وحاولت تحديدها ؛ ولا أجزم 
بأني فقت ني كل ذلك ولكني قاربت ‏ أو على أقل” تقدير - قربَت 
للدارسين من بعدي » إذ هذا العمل لا يزال في دور الإعداد والتمهيد» بحاجة 
إلى دراسة متواصلة ومتصلة بما قبلها في خلال ثمانية قرون حيث وقفت الدراسة 
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من عهد ياقوت الحموي صاحب: معجم البلدان ؛ إلى عهدنا . بل ليس من 
المبالغة القول بآن الآمر بالنسبة 4 قام به:ياقورث: رمه الله ومن قبله من العلماء 
في هذا الميدان لم يعد حَمْم النُصِوص المختلفة » ولكنهجمع عظم الفائدة . 

وقد لا يرتاح كل قاريء من أمور تعترضه أثناء مطالعة هذ الحزء ومنها : 

١‏ - تكرار كثير من الشواهد والنصوص » غير أن النص أو الشاهد 
الذعري قد محوي ذكر موضعين أو أكثر » وتكراره عند ذكر كل موضع 
يعن على معرفة موقع ذلك الموضع ٠‏ ولا محمل القاريء على الرجوع بذهنه ونظره 
إلى مكان آخر قد يقطع عليه تفكيره . 

؟ ‏ إيراد أسماء مواضع مع ما ورد ضها من النصوص بدون تحديد 
تلك المواضع ٠‏ غير أنني وقد حددت الناحية الي ظهر لي أن الموضع يقع 
فيها قرّبت للقاريء الأمر » وبدلاة” من أن يتيه في بيداء(بين البصرة ومكة) أو 
زفي جريرة التريع أسبيع :من لليسور له الإبحث في ججزء بق يداد من 
الأرض » قد تتهيأ له من الوسائل للاهتداء إليه أقوى مما نميأ لي 

حاولت تحديد مواضع خارجة عن الحهة الي خصصت هذا 
الحزء لتحديد مواضعها : ومنها مواضع بقرب النجف (الكوفة ) علي طريق 
الحج القد.م أو حول ذلك الطريق : ومواضع أخرى ورد في بعض النصوص 
القدعة أنها من بلاد الشام . والواقع أنني رأيت كثيراً من متقدمي العلماء من 
يتخذ" من تَحُديد مواضع طريق الحج منطلقاً لتحديد مواضع بعيدة عن ذلك 
الطريق » فأردت أن يكون لدى قاريء هذا الحزء إلمام" بمواضع ذلك الطريق 
ليدرك الصلة بينها وبين غيرها من المواضع الي قد عر به تحديدها في هذا 
الكتاب ٠‏ وليكون على فَهم تام لما يرد في كتب المتقدمين من نصوص 
تتحتدآد مواضع في بلادنا بالنسبة لطريق الحج . 

أمّا ما يتعلق بما ورد عن بعض المتقدمين من نسبة بعض المواضع الي 
ذكرتها إلى الشام فينبغي أن يلاحظ : 
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(أ) قامت في الشام قبل ظهور الإسلام إمارات عربية .خاضعة 
لدولة الروم ؛ غير أن" صلة سكان شمال ابلحزيرة بتلك الإمارات كانت 
قوية ؛ ومن هنا عد كثر” من المتقدمين منازل أولثك السكان من بلاد 
الشام » وتوسعوا في ذلك توسُعاً دفعهم إلى إضافة بلاد قبيلة كلب 
إلى الشام » مما هو شمال رمال عالج ( النفود الكبير ) وشرقها ء وهذا 
لا يتفق مع الواقع . وهذا ما دفي إلى أن أذكر كثيراً من المواضع الي 
عداها المتقدمون من بلاد تلك القبيلة مما لم أتحقق من كونه من بلاد الشام 
ولا تفوت الإشارة إلى أن قبيلة كلب استوطنت كثيراً من بلاد الشام قرب 
دمشق بل وشماها أيضاً في صدر الإسلام : ولكن كثيراً من بطونها بقي في 
منازله القديمة ني شمال الحزيرة ؛ وفي أطراف السماوة . 

ب ومن القبائل الي كانت قوية الصلة بالشام قبيلة طيء ابي كانت 
تجاور قبيلة كلب من الحنوب : واختلطت بطون القبيلتين بسبب الحوار 
والحلف ولكن انتشارها ‏ قبل الإسلام كان قاصراً على جديلة أحد بطونها 
العظيمة » وبقيت البطون الأخرى في بلاد الحبلين - جبلي طيء - وني 
صدر الإسلام انتشرت شرقها إلى أطراف العراق ولقد حاولت أن أذكر 
جميع المواضع المنسوبة إليها إذ من المعروف امتداد نفوذ الإمارات العربية 
الي قامت في( الحيرة ( وقوة صلة قبيلة طيه با . 

وتحسن الإشارة إلى أن القبائل كانت إلى ما بعد ظهور الإسلام بزمن ‏ 
قد استقرت في مواطن خاصة بها من الحزيرة » ولا يزال كثير من تلكالقبائل 
في منازها القديمة » منذ قبل الإسلام حتى هذا العهد . وهذا حملى على ذكر 
القبائل الي كانت تحل هذا الحزء الذي حددت مواضعه » والقبائل الأخرى 
البي لا تزال فيه 5 

 مدقلا فإمارة حائل تشمل كل البلاد الى كانت طيء - في‎ - ١ 
تنزها » وهي جبلاها أجأ وسلمى وما حوها » كما تشمل جزعءاً من بلاد قبيلة‎ 
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بي أسد » شمال بلاد طيء وشرقها فالقبيلتان كانتا حليفتين تلطتدن في 
المنازل » وطيء لا تزال في منازها القديمة بل توسعت في ذلك تبعا لتفرعها 
وكثرة تلك الفروع ٠‏ وانضواء فروع من قبائل أخرى تحت نفوذها »وشمل 
هذه القبيلة اسم( شَمّر) وكان فرعاً صغيراً من فروع قبيلة طيء : فطغى الاسم 
حبى شمل كل القبيلة ومن انضم إليها . . 

أما بنو أسد فلم يبق منهم أحد يعرف بهذا الاسم في بلادهم » ولكن في 
العراق قبيلة صغيرة بهذا الاسم ؛ قد تكون بقية أولنك : وقد حل بلاد بني 
أسد في الحهة الحنوبية الغربية من بلاد طيء قبيلة” رب ٠‏ وهي قبيلة قحطانية 
انتقلت من اليمن ني القرن الثاني المجري ؛ واستوطنت بين مكة والمدينة ؛ 
وانتقل قسم منها إلى نجد في عهد متأخر بعد القرن العاشر الهجري ؛ وقد نزلت 
أفخاذ من حرب على ضفاف وادي الرمّة مجاورة لقبيلة طيء من الحنوب . 
وأفخاذ نزلت ني الحنوب الشرقي من بلاد طيء حيث منازل بعض بطون تمم 
قدعآني قبة وما حوطا من أودية التيسية ومياهها شرقاً وغرباً . 


واختلط مع طيء في داخل بلادهم بطون متحضرة من بي نمم في بلدة 
( قفار) ني سفح أجا الشرني ‏ وني القرى القريبة من جبل رَمان » وجنوبه . 
وسكنى هذه البطون في بلاد طيء وما حوطا يظهر أنه قددم ؛ إذ كانت بطون 
من بي تمم تسكن بعض الأماكن اللي حلتها قبيلة بي أسد في صدر الإسلام؛ 
كنا يفهم مما أورده صاحب كتاب« بلاد العرب ؛ في كلامه على الأجفر'!2 » 
فقد ذكر أنه كان لبي بربوع فانتزعته منهم بنو جذ بمة من بني أسد ؛وهذا 
يدل على قرب منازل بني تميم من بلاد طيء » وهناك نصوص أخرى تدل على 
ذلك لا داعي للإطالة بذكرها . كا تشمل هذه الإمارة جزعءاً من بلاد قبيلة 
كلب ء وهو مايعرف قدقاً باسم( عالج) وحديثاً باسم( النفود الكبير ) فقد 
كان كثيراً من المياه الواقعة شمال الحبلين في النفود من بلاد قبيلة كاب ؛ 
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كا كانت هذه القبيلة تسيطر على معظمه » وفي عصر ما بعد الإسلام قويت 
طيء وضعفت قبيلة كلب » فاستولت طيء على رمال عالج فعرفت باسم 
( رمل بحثتر) أحد بطون تلك القبيلة » أما االحزء الغرني من التفود فكانت 
تحله فزارة من غطفان . كا تحل المواضع الواقعة غرب الحبلين مجاورة لطيء 
حتى تبلغ أقصى حرّة خيبر غرباً » وتمتد منازها جنوباً شرقيآ إلى حدود بلاد 
بي أسد » وأسد وغطفان حليفتان لطيء مجاورتان لا . 

ومنازل غطفان حلّتها في عصورمتأخرة أفخاذ" من عنزة » وكانت هذه 
القبيلة تسكن في أطراف حرة خيبر بعد أن ضعفت غطفان بعد الإسلام ببضعة 
قرون ثم امتد نفوذها فشملت بلادها من وادي الحجر( ف وادي القرى) 
إلى قرب الحائط ( فدك )ني الحرة » ومن الغرب من شرثي حرة خيير حيث 
جفر عنزة وحفيرة الأيدا حتى قرب طرف النفود الغربي » غرب اللحوف : 
أي أن عتزة استوطنت القسم الشمالي الغرني من بلاد غطفان . 

أما القسم الحنوني الغربي فقد استوطته قبيلة هتيم التي هي من بقايا 
غطفان'٠':‏ لا بماري في هذا كل من تعمقني دراسة أصول القبائل في 
الحزيرة ‏ تمتد منازل هذه القبيلة من سفوح الحرار الشرقية » حرة خيبر 
وحرة فدك ( الحائط) وحرة ضرغد » فيالأودية الي ف تلك السفوح وتنحدر 
في وادي الرمة » مجاورة منازل قبيلة حرب من الناحية الغربية » وتشمل 
بلادها الحرار كلها » إلا أن بلدة خيبر لقبيلة عتزة » وتمتد” غرباً إلى قرب 
المدينة المنورة » وجنوباً جبال العلم وما بقربه إلى طريق المديئة من القصم » 
وعلى هذا فمنازها تشمل أعظم قسم من منازل غطفان » وتمتد شمالةة إلى 
أطراف حرة ضرغد حيث تقع منازل قبيلة عنزة الي تشمل أطراف الحرتين» 
حرة خيبر وحرة ضرغد . 

17/115 أنظر عن هذه القبيلة كتاب « في شمال غرب الحزيرة » ص‎ )١( 
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"' - وإمارة الحوف( دومة الحندل ) كانت موطن قبيلة كلب وتنتشر 
بطونها حى تبلغ الشام شمالاة » وأطراف العراق شرقاً » وحدود بلاد بي 
عذارة غرباً » وبلاد هذه القبيلة  »‏ عذرة ‏ تفصل بين بلاد كلب وبلاد 
غطفان » وتمند شمال حتّى تشمل وادي القرى (العلا) وما حوله » وتختاط 
بلادها ببلاد كلب من الناحية الشرقية ؛ والقبيلتان من جذم واحد » أماحدود 
بلاد كلب من الناحية الحنوبية فهو رمل عالج ( النفود الكبير ) الذي كان 
من بلاد كلب »؛ حتى استولت عليه طيء بعد الإسلام . وتخالط قبيلة 
كلب في المنازل قبيلة بي القبن » إذ مجمع القبيلتين جد واحد »؛ هو وبرة 
ابن تغلب من قضاعة . والقبيلتان من القبائل البي اختفى اسمها » وحلت 
في بلادها بطون عربية من بقاياها ومن طيء إلا أن تلك البطون تجهل أصوها 
القدبمة » بسبب تقدامها في التحضر , والتخلي عن عادات البداوة اللي من 
أبرزها الحفاظ على الأنساب . 

ومن أشهر القبائل الي تمتد جذورها إلى قبيلة كلب القحطانية العريقة 
النسب قبيلة الشرارات' ؛ الي تحل مواطن قبيلة كلب في الموف وفي 
وادي السرحان . ومن القبائل التي تسكن نواحي اللحوف الرولة من عتزة - 
وبطون أخرى من تلك القبيلة » لم تتحضر بعد . 

- وادي السرحان : كان قداً من مواطن كلب » ومحله الآن قبيلة 
الشرارات الي هي فرع من تلك القبيلة , 

4 - إمارة عرعر : كان يسكن مواضع هذه الإمارة فروع من ببي 
تميم في جنوبها في الدهنا والحزن (التيسية) إلى قرب سهول الفرات » 
ويستتنى من ذلك مناهل طريق الحج فهي لبني أسد » وأما القسم الشمالي » 
الحزول وأودية عنزة » فكانت قدا من منازل قبيلة كلب ء تعرف باسم 

. انفلر عن الشرارات كتاب : في شثمال غرب الحزيرة و ص +5/4؛‎ )١( 
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حزن بني كلب والأودية تنسب إليهم وتمتد" بلادهم غرباً إلى قرب تيما » 
إذ تشمل الحوف ووادي السرحان . 

أما الآن فيسكن في هذه الحهات أفخاذ من عنزة ومن الشرارات في 
الشمال » وأفخاذ من شمّر والظفر وحرب في الحنوب . 

ه - والقبائل الي كانت تسكن الشمال الغربي من الحزيرة فيما يعروف 
الآن باسم ( إمارة تبوك ) والإمارات التابعة لها الممتدة على الساحل من حقل 
شمالا” إلى حدود إمارة ينبع جنوباً فإنها من القبائل القحطانية التي انتقلت إلى 
هذه الحهات قبل الإسلام بدهر » ومنها جذام وكانت تسكن في جهات 
حسمى وفيما كان يعرف بام( بلاد مدين ) على ساحل البحر من خخليج 
تيه يز يائة عبد مام لقانت ور القابل لاسر والارءة ) بجا للبت 
تلك المهات بطون من قضاعة ٠‏ بنو عذرة وبلي” وقد انتشرت عذرة في 
وادي القرى (العلا) ونواحيها » وامتدت إلى ساحل البحر غرباً » وبلغت 
منازها شرقاً حدود منازل غطفانالحناب( الجهراء ) ومن الشمال تجاوزت 
تبوك حتى ما وراء حسمى ؛ وجاورت قبيلة علذارة من الحنوب قبيلة بلي - 
والقبيلتان من قضاعة من قحطان - فامتدت منازها من جنوب بلدة ظبا إلى 
شمال بلدة الوجه » بامتداد الساحل » وشرقه فيما يوازيه حبى قرب (العلا ) 
وقد جُهل اسم (عذرة) الآن» ونزلت منازها بنو عقبة وبنو عطيةوالحويطات!١)‏ 
وكلها ترجع إلى أصل واحد » ولا شك أن منها من بمت إلى قبيلة( عذرة ) 
بصلة النسب » إن لم تكن كلها » ولا تزال البلاد الواقعة بين خليج العقبة إلى 
جنوب بلدة ظبا ومن حدود الأردن إلى قرب العلا تحلها بطون من الحويطات 
ومن بني عطية أما بنو عقبة فقد كادوا يضمحلون » ومن يقي منهم دخخل 

في القبيلتين الأخريين لقربى النسب والحوار . أما قبيلة بلي فلا تزال في 


6 انظر عن هذه القبائل الشلاث كتاب و دور الفوائد المنظمة ي اخيار الحج وطريق مكة 
المعظمة » فقد أوفى الكلام عن فروعها وبلادها . 
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مواطنها القدمة منذ ما قبل ظهور الإسلام إلى هذا العهد » وقد انتشرت بطون 
من قبيلة عنزة في البلاد الواقعة شرق بلاد قبيلة بلي” بقرب العلا في وادي 
الحجر : وني جهات( الهضب ) الواقع شرقه المعروف قدا باسم( صمد 
عذرة)إلى أطراف حرة خيبر بل إلى أودية خيبر وسط الحرة حيث تملك أكثر 
نخيل تلك الأودية ء إلى قرب تيما فشرقاً حتى منازل قبيلة الشرارات(بقايا كلب) 
بقرب وادي السرحان » وحتى غرب بلاد شمر ؛ شمال الحرة ( حرة ليل 
قدعاً) وني سفوحها الشرقية حيث بيضاء نثيل والشملي( جنفاءقدعاً ) إلى 
أطراف الغوطة الواقعة بقرب جبل حضن » غرب أجا . 

وقبيلة عنزة كانت تحل جهات خيبر منذ القرن الثالث الهجري أو قبله ؛ 
على ما ذكر الهمداني فيه الإكليل؟" 2 . 

ولا تفوت الإشارة إلى أن الغاية من ذكر منازل بعض القبائل الربط بن 
تاريخ البلاد الماضي بالحاضر . ١‏ 

ولا يفهم مما تقدم أن منازل كل قبيلة تختص بها دون غيرها من القبائل » 
فهذا الأمر وإن كان معروفاً في العصور السابقة إلا أنه قد زال بعد أنأصبحت 
الأمة واحدة ٠‏ وأبناؤها كلهم إخوة متآلفون متحابون ؛ وبلادهم واحدة » 
يعمها الرخاء والأمان ؛ ومحكمها العدل » وعدم التمييز بين أحد من أبنائها في 
الحقوق والواجبات . 

إن" هذا الحزء من ١‏ المعجم الحغراني» يشتمل على وصف جميع المدن 
والقرى وأشهر الأودية والحبال فيما يطلق عليه الآن اسم ( إمارة منطقةحائل ) 
و( إمارة الحوف) و( إمارة القريات) وادي السرحان ‏ و( إمارة الحدود 
الشمالية ) الشرقية الي قاعدتها مديئة ( عتَرعتر) و( إمارة تبوك ) أي ابحزء 
الواقع ببن خخطي الطول٠٠‏ - هل" و٠:٠--45*‏ وخطي العرض 50-٠٠‏ 


() جخص+0.م/04؟ . 
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و٠٠‏ ال من المملكة . على وجه التقريب كما محوي تحديد بعض المواضع 
الي درست فجهلت » مما له ذكر في الأخبار والأشعار مما ورد في المؤلفات 
القدمة الي اطلعت عليها . ولئن كان من العسير تحديد مواضع درست 
منذ مثات السنين ٠‏ فإن الباحث في تَحنْديئّد مواضع موجودة ومعروفة قد 
تعر ضه أمور حار ف فهمها . ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - يقرأ في المصورات الحغرافية ( الحرائط) أسماء أمكنة فيحاول 
معر فتها وتحديدها فلا جد بين أهل الناحية الي تقع فيها تلك المواقع على ما في 
الحريطة » من يعرفها » مع حداثة عهد رسم تلك الحريطة . ف( جوي رشيد) 
المرسوم في اللخريطة'١'‏ رقم ٠١4‏ على أنه واد ينحدر من جبل الحضن » لم 
أجد من يعرف ذلك الوادي ببذا الإسم » وإنما يعرف باسم وادي سقف » 
وهو اسم معروف منذ عهد قديم . 

وتجد في الحريطة نفسها اسم جبل( العرائس ) في موضعين منها » أحدهما 
غرب منهل القاعية في شمال جبل الشّر( قرب خط الطول١؟ ‏ 4 وخط 
العرض 1١8‏ 74 ) وهذا هو موقع جبل العرائس المعروف . والثاني : على 
الضفة الشرقية لوادي الحريب( الحرير الآن) قبل التقائه بوادي الشبئرم 
( بقربخط الطول ٠١‏ 47 وخطالعرض ه747 ) ولكنك لانجد أحداً 
يسمي الحبل الذي ني هذا الموقع باسم العرائس ٠‏ وإنما ينُسَمّى ‏ علىما حدثني 
الأستاذ سعد بن جنيدل باسم( طخفة ) وهو غير طخفة المشهورة » وييعكل” 
الأستاذ سعد التسمية هذهبأن العضيان ‏ من عتتتيبة ‏ كانت محل طخفة 
المشهورة » وما حوها » فانتقلت إلى هذهالخحبل في عهدحديث فَسَمّت الحبل 
بام طخفة أما اسمة القدم فأكثر أوصاف هضب القليب تنطيق عليه » 
لا يعنينا كيف نشأ وضع اسم (العر ايس) خخطأ إذا المقصود هنا إيضاح أن"عتمَلا” 


. [1 7٠١4 13 اعححاث جيولوجية مختلفة ) رقم‎ ( )١( 
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يتولى القيام به ذوو اختصاص كثيرون متّصفون بكل الوسائل الي تمكنهم 
من إبرازه على خبر الوجوه » قد لا يبرز كاملا . 

اح عرق لحد المراجع التي بين يديك في بيان القرى أسماء أول 
وجنفاء وروضة أم ربحلة وغبرها من الأسماء » ولكنك عند ما تزور تلك 
المواضع للنثبت من صحة ما قرأت لا تجد ني( أوّل) من مُسمى القرية 
سوى مسجد وبر معطلة وبيوت قليلة خالية » وقد لا تجد الأمكنة الأخرى 
ولا من يعرفها . وهذا يرجع إلى أن الحياة الاجتماعية في السنوات الأخيرةفي 
بلادنا طرأ عليها تغيرمفاجىء» إذ قامت الدولة بإمداد السكان المستقرين في قرى 
بإعانات متنوعة » بحسب عدد السكان وعدد قراهم ٠‏ فتهافت أهل البادية 
على اموارد المياه » فعمروا ما استطاعوا عمرانه منها واتخذوها قرى لهم 
وقد تقسو عليهم الحياة فيعودون إلى حياة البداوة زمناً حى تطيب لهم 
الإقامة في قريتهم فيرجعون إليها . ولهذا فإ نكلمة ( قرية ) قد يطلق على 
أماكن كثشرة من هذا النوع » وخاصّة حينما يكون سكانه من القبائل الي 
لم تستقرً بعد » يضاف إلى هذا ما في طبيعة المرء من محبة لبلاده بحيث تطغى 
عاطفة الحبّ فيحاول أن يبرز تلك البلاد بصفة حسنة لا تتفق مع حالتها . 

ولم يتَخْل هذا الحزء من تحديد مواضع خارجة عن موضوعه »ويشفع 
في ذلك قلَسْها » وكون هذا المؤلف جتزاءاً من معجم شامل ستنتظم أبحاثه 
كل المواضع الواقعة في كل أجزاء المملكة » وعند ترتيبه وتنسيق أجزائه 
سيوضع تعريف كل موضع في مكانه . 

إن" جْهْد المرء ‏ مهما بلغ من القُوّة ‏ محدود » والموضوع متشعتّب 
واسع » ومهما بالغ واجتهد فلن يبلغ الغاية » ولن يسلم من الحطأ » وحسبي 
أنني سرت في طريق لا أقول أنني رسمت لغيري السَير فيه » بل أقول : 
إنه يحاجة إلى تمهيد فبذلت ما استطعت ولا يلام المرء بعد الاجتهاد . 

“مرق > 
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نيعا باكيرن 
مرتلا ل كنب التفل - لت !لكوتي 
مع ابن عبد السلام الدرعي في رحلتيه 
000 للك 

وأول من ببى هذا المسجد ‏ على ما قيل ‏ أبو بكر الصديق » ثم بي بعده 
مراراً وآخر من بناه بعض ملوك مصر » وزاد على ما كان في العهد القددم 
عليه صفوفاً أربعة » ووجدت به ضريراً من أهل القرية ملازماً له »تلوح 
عليه لوائح احير محفظ بعض القرآن » اسمه عبد الله بن أحمد » وقد شكى 
استحاضة زوجته فكتبت له تميمة في ذلك . حدثني أن" سكان القرية من 
قبيلة صببْح » وهو خلاف ظاهر قول الشيخ أني سالم قبل : وأهلهاحظوظون 
آمنون مطمئنون مع سوء أخلاق عرب صُْبْح المجاورون هم . اللهم إلا" أن 
يقال : إن أعراب صبح تغلبوا بعد ذلك على القرية فسكنوها مع بقاء ضعفاء 
من أهلها بها » والله أعلم . وقال الرجل المذكور : قبيلة صبْح تقرب من 
ألفي رجل »؛ وهي دائرة يجبال بدار » تسكن الحيام » وجدهم وايل بن 
بدر الصحاني وهم حلفاء حرب الآن بعد أن قامت بينهم نايرة » فأجلوهم 
عن ديارهم إلى ينيع وخربوا قريتهم هذه » ثم إن الله تعالى رداهم لمقرهم 
فدخلوا في حلفهم إلى الآن وكلهم شافعية المذهب . قال : وأما خرب 
فغالبهم أيضاً شافعية وفيهم من الزيدية(؟) كثير : ومن المالكية قليل . 
قال : حرب عمرت من البلاد الحجازية مسافة اثثى عشر مرحلة » فبلادهم 
من الدهنا إلى الطائف إلى المدينة المنورة وعواليها وأحوازها ينيفون على مائة 
ألف رجل » لا يقيمون وزنآً لقبيلة من قبائل الحجاز أضّلا” ؛ مع ما هم عليه 
من الظلم والحرابة ( ؟ ) والتوغل في الفحش والحهل . 
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فائدة : بازاء مسجد العريش مسجد النصر صلى فيه النبي ( ص ) وهناك 
مبرك ناقته القصوى ومقابر الشهداء ولعله هو المنسوب اليوم لعلي بن أنيطالب 
(ص) كا تقدم . تنبيه : قال العبدري : وأكثر سكان بدر 
ضعفاء » وهم رفضة » وكذلك أكثر أهل المدينة على ساكنها السلام . ه , 
قلت : أما إثبات الرفض لسكان بدر فلا يبعد لشيوع مذهب الزيود بالحجاز 
حتى بمكة » وأما أهل المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام فلا نعلم 
من وصفهم بذلك لا في زمان القائل ولا في غيره : نعم إن طرقها في أيام 
الموسم رافضي ونحوه من أهل الأهواء والبدع أو استوطنها أفراد منهم 
فلا ينبغي أن يطلق ذلك أو في أكثرهم جملة : ومجمل كلامه ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ على ما علم في القرن السادس والسابع من استيلاء الرواففي على 
الحرم الشريف بالمدينة حى كان الأمير والقاضي والحطيب منهم وكم أساؤوا 
فيه من الأدب ولذا قال ابن جبير في رحلته : وجد عقب الحريق على بعض 
جدران المسجد ها نصه : ْ 
لم محترق حرم الني شرعانة يحَْشى عليه ٠»‏ وما به من عار 
لكتها أيدي الروافض لاست تلك الرسوم فطهرت بالثار 

ووجد أيضاً : 


قل للروافض بلمدينة هنكم تلقيادكم الوم كل سفيه 
ما أصبح الحرم الشريف محرا إلا لسبكم الصحابة فيه 

ثم قال العبدري : وفي غربي مقبرة بدر هضبة فيها لصب أي شعب 
صغير في الحبل أضيق من اللهب ‏ بكسر اللام ‏ وأوسع منه قاله نيالقاموس 
والحجاج يتمسحون به » ويتقاومون (؟) عليه » ويكثر زحامهم عنده»؛ 
ويتكلفون الصعود منه إلى أعلى الهضب فيقاسون فيه شد ةلضيقه » وقلما 
يتخلّص منه الصاعد حتى يأخذ بيده شخص على الحضبة » ويذكرون في 
ذلك أسبابً ماالها من أصل . قلت : والذي رأيت هناك حجراً مخروقاً شبه 
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مغارة يتزل الناس إليها متبركين بها وينسبوما لاني( ص ) ويأثرون في ذلك 
خرافات ماها فصل من أصل . قال : ومن جملة غرائبهم تسميتهم بدراً 
بيدر وحنين ولا ينطقون بهما إلا هكذا مقرونين على أنهما اسم واحد ؛ 
واشتهر ذلك عندهم حبى صار في حيز المقطوع بصحته وفشى ذلك على 
ألسنة الخاصة والعامة » حتى لقد أوهم اشتهار القضية ناصر الدين (ح ) 
على جلالة قدره » فذكر حنيناً مع بدر ؛ أي رسالة له قد مضى ذكر فصل 
منها وليست غزوة بدر من غزوة حندن ؛ ولا موضعاً واحداً ولا زمانهما 
متقارباً بلى كانت غزوة بدر ني السنة الثانية من الهجرة ٠‏ وبدر هو الوادي 
المذكور على أربعة أيام أو نحوها من المدينة » وكانت غزوة حنين عام 
ثمانية من الهجرة بعد فتح مكة : وحنين في جهة الطائف على بضعة عشر 
ميلا" من مكة . قلت : وقع للإمام البوصيري في الحمزية نحو ما وقع لناصر 
الدين7١‏ (...) وانتقد عليه بذلك أيضاً » ولا أدري ما سبب توهم القائلين 
بذلك(...) مجري على لسان هذين الأمامين » ألا يكون لكل من المكانين(...) 
مشهوراً لا تجهله مثل هؤلاء الأئمة الأجلة . 


نتمم : الوقدة المذكورة اليوم حولت (؟) لبدر عادة الركب المصري 
أنه يستصحب الشمع الكثير والقصد الأعظم إيقاده بهذا الموضع » ويباع 
به » تراهم يوقدون الشموع على أقتاب الحمال وسروج اللحيل وأكتاف 
البغال والحمر ليلا » ويوقدون في كل خيمة منه العدد الكثير فترى الركب 
كله كأنه من أعظم المساجد المسرجة في أحد المواسم » بل شمس أشرقت 
على معالم » وشاع وذاع عند العامة أن الصحابة في غزوة دار أوقدوا 
نيراناً كثيرة فيتشبهون بهم . قال الشيخ أبو سالم : وتلك غفلة( ؟ ) وخطأ لآن 
وقوع الأمر بإيقاد الدران إنما كان في غزوة الفتح بمر الظهران كا ني كتب 
السير » ولو سلّم أن ذلك وقع ببدر فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قواة 


(1) البياض منطمس في الأصل . 
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المسلمين وكثرة عددهم ؛ فحيث لا عدو فلا معنى له » ولا شك أن الفرح 
بنصر الله تعالى أولياءه على أعدائه » والاستبشار بالأماكن الي أعز الله تعالى 
فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسن ما لم يؤد ذلك إلى محظور مثل اعتقاد 
أن الوقود سنّة متبعة » بل رمما ظن” بعضهم أنها من أفعال الحج ‏ فلتعظم 
بغر ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة ودعاء وشكر .وقد جاءنٍ كثير 
ممن لا شمع عنده » يستفتون ويقولون : لا شمع عنانا فهل يلزمنا 
شراؤه ممن هو عنده ؟ ظانين أن ذلك من مناسك حجهم وشعائره وكم 
مثلها من بدعة محدثة » يرى الناس أنبا من أعظم القربات ٠‏ فتسأل الله 
الثبات على السنة الني لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآ » ثم نقل عن الإمام ابن 
مرزوق فيه شرح البردة ٠‏ من الآيات ببدر الباقية : سماع كهيئة طبل ملوك 
الوقت . لنصر أهل الإمان » قال : وسمعه مراراً سماعاً محققاً » قال وقال 
المرجاني : وضربت طبلخانة النصر ببدر فهيتضرب إلى يوم القيامة نقله 
عنه السمهودي في تارعخيه الكبير والصغير . قال الشيخ أبو سالم : وقد مررت 
ببدر سبع رات وشيخنا أبو بكر السجتاني ١‏ نحواً من سبع وعشرين مرة 
فلم يسمع منا أحد شيئاً يتحققه والعلم عند الله » وإذا ذكر ابن مرزوق وغيره 
ممن يوثق به أهم سمعوهفالصحيح أن بعض الناس يسمعه دون بعض قلت : 
ولقد صعدت جبل الرمل الذي يزعمون سماع الطبل فيه متثبتآ في ذلك 
فلم أسمع شيئاً من ذلك ولا سمعت في ركبنا مع كثرته من اداعى سماعه 
- والعلم في ذلك لله تعالى ‏ 

لطيفة : ومن بدر طريق مشرقة إلى المدينة على وادي الصفراء وهي الي 

. ني الهامش : (كم حج الشيخ العيائي ) » فلملهما واحدة‎ )١( 

نص كلا م العياشي : (وقد سألت عن هذه المسألة محقق زمانه شيخنا سيدي أبا بكر السجتاني 
(ضس ) فقال لي : كنت حريصاً عل تحقيق ذالك وقد مررت ببدر نحوا من سبع وعشرين مرة 
فلم أسمع شيئاً أتحققه والملم عند الله . قلت : وهذه المسألة مثل ما شاع على ألسنة الحجاج أنهم 
يرون الأنوار ... الغ ) . 
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سلك الركب الشامي ٠‏ فيجتمع ها هنا غالباً مع المصري ؛ والمصري أكثر منه 
آدمياً وخيلا وبغالاوحّمراً وأضبط » والشامي أكثر منه إبلا في جودة » 
وأحسن صنعة في نصبالأخبية » كأنها أزقة ملتوية ؛ مع ما هي عليه من 
مزيد حسن الصنعة وكال البهجة : والمصري يكثر من أثقال السلع ٠‏ والشامي 
تجارته في كنحو جوهر ويواقيت ؛ فترى الإبل فارغة من غير الزاد » 
وعسكره مغاربة ؛ وأميره ‏ في الوقت لايد" قوق بده عند الساطان العثماني ؛ 
وهو ربل سالج قينا يلار عنه . وأهل الشام الذي رأيناهم واجتمعنا بهم 
بعد هذا في الحرمين من أحسن الناس هديا وسمتاً وديناً وسخاء » يأبون 
ما يدنسهم ببن غبرهم ممن اجتمعنا به في الموسم من أهل الآفاق » وأماركب 
المديئة المنورة فهو ركب صغير معظم » تعلوه مهابة : يمرونأيضاً ببدر 
إلى جدة ثم منها لمكة ' ثم يرجموغلى جدة أيضا + وضاحب الغاضي” متهم 
جماعة وبنفس ما خيتمنا جاءني رجل منهم في جماعة ؛ وعليه رونق الحير 
والصلاح بتمر ورمان قال : إنه جاء به من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام » ففرحت بها من هدية ما أعظم شأنما . وقال ‏ مع ذلك : أردت 
ان قضيت المناسك إن شاء الله ورجعنا لطيبة أن أكون في خدمتلك في سائر 
ما تحتاجه بها من زيارة المشاهد ؛ وقضاء ما عسى يحتاج إليه من العوائد » 
ويستفاد بها من الفوائد » وكتب اسمي واسم حرمي( ؟) . ورفاقيٍ في ديوان 
له . وكتبت عنه في نسبه مثل ذلك ولكن غاب عني اسمه الآن » وفعل ذلك 
تودداً وتوثقاً وتجديداً للعهد وتذكرة » ولأن الموسم على كثرة اللحاق لا يكاد 
مجتمع الإنسان فيه مع من له مقر معلوم من الحاضرين فضلا عن الغرباء 
الستريئ + ماله ] القند لاسي ارايت بيش نيك أ لخر عد 
حسي ففاضت عيناي فيضان فرح وسرور وأردفت أعينهم عجاري 
تحكي الدر في النحور ٠‏ فقلت ارتجالاة ولم ألق لاعوجاجي بالا" : 

مرحبا مرحباً يجار الحبيب 2 يكتب الاسم في دفاتر طيسب 
يروم وصلا بذاك الطّيب يله من وصال بدر نجيب 


١9‏ اا 
155577777575777 


حبذا وهو في معاهد بدر ‏ جا بتمر من طيبة لغريب 
هذه والله نشفحة من نبي 20 عليه من صلاةرب رقيب'١)‏ 

وببذا المحل استهل لنا هلال ذي الحجة!؟' ؛ وكانت ليلةالحميس فاستبشرفا 

البواء قال : فارتحلنا ‏ من بدر ‏ ضحوة الحميس الأول من ذيالحجة 
بعد مضي ثلاث ساعات » ولما تجاوزنا القرية بنحو ميلين مررنا بغار على بمين 
الذاهب في هضبة بحرف الوادي يذكرون تخريصاً أنه الغار الذي دخله رسول 
الها ص ) وأبو بكر حين هاجر من مكة . قال العبدري : وذلك باطل ؛ 
فإن الغار المذكور ني جبل ثور قريباً من مكة في ناحية الحنوب منها » وهو 
أشهر وأعرف من أن يعرف به ٠.‏ . ه . وأسرع إليه لا وازيناه الحفافمن 
الناس » واستقبلناموز رنامونحن على دوابنا بالنية» إذ لايبعد أن يدخلهالني (ص) 
يوم بدرأو في بعض أسفاره ء وبالحملة فبدر وساحته كلها مزارة عظيمة. 

نم سرنا فمررنا بعده غبر بعيد على سبيل ماء مبني بين جبلين عن بمينك 
وأنت ذاهب » قيل : وهو لحناثة بنت أمير المؤمنين محمد بن عبد الله بن 
اسماعيل من قبل أبيه » قد كانت لا مرت بهذا المحل حاجتة” دفعت مالا 
لسكان بدر جسيماً على ذلك ؛ فإذا قرب مجيء الحاج نقلوا إليه الماء؛ 
ووجدناه مملوءاً أخذ منه من احتاج إليه كفايته وسرنا بقية يومنا وجميع ليلنا 
في أرض بطحاء متسهلة » مجهلة وأي مجهلة » وأظنها هي طريقالساحل الي 
مر بها رسول الله( ص ) وأبو بكر في هجرتهما من مكة إلى االمدينة وفيها ©" 
تعرض لما سراقةبن مالكبن جعشم على فرس له فساحت به وأسلم إذ ذاك . 

)١(‏ ءن هذه المقطوعة ومن المقطوعة الي تقدمت في الكلام على الوعرات السبع قبل ينبع 
تتضح منزلة المؤلف في الشعر ء وأنه ليس منه في قبيل ولا دبير . 

(0) ني الامش : (قلت : هي بالحساب التعديلي ٠١‏ في( الموافقة )١!‏ ٠١موه‏ 
( فإن أول الشهر ! ( ٠١‏ بابة قبطية ١494+‏ » / نونبرس ١1981‏ ) . 

(6) غلن المؤلف أن البزواء هي طريق الساحل الذي مر به الرسول( ص ) نلن خاطي* » 
فالساحل المقصود بين غارئور بمكة وبين قديد ء أي أنه جنوب قديد » لا شماله وببده » 
كا يفهم من وصف طريق الهجرة في كتب السيرة . 
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ثم نزلنا فبتنا بقاع البزوا الشبيهة بالتيه على غير ماء وقد مضى مسن 
النهار ساعة وهو كا قال الصفدي : قاع لا يظفر غائص بحره بقاع ؛ ولايرى 
المسافرون له نظيراً في البقاع : لأنه قاع صفصف » ومهمه نفنف ؛ لاترى 
فيه عوجاً ولا أمتآ : ولا نجد إلى السماء سَمللتا » مخر خريته من الضلال ؛ 
ويفر عفريته من الظلال . وقلت : 
قد سلكنا القاع الذي أضحى مضا فا دون القاعلبزوه 
وهوقاع لانت فيهتراه ...وكم افيه سروم 

قبا رأينا أكر تسليطا من الزيلع على الحمالالي عجزت وفرغت... مى 
يبرك أو يعي بعر اعتوروا على أخذ جلده للأحذية » واشتووا (؟) على 
جلد(؟) لحمه للأغذية : ولا نزلنا وجدنا الحشيش كثراً ومحل الماء في العزة 
أشرا فقلت : 
مررنا بقاع البزوة الأفيح الذي عليه صريح الذم راح وت 
فكانَ به الماء قنر وغرّة وكان به قدر الحشيش نضيسا 
فسرنا بهيومين واشالث انقضى 2 وقد اذهبت فيه النفوس نفيساً 
وكم زيل وانى ومُوى بكفه 2 لينحر في وسط المفازة عيسا 

وبهذه المتزلة جاء الثبت من ورائنا أن الركاب المغربية تقائلوا مع أعراب 
ينبع فوقعت بينهم موتى وعهب ء ومنعوهم الماء . 

وني الليلة الماضية - أيضاً ‏ ظهرت الأنوار لمن شاهدها من الركب من 
نواحي مكة والمدينة فإن كانت أنوارا خاصة فذاك ٠‏ وإلا فالبرق » وسائر 
ما مبتدى به من شمس وقمر ونجم من نوره ( ص ) فلا غرابة في شي ء من ذلك 
حتى مجزم الشيخ أبو سالم وشيخه أبو بكر السجستاني بأنها بروق من غير دليل 
يقوم على ساقه , 

تنبيه : هكذا تنطق العامة فنقول : قاع البزوا » وربما أفردوا البزوا عن 
القاع ‏ والقاع عن البزوا قال شيخ شيوخنا سيدي عبد المجيد الزبادي الفاسي 
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في رحلته : ووجهه أن هذه الأرض في هذه المرحلة تسمى بزوا لما فيها من 
الضيق والاحديداب وعدم الاستواء وهذا الطرف منها لما اطمأن واتسع وسهل 
وما ارتفع سمي بالقاع وأضيف إلى البزوا لأنه بعضها أو مجاورها ولا ترا(؟)ا.ه 
قلت : والقاع في اللغة اسم للأرض السهلة المطمثنة قد انفرجت عنها الحبال 
والآكام ولاج يبيت بهذا المكان الموصوف ببذه الصفات » وعن يساره 
جبال : ومن العادة أن يلازمها عدم الاستواء . والبزا في أصل اللغة 
انحناء في الظهر عند العجز أو إشراف وسط الظهر على الإست أو خروج 
الصدر ودخول الظهر وأن يتأخر العجز . فصح إطلاق البزو على الحبال بهذا 
المعنى والله أعلم بغيبه . 

قال الدري : ومن بدر تشير إليك البزوا وهي برية ممتدة ملسساء 
مجهل من أعظم المجاهل نكراء ء يظل بها لنكار نبا الدليل » ويذهل فيهاالحليل 
عن الحايل ؛ وهي مسيرة ثلاثة أيام » ليس بها على التوفيقإلام ؛ ولا نصبت بها 
على المسالك أعلام ؛ اشتبهت فما يتميز وراء من قدام » يسرح الطرف فيها 
فلا يقف على مَدى ء وتظما الأفواه فلا تجد بَلّةَ تنقع صدى . ه . 

رمال عالج (؟) س سبيل محسن ‏ مستورة : 

ثم قال : ثم ارتحلنا ‏ من قاع البزواء ‏ وقد مضى من بارنا خمس 
ساعات ونصف في مجهلة بطحاء » ذات رمال » وهي رمال عالج الي تضر ب بها 
الأمثال في غابر الأزمان » وهي كا قال الصفدي : : بقعة من رمقها أصبح 
ذا نظر عالج(؟) رأينا فيها رمالا نصبت جبالاة » وعدت" للأهرام في الرفعة 
مثالا + ومزّت أعاليها على النجوم مثالا ؛ ورأينا بها أفاعي بيضاً بترا لها 
قرون ؛ قد' مرت عليها تلك البقاع دهور متعددة وقرون » من كل حية 
بترا ؛ لا مجد السلم منها دون الموت ستراً » لو كان االحمل جبلا” لسعت إليه 
ولسعت : وأضرمت فيه نار سمّها فتلدغت ولذعت » فماكدنا نقضي العجب 
مما بصرنا به » ولا أد"ينا شكر الله تعالى الذي ما ابتلانا بضر" نابه » وقلت : 


بلا 
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5 وسط رمل عالج ##بس- أيثنبا 
خساات هة ال كاك 0ه يستسمسنةة لد مسا 
ريق الإتكها تهمة. ‏ ليه في كرشيتا 
0 عاج أبيضٍ اكه اروف حسا 
ثم مررنا بسبيل محمْسن ؛ وليس به في الوقت ما وفيه يقول الشاعر : 
قد شكى لي بعض المحبين يومآ01- ظمأالماء قلت ذا غير مُممكن 
كيف تشكو الظما ونتجرع منه وبنا السبيل أحسن” محسن" 
ثم مررنا عشية يومنا بمستورة ويقال : مستيرة ‏ باليساء ‏ قرية 
سُمتيت فيما يقال على ألسنة العامة باسم بنت عثثر المنسوب إليه الاصطبل » 
قد كانت نزلت هذا المكان القدىم ٠‏ وبها بثر كبيرة مطوية بالحجر المنحوت 
وماؤها عذب كثير ني الوقت » وحوها عمارة قليلة : وبا قبر يزار » عليه 
قبة 27 » اسم صاحبه الشيخ محبي ٠‏ شريف بي ؛: وبروضته قيسم يأخذ 
صدقاته : وقامت هناك سوق مع أعراب حب » وبالقرب من هذا الموضع 
كانت ودان . 
قال ني الروض المعطاره : وهي من أمهات القرى بالحجاز » وهي 
فَعال” من الود » وفي سير ابن اسحاق في غزوة الأبواء وهي دان . وقال 
يعقوب بن حميد : أقبلت من مكة فلما صرت بودان لقيت صفراء من 
مولداتها فقلت : يا جارية ما فعلتْدُعم ؟ ! فقالت ميال افيد ادية 
قوله : 
ألا تسأل الحيمات من بطن أرفد ‏ إلى النخل من ودان ما فعلت تعلم'؟ 
أسائل” عنهاكل ركب لقيتهم ومالي بها من بعد أن فارقت علم 
قال : فعجبت من طرفها . 
ثم وصف ما مر به من القرى والمنازل » حتى بلغ مر الظهران ‏ إلا أن 
ما نقلته من وصفه ضاع فيما ضاع  !!‏ 
3 (1) بناه اققباب على القبور حرم شرعا .. 
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وقال ‏ عن مر ولم نمزل به » وأسرعنا السير فوصلنا سرف وقدحلت 
النافلة وزرنا به على قارعة الطريق قبر أم المؤمنين ميمونة الحلالية في قبة 
تحت مسجد صغير ؛ و صهريج(...)خرج إلى هذا الموضع في تلقي الحاج وني 
انتهاز فرصة البيع والشراء : ومن غريبالاتفاق أن ببذا الوادي ببى ببا(ص) 
مرجعه من مكة حين قضى نسكه من عمرة القضية ؛ وقد كان قد عقد عليها 
وهو محرم حسبما تظافرت بذالك الروايات . وقيل عقد عليها وهما حلال . 
قال ابن اسحاق:زوجه إياها العباس بنعبدالمطلب . وقال ابنهشام : كانت 
جعلت أمرهاإلى اختها أم الفضل ؛ فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجهاالعباس » 
فزوجهامنه (ص) وأصدقهاعنهأربع مئةقدرهم وذ كر السهيلي أنه لما انتهت إليها 
خطبة النبي (ص) وهي راكبة على جمل قالت : الحمل وما عليه أي لرسول 
الله (ص) - قال : وفيها نزلت الآية ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ) وفي 
هذا الموضع ماتت ء قال ني «الروض المعطار» ناقلا عن البكري : لأمها اعتلت 
بمكةفقالت : أخرجوني من مكة فإن رسول الله( ص ) أخبرني أني لاأموت 
بمكة » فحملوها حتى أنو بها سرف » إلى الشجرة الي بي بها رسول الله 
(ص) تحتهاني موضع القبة فماتت هناك » سنة ثمان وثلاثين أو إحدىوخمسين 
أو ثلاث وستين ؛ أو ستة (؟) وستين » وصلى عليها ابن عباس » ودخل 
قبرها هو وزيد بن الأحم(؟)وعيد الله بن شداد وبنو أخواتها وعبيد الله 
الحولاني وكان يتيماً في حجرها » وهناك حفر قبرها ... وبسرف كان منزل 
قيس بن ذريح الكناني الشاعر ؛ ولذا قال حين بانت لبْتى عنه : 
الحمد لله قد" أمسمت مجاوزة” أهل العقيق وأمسيئا على سرف 
حي بمانون والبطحاء متلا هذ لعتمري شكل غير مؤتلف 
قد كنت أجهد جهداً لا أفارقها أو لا أكثر ذاك القيل والحلف 
حتى تكنفني الواشون فافْعْلتّت لا لأمئن أبداً إفلات مكتتف 


)١(‏ ص ؟ 
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وبسرف مات عدو الله تعالىأني بن خلف بسبب طعنة الني (ص) له 
بالحربة و ديق نشد فى القن لالشوور + .نز لون كينها اخ 


0 و 
اننم 5 
. 

م 
ا 2‏ املس مم 


وقال : ثم سرنا تاركين الجعرانة محل" الاحرام ني القدمم في جبال عن يسارنا 
لناحية الطائف وهي إلى مكة أدنى وبها قسم رسول الله (ص) غنائم حنين » 
ومنها أحرم بعمرته في وجهته تلك . قالوا : دخل رسول الله (ص) الحعرانة 
فجاء إلى المسجد فركع ثم أحرم ثم استوى على راحلته ‏ الحديث - ورّيما 
أحرم منها البوم النادر من الناس ؛ على وف من متلصصة الأعراب . 
وسرنا حتى مررنا بالتنعم ضحوة » وهو على فرسخين ٠‏ » قيل أوثلاثة 
أميال أو أربعة من مكة » سمي بذالك لآن ابخبل اللي عن عيته يسنن نعم » 
وعن يساره ناعم والوادي نعمان » قاله فيه القاموس » ثم قال : ونعمان 
كسيحان أيضاً واد وراء عرفة وهو نَعّمان الآأراك وواد قرب الكوفة » 
وواد بأرض الشام قرب الفرات ؛ واد بالتنيم » وموضعان آخران . ه . 
وني« الروض المعطار ٠‏ : نعمان ‏ بفتح أوله ‏ وادي عرفة » دونمها إلى 
منى ؛ وهو كثير الأراك . قال الشاعر : 
تضوع مسكاً بطن” نعمان إذ مشت به زينب في نسوة ختفراوت 
فانظره مع« القاموس » فظاهره أن تعمان وراء عرفة لناحية الطائف 
عكس ما في« الروض »؛ إلا أن يقال : وراء من الأضداد » على حد : 
«وكان وراءهم ملك ٠‏ أي أمامهم . ' 
وني نعمان الأراك يقول الشاعر : 
تخرت من نعمان عود أراكة لهند» ولكن” من يبلّمْها هندا ؟ 
وفيه يقول أبو بكر ابن الصايغ المعروف بابن باجة التجيبي النسب » 
السرقسطي الدار يتغزل : - 


. ص 4"؟‎ )١( 


وليل 
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أسكتان نعمان لأاراك تيقنوا2 بأنكم في ربع قلبي الماك 
ودوموا على حفظ الوداد فطالما 2 بللينا بأقوام إذا شحطوا خانوا 
سلو الليل عني إذ تناءت دياركم هلى اكتحلت لي فيه بالنومأجفان؟ 
وهل جردت أسياف برق سحابها فكان لا إلاجفوني أجفان ؟ ! 

وجبلا نعما نأحدهما عرفات والآخرغيرهأضيفا إليه لكونه بينهما ؛ حكى 
أن امرأة تزوجها رجل تبامي ؛ وحملها إلى تهامة فأصابها حرها فقالت له : 
ما فعلت الريح الي كانت تأتينا بنجد - تعني الصبا ‏ فقال لا : خال بيننا 
وبينها هذان الحبلان فقالت : 
أيا جبلي نعمان بالله خليا نسم الصبا مخلص إلى نسيمّها 
أجد' بردها أو تشف مني حرارة 2 على 1مك 

وقال عن التنعيم : وبه بحر مالناس اليوم ؛أهل مكة وغير هم العمرة »)وهو أدنى 
الحل للحرم ؛ وني « الصحيح؛ عن عائشة أنها اعتمرت به حين بعثها رسول 
الله (ص) مع أخيها عبد الرحمن من مكة في حجة الوداع : لا قال لهرسول 
اللهعرص) : و أردف أختك عائشة فأعمر هامن التنعم ؛ فإذا هبطت من الأكة 
فلتحرم ٠‏ فإنها عمرة متقبلة » وني الحبر أن ابن الزبير (ص) لا فرغ من بناء 
الكعبة خمَلّقها من داخلها وخارجها من أعلاها وأسفلها وكساها . قال : من 
كانت لي عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعم ؛ ومن قدر أن ينحر بدئة 
فليفعل وإلا فليذبح شاة » ونخرج الناس معه مشاة حتى أعمروا من التنعم 
شكراً له عز وجل » ول ير يوم" أكثر منه عتفاً وصدقة وذبحاً ونحراً ونحر 
ابن" الزبير ماثة بدنة . 

وبه مساجد ثلاثة تنسب لعائشة ويقال : مساجد عائشة » وهو المكان 
الذي ابتدأت منه الإحرام لعمرتما » وبقربه ينْشَأ اليوم الإحرام » وتصلي به 
ركعتاه » وهو الآن مسجد صغير متقن البناء » يجانبه يليه بركة ماء » وبه 
)١( <<‏ يقية الكلام ل يظهر في التصوير غ لأنهكان في الهامش . 
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آبار عذبة » ومن عادة أهل مكة الحروج للاقاة الركاب فتنصب هنالك 
الأسواق . ومخرج حتى الطباخون . 

واعلم أن العامة اليوم إن موا بسرف أشاروا عن يسارهم للجعرانة ؛ 
وقالوا : هذه العمرة القديمة » وإن وصلوا التنعم قالوا : هذه العمرةالحديدة ؛ 
وهو كا قال الشيخ أبو سالم ‏ من باب تسمية الشيء باسم ما يقع فيه على 
أحد التأويلات في قوله تعالى : «الهدمت صوامع وبيع » وصلوات » أي 
أماكن صلوات ؛ سميت الأماكن بالصلوات تسمية للشيء بامم ما يقع 
فيه؛_ مم0 ب وم" . 
الزاهر ‏ ذو طوى : 

قال : وسرنا حتى مررنا بين جبلان مضيق ؛ وبه مشهد عن بمينك 
وأنت ذاهب إلى مكة يقف الناس عنده للدعاء يزعمون أن النني (ص) جلس 
فيه ؛ فجاوزناه إلى الزاهر » واد بين جبلين ؛ يسمى جنات مكة ؛ وبه 
آبار كششرة متقنة ( ...)220 وبعض أشجار ومبان » وبه في سفح جبل 
عن بمينك وأنت ذاهب إلى مكة قبور للصحابة وغيرهم : يزعمون أن فيهم 
سيدنا عبد الله بن عمر بن الحطاب » وقد صح أنه مات بمكة بعد الحج ؛ 
وقد بنى عليهم سلطان مكة ني الوقت السيد سرور بناة عظيماً وجعل عليه 
حاجباً ؛ وكتب الباني على كل قبر اسم صاحبه : زرنا جميع ذالك بالنية ؛ 
وإن قال الشيخ أبو سالم : قيل إنه دفن خارجها بوصية منه » كراهية أن 
يدفن ني البلد الي هاجر منها » ومن قائل أنه بهذا الوادي ومن قائل إنه 
بالوادي الذي بطرف المحصب » وهو الذي شتهره كثير من الناس إلا أنه 
ليس هناك قبر ينسب إليه . ه 

وفي « الروض المعطار ٠‏ : ذو طوى عند مكة » فيه دفن عبدالله بن عمر 

)١(‏ ص م-وم؟7. 

(؟) كلمة غير واضحة وني العياشية : ( وحضرات ) . 
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(ض)سنة ثلاث وستين » وقيل : بل دفني فخ- بالحاء المعجمة من فوق (...) 
مكة بينه وبين مكة ثلاثة أميال » وقيل ستة . وني الخبر أن رسول الله (ص) 
اغتسل بفخ قبل دخوله » وبه كانت وقعة الحسين وعقبة قاله البكرى » 
وللشعراء فيه كلام وبفخ كانت مقابر المهاجرين من كل من جاور بمكة فمات 
فدفن هناك » وبهذا المكان ( تخم ) الأركاب الشامية والمصرية قبل الوقوف 
وبعد الصدور من مكة حبى جتمع الناس خلا ف العادة القدمة من التخييم 
بالمحصب» وهو بطحاء مكة؛عددى الشامي إذا صدر من منى فلا زال مخيم 
به » ثم ينتقل منه إلى الزاهر + وبه يغتسل الكثير من الناس لدخول مكة بناء 
على أنه هو ذو طوى الذي بات به النبي (ص) واغتسل به » والتحقيق ماعليه 
كثير من المؤرخين أن ذا طوى أمامكد! ؛ وليس بينه وبين مكة واد آخر ‏ 
وهو الوادي الذي وراءه فُعيقعان وبأسفله الموضع المسمى بالشبيكة حيث 
الثنية السفلى الي مخرج منها الحاج » فأعلى هذا الوادي هو ذو طوى وأسفله 
هو الشبيكة » فينبغي تأخير الغسل إليه خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم » 
ففي الموطأه والبخاري؛ أن عبد الله بن عمر ( ص ) كان يبيت بذي طوى 
ببن الثنيتين » ويغتسل فيه ثم يغدو منه إذا أصبح إلى مكة ؛ زاد البخاري : 
ويذكر أن رسول الله (ص) كان يفعل ذلك » و الثنيتان ثنية الحصحاص 
وثنية مقبرة الحجون » ويقال المعلاة » وهي كتداء ‏ بالفتح - قال الأرزقي 
في« تاريخ مكة » : والمسجد الذي هناك بنته زبيدةحيث نزل النني (ص) وي 
: البخاري » عن ابن عمر قال : ومصلى رسول الله (ص ) على أكة غليظة 
ليس ني المسجد الذي بي ثم » ولكن أسفل من ذالك . وفي « الرحلة 
العبدرية  »‏ بعد ذكر الحلا ف في محل ذي طوى وضبطه ما حاصله : وإذا 
سار الركب من ثنية الحصحاص حيث قبور المهاجرين على ذا طوى (؟) رأوا 
مكة عيناً وساروا ميسرتها وقد سترها عنهم الحبل المطل عليها حبى يدوروا 
من ورائها » ويدخلون من ناحية الشرق على ثنية كد الي بأعلى مكة » وهي 
ثنية المقبرة » ومهبط منها على مقابر مكة وهي الحجون » وقيل : الحجون 
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الحبل المشرف عليها » وسجبط منها على المحصب ؛ وهو الأبطح » وهو 
خيف بني كنانة . وفي « البخاري؛ : أن رسول الله (ص ) قال وهو بمى : 
«إنا نازلون غداً إن شاء الله مخيف بي كنانة حيث تقاسموا على الكفر » 
وفسر الحديث نفسه بأنه المحصب + وهذه الثنية هي الي دخل منها رسول 
الله (ص) في حجة الوداع ٠‏ وهي ثنية بيضاء بين جبلين ٠‏ وبينها وبين مكة 
بسيط سهل ؛ هو منزل الركب إذا صدر من مبى » وفي مضيقها كوم عظم 
من حجارة » يقولون إنه'١"‏ قبر أني لحب ؛ رجم حتى صار كذلك » ويقال 
إنه قبر أني رغال » ولا يصح ٠‏ فإن أبا رغال كان من ثقيف ٠»‏ بعثه أهل 
الطائف دليلا على الكعبة لأبرهة ملك الحبشة حين أراد هدمها » فلما نزل 
بالمغمّتس مات أبو رغال فرجم قبره إلى اليوم . والمغمّس على يمن المصلى 
بعرفة وليس منها بعيداً » وقد سألت بعرفة شيخاً من أهل البلاد خبيراً بها 
عن حدود عرفة ومسجدها فدلي على موضع المسجد وذكر جهات عرفة 
حتى ذكر المغمس فقلت له : أين هو ؟ فأشار إلى ناحية اليمين وأنت مستقبل 
القبلة . وقد وهم فيه أبو القاسم السهيلي( ح) فذكر أنه من مكة على ثلي فرسخ 
وذلك لا يصح » وليس المغمس من الحرم » ولا وصل أصحاب ألفيل 
إلى الحرم بل المرويّ خلاف ذلك ؛ وهو أنهم لا نزلوا بالمغمس برك الفيل » 
فكانوا إذا وجهوه إلى ناحية الشام وى سبرول » وإذا ردوه إلى اليمن فعل 


(1) ملاحظتان حول قبري أبي لب وأبي رغال - ١‏ - المعروف عندأهل مكة أن قبر 
أبي لهب في جرول » بقرب ما يدعونه ( القشلة ) وهناك جبل يدعى جبل أبي لحب » وليس 
بقربثنية الحجون - ١‏ - الاختلاثف في قبر أبي رغال كا أشار إليه المؤلف » معروف » 
و لكن هناك من يقول إنه بين الشرائع ووادي سبوحة » ني طريق السيل الكبير وهناك من الآثار 
ما يؤيد هذا ٠‏ ولقد كنت شاهدت - قبل توسعة الطريق وتعبيده لمرور السيارات - في تلك 
المهة تلا عظيماً من الحجارة + يدعه المقبل على مكة قبل النتزول ني وادي يدعان - جدعان - يساره 
متصل بقارة - جبيل صغير » وعد ما مررنا للحج في ذي الحجة سنة ١74+‏ قال الذين ترددوا 
في هذا الطريق إنه قبر أبي رغال فتزل بعضنا عن الإبل وصاروا يرجمون ذالك التل » ثم مررت 
بهذا المكان فوجدت التل قد أزيل ء غير أن آثاره باقية » وذلك لإصلاح الطريق . 
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ذالك ء» وإذا وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإن صح الحديث الذي ذكره 
السهيلي وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجة وهو بمكة خرج 
إلى المغمس على ثلني فرسخ فقال (؟) : إنه مخرج إلى ناحية المغمس لا أنه 
يصل إليه » ولعل التقييد بثبي فرسخ إتماكان لمسافة المذهب لا لمسافة المغفمس » 
ولا يصح غيره اللهم إلا أن يكون بالحرم موضع آخر يقال له المغمس غير 
الذي انتهى إليه أبرهة ومات به أبو رغال وما أظن ذالك كاثناً والله الموفق . ه 
قلت : أنظر قوله :لم يصل أصحاب الفيل إلىاحرم الخ مع ماورد أنهم وصصلوا 
بطن متحسو )وله نزل عليهم العذاب المشار إليه بقوله تعالى : وأ تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » الخ السورة حسبما للمفسرين وي ابن 
حجر الهيتمي على ؛ الهمزية ؛ أنأصحاب الفيل لم يدشخلوا الحرم على الأصم » 
وإنما بركبهم الفيل في المغمس ؛ وقيل : دخلوه ؛ وإنما برك لما وصل إلى 
وادي محسر ؛ ولذا سمي بذالك » لأن فيلهم حسر أي أعيا به ه . واقتصر 
الحافظ ابن كثير في تارعخه على أن فيلهم برك بالمغمس ٠‏ فتحصّل لحلاف 
في المسأ لة . 

كاه حاكنلا 2 


ثم قال : تنبيه : غالب الناس مخالف السنة اليوم في دخول مكة ء 
فيدخلونها من باب الشبيكة اء من أسفلها وهو كُدى ء ‏ بالضم على الأشهر 
عند الفقهاء وصوب العبدري أنه بالفتح ٠‏ والذي بأعلاها بالضم ‏ وقد أبدى 
الفقهاء لما شهروا حكة ٠‏ وهو أنه يدخل من أعلاها وهو كتداء ‏ بالفتح 
والمد” ‏ تفاؤلا أن يفتح الله على الداخل في سائر ما يطلبه من مولاه في حرمه ؛ 
ومخرج من كُدى - بالضم والقصر - تفاؤلا أن يضم الله تعالى شمله بأهله » 
ثم لا مخلوا ما للعبدري أيضاً من حكة وني كتدّاء يقول حسّان” : 
عدسا خليلنا إن لم تروها ثثير التقم » موعدها كدام 

وني «البخاري؛ وغيره أن رسول الله (ص) أمر خالد بن الوليد يوم الفتح 
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يدخل من أعلى مكة من كداء بالفتح » ودخل رسولا(ص) من كدى بالضم 
من أسفلها كأنه جمعكد'ية » ولا شاهد فيه لما عليه اللحادة اليوم من الدخول 
من أسفل » لأنه لم يأت عحرماً وقصده (ص ) التحليق على مكة وأهلها 0 
فكأنه ضرب عليهم دائرة » وأما حين جاء في حجة الوداع قاصداً النسك 
فقد دل كما قررئا ‏ من أعلى وخرج من أسفل . وفيه يقول الشاعر : 
آرت منعبد فس كفني" ككناه نان فالطظماء 

ومدار الأمر على الدخول من أعلى والحروج من أسفل إحياء للسنةالنبوية 
فقد ورد في تفضيل المعلاة على المسفلة خير أورده الفاكهي وغيره ممن أرخ 
مكة » وقد اقتفيتها ‏ والحمد لله وحده ‏ فانعزلت عن صحي » وتمّمت 
كداء وهي الثنية العليا » وقد بالغ الولاة في تسويتها وتنقيتها من الأحجار 
حنتى صارت كأحد الأزقة » ومع ذلك ففيها بعيض صعوبة »؛ ومنها أشرفت 
على مقبرة مكة وهي الحجون » ويقال للا المعلاة كنا في « القاموس هم 
/الام ‏ لام ثم تحدث بإيجاز عن هذه المقبرة وأورد في فضلها حديثاً 
لا يصح عند المحققين من العلماء » ثم وصف ما اعتراه من فرط السرور 
حبى نسي التلبية » واشتغل بالدعاء والتهليل والتكبير . 

وقال بعد ذلك : ( ينبغي أن أثبت ها هنا قصيدة سيدي عبد المجيد بن علي 
المناني الزيادي الفاسي وهي مشتملة على مراحل الحجاز من مصر إلى مكة 
ثم إلى طيبة وذكر المناسث على سبيل الإيجاز » وبيان الآثار والمشاهد » وغبر 
ذالك من الفوائد » بحق لها أن تسمى « إتحاف المسكين الناسك في بيان المراحل 
والمناسك » وهي تغني عن إفراد المناسك بفصل » مع مزيد من بعض آداب 
الزيارة وهي في ذالك القول الفصل ؛. وهي هذه 4 
في( بركة) برككت نا الأكوار ل رَمَيدْنا لفلا الأمضصار 
ثم أوردها في 1٠‏ بيتاً ‏ ص 778 7417 - وأعقبها بذكر دخول المسجد 
والطواف والسعي إلى غير ذالك جما سنسير معه فيه سيْرأسريعا بعد أن أطلنا 


هه . انق 0 © 2كامصتظله | ماله فععام هط مومع عامه طععه؟. ببممهها/|:عوافجوء مزع جلا #الأدمناه 


الوقوف والنقل فيما تقدم من و صف مراحل السير » ومنازل الطريق ومناهله 
إذ تلك بحاجة إلى الدراسة لقلة ما يتعلق بوصفها وتحديدها من المؤلفات » 
بغلاف ما يتصل بمكة ‏ شرفها الله . 


في مكة المكرمة : 


يطغى الحافز الديني" ‏ وهذا أمر طبع في أغلب رحلات العلماء إلى 
مكة » وهذا هو الحال عند رحالتنا ابن عبد السلام فهو يذكر دخوله 
مكة أشرف البلاد ؛ ومسقط رأس أشرف العباد ؛ بفرحة تطبر منها القلوب؛ 
فانجلى ماكان خم بها من الأحزان والكروب ٠‏ ويذكر طرفاً من فضائل 
خانا الإلل. ». والكنية لووط + +هوية عن اتهره كوف : 
ماه وه ٠‏ من 'الرسول وبه علقلت قدبما عقولا 
لَوْ رآى من سناه غيلان مي بارقاً لم تشقه تلك الالوكل 
أسفي إن' مدعت سكنى حماه وعلداني عنه الزمان المطول” 

- في أبيات أخرى ومقطوعة أخرى له ومقاطع أخرى لغيره ‏ تتعلق 
بالكعبة وبالحجر الأسود  747(‏ 7417 ) ثم الطواف وما بعده من العبادات 
من صلاة وسعي » ويذكر أنه نزل بزاوية السمان على باب دار الندوة المزيدة 
في المسجد » ويدعى باب الزيادة في زمنه ؛ يلاك حضوو جسزة الهم 
من ذي الحجة غاب للكيك: بإننسيدا اخرام. ::ويديت الخطيب بأنه حنفي 
(وله ببعض أبعاض جترئينات العلم إلام ( ! ! /41؟ - 494؟). 


الحروج إلى _متى : 

ثم يصف خروجه في اليوم الثامن إلى منى ٠»‏ وأنه لم يستطع المبيت بها 
لأنه لم مجد بها أمنآ ( ومنذ أزمان من عادة الركب الشامي والمصري ) وقال : 
( هذه السئة ‏ أعني المبيت بمى هذه الليلة ‏ قد أميتت منذ أزمان ؛ وقد 
ذكر كثير من المرتحلين كابن رشيد والعبدري ومن بعدهما ذكروا 
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أن الحوف تمنع من المبيت هناك بعد ذهاب الأركاب ؛ ولا يبيت بها اليوم ؛ 
ولا بحبي هذه السنة إلا المغاربة إن ' كانوا أقوياء على الدفع عن أنفسهم ؛ وإلا 
اقتفوا أثر غبرهم ) » » ثم يذكر مسيره إلمعرفة وعدم تمكنه منسماع الحطيب 
في مسجد تتمرةء وأنه لم بصل خلفه لأنهحنفي يتم الصلاتين والمؤلف ومن معه 
من المغاربة جمعوا بن الظهرين ؛ ويصف سوق عرفة بأنه أرخص سعدراً من 
غيره في بلاد الحجاز » ويصف موقفه ومن معه راكبين أسفل موقف 
الني (ص) عند الصخرات » وهو موقف الإمام اليوم ء وأن الإمام شرع في 
التذكير » وهو حنفي طاعن في السن ترجى له البركة » فيقول : 
في عرفات : 

( ثم بممنا الموقف فوقفنا راكبين أسفل موقف الني (ص ) عند الصخرات 
وهو موقف الإمام اليوم » فشرع في التذكير وهو حنفي طاعن في السن ترجى 
له البركة ء وجعل مخلله بالتلبية فكلما أراد أن يبي أشار بطرف ثوبه إلى 
الناس ليلبُوا فانقلبت بدعة فصار غالب من في الموسم يشير عند التلبية بطرف 
ثوبه أو ردائه » وربما اعتقد العامة أن الإشارة في ذالك بالثوب من السنة 
وما يدري أنها بدعة والناس عنها في سعة'١؟)‏ داص 144 

ثم يصف الموقف والدفع إلى المزدلفة والمبيت بها والسير إلى ممى ورمي 
الحمرات والحلق والذبح والإفاضة ولا يفوته أن يذكر أنه اعتراه بمكة 
بعد الإفاضة ‏ مرض من انتفاخ رأسه وهياج الصفراء والحمى » فما 
عوني إلا بعد أيام (91-1744؟) 


من أخبار مكة ووصفها : 


ثم يورد فصلا بعنوان ( خاتمة تشتمل على المحتاج إليه من أخبار مكة 
والبيت والمسجد وما حواه » وما في داخلها أو في خارجها من المشاهد » 


,؟ه.-١؟١؛٠4 ص‎ )١( 
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وذكر من اجتمعنا به على سبيل الاختصار »فيورد أسماء مكة ووصفها 
وحدودها »؛ و ينقل عن : شفاء الغرام » للفاسي و ١‏ الأعلام ؛ للقطبي وغير هما 
نصوصاً كثشرة فيقول في صفة مكة :وهي مدينة لا يراها القاصد إليها حتى 
يشرف عليها » مستطيلة كبيرة » ذات شعاب مستطيلة لها مبتدأ ونهاية ٠‏ 
فمبدأها المعلاة ومنتهاها من جانب جدة الشبيكة » ومن جانب اليمن قرب 
مولد سيدنا رضي الله عنه . وعرضها من وجه جبل يقال له 
ججرّل” - بكسر الهم وفتح الزاي وتشديد اللام ‏ سمي بذالك لأآن طائفة 
من الحبوش ١‏ ؛ يقيمون به ويسمون بهذا الاسم ٠‏ يلعبون فيه 
بالطبل - وينتهي عرضها إلى أكثر من نصف جبل أني قنبيس تسع 
من اللخلائق خصوصاً أيام الموسم ما لا خصيهم إلا الله » في بطن واد 
مقداس » والحبال محدقة بها كالسور لما » وا في الك... في شرقيها يعرف 
بباب المعلاة لأنه من أعلاها » وهو لناحية الشرق ؛ وسور ني جهة الغرب 
يعرف بسور باب شبيكة وسور في جهة اليمن وهو الحنوب ويعرف بسور 
باباليمن ولم ( يب لها)'"2 سور ء أينما جثتها تدخلها من الحهاتالثلاث ؛ 
ثم لا بمكن السلوك اليها من الحبال إلا منها ‏ ص 50١‏ -- 187 ويقول عن 
المياه :وبها آبار كثيرة غالبهامسبل » وبرك" مسبلة ؛ منها المعروفة بالشامي 
والمصري وهما في الغاية من الكبر والإتقان » وحمامات ؛ وعين جارية 
عذبة » أجرتها إليها من عرفة في قنوات متقنة زبيدة زوجة هارون الرشيد 
ثم تعطلتمنذ أزمان ‏ فكانت تنضرر في الموسم من قلة الماء ؛ ثم أصلحها 
الأمبر سرور ني وقتنا هذافكثر الماء بها » جزاه الله خيراً » ومع ذلك فلا بدا 
وخخصوصاً في أيامالموسم من شراء الماء حتى للشرب والوضوء والطعام وغيرها 
إلا في مواضع قليلة لمن يعرفها ‏ 117 


) في الأسل ( الحيوش‎ )١( 
كلمة غير واضحة و لعل ما وضع هنا بمعناها‎ (0 
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إمارة مكة : 


ثم يتحدث عن إمارة مكة ني عهده فيقول : 

وعمالتها البوم من خارج جدة والطائف ومر الظهران : وما كان بالقرب 
منها هو الذي في إيالة أميرها وقد كانت إيالتها من قبل أوسع من هذا . 

وأعراب الحجاز اليوم غالبهم لا تنالهم الأحكام الشرعية من ناحية من 
ولي الحرمين وأمير مكة هو الحاكم غالباً على أهل المديئة االورة وني ستتنا 
هذه وقعت ائرةبينه وبينهم حى توجه إليهم في جيش فحاربهم وأخلى قلعة 
المدينة ؛ ووقم فيها نبب وهتك ؛ ومع ذالك لم ينقادوا له 
ولا أقاموا له وزناً » وحجة الأمير عليهم أنهم يتحزبون عليه بمن والاهم 

من الأعراب فنكثوا بيعته بعد أن دخلوا فيها سا ندب السلطان 
عبد الحميد العثماني فأحمد الفتنة بينهم » وبعث ابن | مير الركب الشامي 
حا كماً على المديئة » فعند ذالك : تخلى عنها أمر مكة دعن قلات 


حكم بيع دورها والمجاورة فيها: 

ويذكر اخنلاف العلماء في بيع دور مكة وإجارتما ‏ ثم يذكر حدود 
الحرممن نحو المدينة أربعة أميال أو خخمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية المقطع 
ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية » ومن علامته أنه يقف 
سيل الحرمدونه ) ثم نقد هذا الأخير ثم ذكر أنصاب الحرم وأول من وضعها 
ثم أحاديث في فضل مكة ؛ وتعرض التفضيل بينها وبين المدينة » وأشار 
إلى اختلاف العلماء في ذلك “787 785 - 

ويتعرض للمجاورة بمكة وأن بعض العلماء كرهها ويورد ( كان عمر 
(ض ) يدور على الحاج بعد قضاء النسك ويقول : يأ أهل اليمن نكم » 
ويا أهل الشام شامكم ؛ » ويا أهل العراق عرا فكم » فإنه أبقى لحرمة ربكم 
في قلوبكم . 
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وقال بعض السلف : كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت 
ممن يطوف به كا قيل : 
عمارة المسجد الحرام : 


وينتقل إلى الحديث عن المسجد الحرام وعمارته في العصور المختلفة 
نقلها عن الأزرتي والقطي وينقل ني كلامه على المسعى : (ومما يناسب ما ذكر 
من التعدي على المسعى ما وقع في دولة الحراكسة ني سلطنة الملك الأشرف 
قايتباي المحمودي ‏ سامحه الله وملخصه أن تاجراً أرسله قايتباي إلى مكة 
أسمه محمد بن عمر بن الزمن الحواجا يتعاطى له تجارة » ويعمر له مدرسة 
وجانباً من الحرم والحجر وجوف الكعبة » فكان من جوره وحبه لاجاه أن 
كان بين الميلين ميضاة أمر بعملها السلطان الملك الأشرف شعبان بن الناصر 
حسن بن قلاوون » وكانت في مقابلة باب علي »2 محدها من الشرق بيوت 
الناس ومن الغرب المسعى الشريف ومن الحنوب سيل وادي إبراهم الذي 
يقال له الآن رباط( ؟ ) يسكنه الفقراء » ومن الشمال دار سيدنا العباس (ض ) 
الذي هو الآن رباط يسكنه الفقراء » فهدم الحواجا الميضاة المذكورة » وهدم 
من جانب المسعى مقدار ثلاثة أذرع وحفر أمامه ليبني بها رباطاً يسكنه 
الفقراء فمنعه منذالك قاضي القضاة!١)بمكة‏ برهان الدين إبراهم بنى على بن 
ظهيرة فلم متنع من ذلك فجمع القاضي جماعة وافرة منعلماءالمذاهب الأربعة 
وأنكروا ذالك وقالوا الظالم ني وجهه : إن عرض المسعى كان خمسة وثلاثين 
ذراعاً » وأحضروا النقل من تاريخ الفاكهي وذرعوا من ركن المسجد إلى 
المحل الذي وضع فيه الظلم المذكور بنيانه فكان سبعة وعشرين ذراعاً » ومع 
ذالكم ينته » فكتب من بمكة من العلماء خطوطهم بمنعه » ووجهوها إلى 
السلطان قايتباي » وكان للجراكسة تعصب فيمن يلوذ بهم ولو كان على 
)١1( 03‏ كلمة (قاضي القضاة) من الكلمات المنهي شرعا عن إطلااقها عل عخلوق . 
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باطل : فلما وصل ذلك انتصر لحادمه فكتب له مضي على عمله » فبناه 
رباطاً وبني في جانبه داراً وحفر الميضاة وجعل في جانبها مطبخأيطبخ فيه 
ما يفرق على الفقراء : ووقف على ذالك دوراً بمكة ومزارع بمصر ؛ واستمر 
ذلك مدة إلى أن انقطع حتى بيعت الدور والديار (؟ ) وقايتباي وخادمه هذا 
من أحسن الحراكسة عقلا ودينا ومع ذلك صدر منهم "هذا الفعل المحرم 
الذي قام الاجماع على حر عمه (5ه؟50؟). 

وبعد أن يفصل الحديث عن المسجد الحرام وما فيه وما له من أبواب 
ويذكر مساحته يقول : ( ومن المؤكد التعرض لوصف البيت والمقام وزمزم 
وقبة الشراب ٠‏ ومقامات الأثمة الأربعة وباب بي شيبة ) ثم يورد آثاراً 
وأحاديث عن بناء البيت وعن الحجر الأسود : ويفصل المرات الي بي فيها 
البيت © وآخعرها سئة أربعتن وألف . ويئقل العمارة الأخيرة عن ( بعض 
التقاييد المنسوبة للأسدي ) . هن #38 


وصف الكعية : 


ويتبع ذالك بذكر مساحة الكعبة : ( طوخا من الركن اليماني إلى الحجر 
بكسر الحاء ‏ نحو عشرين ذراعاً » وعرضها من اليماني إلى الحجر الأسود 
نحو خمسة وعشرين ذراعاً » وهي طويلة مرتفعة جداً إلى السماء » وتكان أن 
تكون صومعة متوسطة »؛ بل ربماكانت أطول من مئذنات المشارقة خصوصاً 
الحرمين عكس مآذن المغاربة فهي في الغاية من الطول + وقد ذكروا أن 
ارتفاعها ني السماء ثلاثون ذراعاً » وقيل سبعة وعشرون ذراعاً وربع ,فراع 
وعرض جدارها ذراعان وعرض الباب أربعة أذرع ؛ وارتفاع البابوطوله 
في السماء » ستة أذرع وعشرة أصابع » وهي كلها مبنية بالحجارة المنحوتة 
السوداء ‏ تميل إلى الزرقة وعبارة العبدري : ولون بناتما إلى الحمرة مع 
مع دكنة يسيرة » وأرضها من داخل كالمطاف كاها مرخمة برخام ملون 
وكذا جدرانها » والحجر ‏ بكسر الحاء كذلك ( للبحث صلة ) . 
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فصل من : 
"ل ابه 
عه 
تأليف : .١‏ موزل 


الفصل الحامس : من العلا إلى لينة : 

في الساعة ه ء من صباح اليوم الأول من آذار سنة 1918 كنا في 
الركاب . وني الوقت الذي كنا نسير فيه بمحاذاة جدرانالبستان » وأسلحتنا 
بين أيدينا » تقدمنا بهدوءكالأشباح . وقد رأينا إلى يسارنا أشجار النخيل 
الداكئة والخحبال المظلمة فيما وراءها » وكانت صخورها مغطاة بطبقة خفيفة 
من الضّباب ؛ وقد كشف نور القمر المفبيء عن جروف المجدر مع مداخل 
إقبور قبيلة ديدان الكثيبة إلى اليمين . وعند مرورنا عبر خرائب الحريبة حثئنا 
جمالنا ثم استدرنا إلى داخل مر المعتدل الذي تناولنا إفطارنا فيه » من 
الساعة ه" ؛ 5 حتى لاه » 5 . وني الساعة ء/ا مررنا من بن عابوعي 
مناخ علية( رسم /ا8). وعند الساعة ٠/‏ » م كانت صخور وت م 
الضارب لونها إلى الصفرة تقع إلى اليسار في حين ترى في المقدمة ممرا 
أم عاذر إلى اليمين وأم عويذر إلى اليسار . وكان خندق الحبل الذي ا 
حوض الصليبة المستدير يقف إلى الشرق على ارتفاع لا يقل عن المئة مبر فوق 
قاعدة الحوض . وكان ثلثاه غائصين في الرمال . وي ٠ ٠١‏ 4 دخلنا ممر 
أم عاذر واسترحنا بن صخور الركبة من الساعة ١١ ٠ ٠8‏ إلى الساعة 
الواحدة : وعند الظهر هبّت عاصفة رملية أخرى ( عجاج ) من الغرب 
عبرنا مرة أخرى ممر ربع ( المقص)' ؛ الذي عتد من الحنوب الشرف 

) ف الحريطة (المزز‎ )١( 
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إلى الشمال الغربي » ويفصل” الرّكبة عن المريكبة( رسم8" ) . والركبة مغطاة 
جزئياً بصخور البران . وظهرت اعيان في الساعة ٠‏ » ؟ قاعدةقارة 
السّيق (؟) البيضاء إلى الشمال الغرني واسترحنا بين ثلال مريكبة الشهبي 
من الساعة ا » ” إلى الساعة 48 » 7 . 

كانت قواعد الحبال المنتشرة في هذه المنطقة متآكلة إلى ارتفاع ثلاثة 
أمتار فوق مستوى سطح الأرض الرملى الذي كانت ترتفع منه الرمال بسبب 
الرياح ؛ وإلى أربعة أمتار في الصّخر الصلد . وعند الساعة ٠#‏ » ” رأينا 
أمامنا جبل شرعان الواسع مع نتوءآنه الحادة البي لا تحصى ؛ وإلى الشمال 
الغرني منه ؛ تلال ليما ( ؟ ) البيضاء . 

في الساعة ٠١‏ » 4 خيمنا في واد صغير عميق . وكانت عاصفة رملية 
تثور فوق رؤوسنا + ترفع الرمال وتحملها باتجاه الشرق . وكان أكثف موقع 
للرمال المذروّة يرتفع حوالي نصف مثر فوق سطح الأرض لكنه وصل إلى 
علو يبلغ المترين فقط » وكان ا.لحو رائقاً تقريبآ فوق هذا العلو . وقد سار 
اتجاه الرمال من الوديان الصغيرة إلى تلك الي أوسع منها ؛ ثم إلى الوديان الي 
يطل فوقها جدار من الصخر المرتفع + وهناك كان بعض الرمل يتساقط »؛ 
مكوناً جروفاً منحدرة وناعمة وكانت الرمال تسقط إلى داخل الوديان 
المستطيلة الى تمتد من الشرق إلى الغرب . غير أنها لا تبقى هناك طويلا : 
إذ أن العاصفة سرعان ما تذروها فوق الأرض في اتجاه الشرق . كانت العروق 
نش" طريقها ني أسافل حواجز الصخور الرملية » وتخترقها دائماً أعمق 
وأعمق . 

إختبأنا في واد مكشوف من الشمال » حيث استطعنا أن تُشعل ناراً 
نخبز عليها بعض الأقراص . وفجأة سقط حجر » وتبعه آخر . عند ذاك صرخ 
عيسبى ( ؟ ) » دليلنا من الأيدا معلناآً عن اسمه وعن كوننا في حمايته ؟و عند 
ذلك جعل العدو صوته مسموعاً » بأنه كان قد ظننا من اللصوص . وذهب 
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دليلنا لمقابلته ثم عاد بعد نصف ساعة ومعه جدي صغير عمره ثمانية أشهر اشيراه 
لنا . وذيحناه . وي تلك الليلة أخذت بعض الحيوانات المفترسة تجوس حول 
مخيمنا تشم" رائحة الدم ؛ فأفزعت جمالنا . ثم إن العاصفة توقفت حوالى 
منتصف الليل وتحولت الرياح نحو الشرق . ولكن الطقس نحول بعد العاصفة 
الرملية إلى برودة شديدة كنا أصبح الحو صافياً إلى درجة تمكنت بها من 
الكتابة على ضوء النجوم . 

وني الثاني من آذار انطلقنا عند الساعة 8 » ” . وني الساعة الحامسة 
كانت هضبة شرعان البعيدة جداً إلى الشرق على يسارنا وأم ني البعيدة إلى 
الغرب عن تميننا . وقد تناولنا الإفطار من الساعة 7٠١‏ » 5 حتى الساعة 56847 
وعندك الساعة النامئة ارتفعت جبال الزميحيات( ؟ ) البيضاء على يسارنا » 
وبانت الغلالة فيما وراءها إلى الشمال . وحيث أننا كنا نرتجحف من البرد » 


رمسم 5 - العلة » واليساتين 


ةا 


فقد استرحنا من الساعة 4 حتى ٠8‏ ؛ ١١‏ وطبخنا لحم الحدي الذي اشير يناه 
في اليوم السابق . 

وبعد تناولنا الطعام صَرفنا دليلنا من قبيلة الأيند) . ولم نكن نشق 
به » فلمنمض في الاتجاه الذي حدادةه لنا » بل استدرنا إلى الشمال الشرتي 
صوب ينابيع مياه ثمايل عريدة الى وصلناها عند الساعة ١ » ٠١‏ . وتقع هذه 
الآبار ضمن تجاويف قائمة في صخور تغطي أرض الحوض الصلبة » الي 
تتجمع فيها المياة المتسربة من أسفل فتات الصخور . وقد وجدت عند الينابيع 
ثلاثاً من شجر النخيل . وكان هناك حوض مائل ينُسمى عريدة يقع إلى الحنوب 
من تمايل عريدة الي تتاخمها صخور بيضاء كثيرة من الشرق . 


اد 


رسم #0 مناخ عليا من الشرق 

لم تكن لدينا رغبة في تنظيف حفر المياه في عريدة ولا في الانتظار 
حتى تكون المياه قد راقت ؛ فواصلنا السير إلى المنوب ‏ اللحنوب الشرقي 
عيوب متحدر ضفري خاهق يبعدءما يقارب: اللسسمتة مثراء كان فيه 
بر واسع (قلئة) . وكان هنا جدار من الصخر يتشقله صدعٌ كان يضيق 
انحداره إلى أسفل » وتتتجمّع فيه المياه الساقطة على الحزء الشمالي لصخرة 
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تلشبه القلبّة . وعند نهاية هذا الصدع ؛ وعلى ارتفاع أربعة أمتار تقريباً فوق 
القاعدة الي يرتفع منها الحدار الصخري عالياً » كان هناك تجويف يبلغ طوله 
ثلاثة أمتار » وعرضه المثر ء وعلوه نحو المثرين » تتجمع فيه مياه الأمطار. 
وهكذا فإنّه يُشكل قلتة . وقد تسلق علي إلى الصدع ٠‏ وقذفنا له حبلا 
ربطنا في نبايته دلواً فرفعه » وملأه بالماء » وعاد فأنزله بحذر . 

وواصلنا رحلتنا عند الساعة ١6‏ ؛ 7 بانجاه الشمال الشرثتي » فوصلنا 
وادي الشطب الساعة ١4‏ ع” . 

ترتفع قبّة أبا الميخ الشاهقة إلى الشمال » مع أربع قباب أخرى ممائلة 
لها فيما وراءها . وإلى الحنوب الغرني من هذه وإلى الشمال من عريدة هناك 
تلّة سوداء ممّبسّطة مع قَدبئَة المجحودي ( أو قلنة المنُدسّة ) عند قاعدما . 
وهناك مجموعة من التلال تعرف باسم السَّموك ( ؟ ) . تتنتنجه إلى الشمال الغرني 
من مجتمع مياه الأمطار الصغير المسمى عقيلة السمك الذي يقع إلى الشمال 


رمم 4 المريكبة من الغرب 
هناك عدد من التلال تنُسمى التّصلة تقع إلى الشرق من السّموك وإلى 
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الشمال منها ومن الحبران ترتفع الميسة الواسعة ؛ قارة المغرا (!؟) وبمتد فيما 
وراءها سهل مَبّْى البيت . وني الساعة الرابعة رأينا جبل غنم الأسود 
الذي ينقسم إلى جزءين غير متعادلين يفصلهما ثمر ريع المنيصفة . وترتفع عند 
الطرف الشمالي من المَمَر تلّة المحجة الحمراء الي توجد خلفها هضاب 
المجنّة . وينبسط السهل الذي تمتد منه هذه الهضاب بعيداً في الشمال داخل 
الحوض الذي تفع فيه واحة تيماء . وهذا الحوض مُطوّق من شرقه 
بالحمام( ؟ ) ومن الشمال بمرتفعات أبو سريس (؟) ومنطر بي عطية وطارتيماء 

ويقوم عند حافة هذا الأخير شعيب الحديدة الذي ينبثق من مكان بعيد 
إلى الشمال الغربي نحت اسم أم رطا . وهو يسير ما بعن جيال الغريرة وبتغيث 
السمر وبرقة البغيثية والبيئاضية . لكنه يتجه إلى الحنوب الشرثي نحت اسم 
أم سلاة فاصلا” بين ضلع البدًا والغتراوي وبين مديسيسات والسترابيط . 
وعلى مسافة أبعد إلى الأمام: فإن الوادي مخترق تلال حتصاة القتنيص ؛ ويتصل 
إلى الشمال مع شعيب الرسحّل الذي ينبئق من تل الحريش ؛ ويصل في النهاية 
إلى سهل الغرا الذي يعبره إلى حوض تيماءتحت امم جتريدة . 

تشمل واحة تيماء الحديثة ثلاث مناطق : سوق 1 لعلي » وسوق]آلماضي 
وسوق آل حمدة . وكان الزعم الأعلى أحد أفراد عائلة ابن رّمّان . 

عتد إلى الشرق من تيماء سهل الول الصّخري : الذي كانت تغمره 
هنا وهناك مجاري الرمال و عمينز هذا السهل على الشرق تلال طويل سعيد 
وطعيس الضسّبع . وطعيس كحيلان وطعيس الوّحتَيّد الرملية . وإلى الشرق 
من غنم تصل النفود حتى غرني تلال الربع( ؟ ) والقتيب » الي تضم سهول 
مبنى البيت إلى الشمال . وإلى الشرق من هذه الأخيرة يلقى المسافر تلال وسهول 
كسورية العبدء الشهيبا والد“فافيات الرملية . وكان مرتفع المولا (؟) الواسع 
الذي يقع إلى الحنوب من تلال الدآفافيات مكسراً بالرمل » وبمتد إلى الحنوب 
من هذا المرتفع سلسلة تلال الصّنانيات المتاكلة . واما صخور الحجيرات الي 
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توجد في وسطها خبراء حمل نفس الاسم » فإنها تقع على محاذاة طريقنا إلى 
الشتمال » وأما ميسة البرقا المستطيلة فتمتد إلى الحنوب . 

فتّشنا عن منخفض يتيسر لنا فيه أن نوقد ناراً لكن بدون جدوى . غير 
أننا أخيرا وجدنا شبه حوض من شجر الطلح أقمنا مخيمنا فيه عند الساعة 
٠‏ » ه وهناك أمضينا ليلة غير مريحة » متيقظين خشية أن يقوم الأيدا 
بمهاجمتنا وذيحنا إذا غلينا النوم . 

من الشطب إلى غسال : رحلنا عند الساعة /1 » ٠"‏ من صباح اليوم الثالث 
من آذار » فعبرنا في الساعة الرابعة شعيب الشسطب ومررنا بعيد الساعة 1 »4 من 
الحجدرات » وهي سهل مستو في معظمه بفعل البري والتآكل » لكنه وعر ؛ 
لوجود جروف صغيرة فيه . ثم تناولنا إفطارنا من الساعة ١‏ » 5 حبى 
الساعة ه ‏ 5 أثناءها كانت الحمال ترعى الحوذان والربيئان( ؟ ) والحمبيز 
والذنبنب ( ؟ ) والشلوى والشهيل ( ؟ ) واليم . 

وني الساعة ٠ ٠5‏ / رأينا مرة أخرى غنيم » وكان الآن إلى الشمال ‏ 
الشمال الغرني . أما عند الساعة ٠١‏ » /ا فكانت أرض قارة الحيران تقع إلى 
الشمال . وثي الساعة ها » / اجتزنا شعيب قو ؛ الذي ينتهي بالغرب من 
هذه القارة . 

ارتفعتتلال الصنانياتالحمراء المنخفضة إلى الشمال الشرتي» وبدا للنظر 
فيما ورائهما ميسات المَؤلا الممسطحة » الي تتام سهل مبى البيت 
جهة الحنوب الشرتي . وهبّت ريح باردة في الساعة ٠١‏ + 8 . وعند الساعة 
5 » 8 رأينا بيننا وبين جبل بردأم قصير خبرا عثمان . وكانت ترتفع إلى 
الشرق تلال أبو خرقا الحمراء » الي تقع في وسطها خبراء البطين . وني 
الساعة 42٠/8‏ ظهرت كثبان طعوس الدفافيات الحمراء فيما وراء ميسات 
المولا . وعلى مسافة قريبة منا » أيضاً » رأينا تلة الحبيب . ثم اننا وصلنا عند 
الساعة ١١64٠‏ إلى قاعدة جتبّل سعلوءة » الذي بدت خلفه قمة حلوان 
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البنفسجية سوداء مظلمة . كانت النباتات الى تنمو في المنطقة الي كنا 
نجتازها هي : علندا وثغام وجنبة وقرظي وسويقة (؟ ) وسبط وضمران وعرفج 
وقتاد ومتنان ومطي . 

هنا عثرنا على آثار عدد كثير من الحيالة » وقد تخوّف علي" من مرور 
بي عطيّةأعداء الفنقتراء إذ أن هذه الآثار كانت متجهة إلى الحنوب الشري . 
ولم يكن الدليل يفق' أيضا بقبيلة الفقترا » بل كان يعتبرها مخادعة 
غرارة . كا كان على يقين من أنها قد تسرق حتى أفضل أصدقالها أيضاً . 
ومثل هذا ما قيل لي عن و لد" ساتيمان . بل الحقيقة أنني سمعت حديثاً عن 
شمر بهذا المعنى . وإليك هذه الحكاية : قبل ثماني سنوات كان اثنان من 
سنجارة حرسان تاجرين ثريين عائدين من دمشق إلى القصم . وقد راففقهما 
ابن دغمي حتى الحوف على أن يؤمن من رجال سنجارة وصوهما إلى عنيزة 
في القصم . وكان التاجر ان عائدين ومعهما كل ما كسباه طوال عامين من 
اشتغالهما بيع االحمال . وحيث أن السنجار يبن اللذين رافقاهما يدريان بأنهما 
محملان ذهباً كثراً » فاغتالاهما في التفود تقد ذبحا جمليهما » وحرقا 
جثث الرجلين واللحملين » وجميع ماكانا حملانه » واحتفظا بالذهب لأنفسهما 
لقد اكتشف البدو بعدهما الكثير من المحرقات في إحدى احفر حيث وجدوا 
فيها أغصان الغضا الحافة اللي كان الواحد منها في غلظ زند الرجل . 
وأخذ السنجاريان النقود إلى شمر ني العراق وقد قام أقرباء التاجسرين 
بالتفتيش عن صاحبيهما الفقودين » فثبت لهم في دمشق أنبما رحلا من هناك 
برفقة ابن دغمي . وأعلمهم الأخير أنه كان قد وثق من وصول التاجرين 
سالمين إلى االموف . وقد واصل الأقرباء تحقيقاتهم حى ظهر لحم أن رحيل 
الرجلين في سنجارة تحيطه الشكوك . وأخيراً تم العثور على السنجاربين في 
العراق وقد ما أمام حاكم القبيلة(عارفة ) . وقرر الحاكم أن عليهما الذهاب 
إلى العلا » وأن يلحسا قطعة متوهجة من الحديد المحمى في النار . وراعهما 
ذقك قاعترقا يجزعتهنا .وقد عدر حلى اللنعت غنيا في الزمل» وتسبسلم 
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أقرباء التاجرين ما يزيد عن المائني لبرة تركيئة من الذهب١2"‏ , 

استر حنا من الساعة 9" ؛ ١‏ إلى الساعة ١8*‏ » 7 في واد صغير . وفي الساعة 
65 وصننا إلى صخور غُرملات العيد الحادة رم م 6 الي تنفذ 
منالنفود . كان العبد مجلس بالقرب من «زوجته» وحوطما جمهرة من 
« أطفالهما » وكان النظّر إلى عميدالبردمن الشمال يوحي بمنظر هرم من 
الدرجة السابعة ؛ أو هيكل (سومري) قد ممع درجات ملتفة حوله حى القمّة 
ووصلنا ف الساعة ٠‏ » 4 إلى ممر الشرق الذي كانت تنفذ منه إلى حلوان . 

تتألن حلوان من صف من ساسلة تلال ممُسطّحة القمم بنيئّة اللون 
(رسم 4٠‏ ) تنجه في أولها من الشمال الشرني إلى الحنوب الغرني ثم تتحول 
إلى الجنوب الشرتي . وتنتهي خبوب أبوسحما التي تنبئق من سهول البويضا 
والفبع ؛ وطعس العريض الرملية عند الطرف الشمالي من حلوان . ويقع 
إلى الشمال الشرني من حلوان بثر الحيزا في حوض رملي مستدير . وأبعد إلى 
الشمال - الشمال الشرقي منه يقع بر آخخر » اسمه حيزان وترتفع فيما ببن 
البئرين وإلى الشرق من البئر الأول هضاب الزبران والحمير والمسحي (؟ ) 
والغضا » الرملية . وإلى الشرق من الهضبتين الأخمرتين يقع خب الشتّوايا الذي 
يتجه من الشمال إلى الحنوب . وإلى الشمال من أقصى طرفه الشمالي تنحدر 
تلال سرمدة الرملية الشاهقة . 

في هذا المكان نحدث علي" عن غارة قام بها مع أربعين من راكبي الحمال 
وستة خيالة . وكانت ضد قبيلة بلي المخيمة في الحو فهاجموا مخيماً صغيراً 
واستولوا على قطعان الماشية وخمسة بيوت من الشعر وقبل أن يتسع هم الوقت 

)١(‏ ما ذكره من صفات بعض القبائل بالميانة ليس صحيحاً على الإطلاق » فالقبيلة فيها 

الرجل الطيب وضده ؛ والقبائل حيما كانت العداوةمتاصلة بينها يحارب بمضها بعضا ويقتل 
بعضها بعضاً ٠‏ تنسب القبيلة إلى الأخرى ما هي بريثة منه » والحوادث الفردية لا يصح أن 
تتخذ أدلة عامة غ والحمد نه الذي ألف بين القبائل وأزال ما بينها من عداوة » فأمنت واطمأنت 
وأصبح الجميع إخواناً متحابين » متعاونين على افير » في هذا العهد الميمون . 
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لحمل الأسلاب على جمالهم « هاجمتهم فصيلة أقوى منهم كان بقودها أبو 
شامة . فهرب جميع رفاق على" » وذ بحت ناقته فاختبأ صاحبنا ببنالصخور 
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رسم 4م غَتُرمميلات العبد 
حيث وجد قليلا” من الماء في صدع هناك ٠‏ وانقضى يومان نبشه أثناءهما 
الجوع فخرج من مخبئه . وبعد تفتيش طويل رأى بعض النساء اللواتي كن 
مجمعن الحشيش للخيل . وقد رددن على تحيته » ومن ثم تشجع والتمس بعض 
الطعام . ودعته إحدى النساء أن يتبعها إلى داخل خيمتها حتى تتمكن من تقد م 
الغذاء له . فاستجاب . ولكنه وجد نفسه ويالدهشته » عند نفس الحيمة الي 
كان قد هدمها قبل يومين فقط فعرفته والدة رب العائلة ؛ وكانت امرأة 
ممُسمّة » وجابهته بعمله » لكن رب العائلة قال بأنه لن يسمح بأن يلقى ضيف 
زوجته أي أذى . وهكذا قدم له الطعام ورافقه حى محطة المُعَظم حيث 
عاد إلى أهله عن طريق تيماء . 
وقد قام علي بوظيفة جاسوس ( عين ) عند الإغارة على الحو . وتمائل 
وظيفة العبن في الحرب وظيفة الكشاف (قلا”ط) ني زمن السلم . فعندما 
يقوم أهل غارة أو قبيلة كاملة » بحملة ضمن منطقة ما » يرسل القائد رجلين 
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أو ثلائة من العيون لاكتشاف أحسن المراعي » ومواقع المياه » والأراضي 
الصالحة للتزول . 


رسم 4٠‏ حلوان من الغرب 


وصلنا في الساعة 56٠١‏ أعلى نقطة في مر الشرق ( رسم )4١‏ . وعند 
الساعة 078 أقمنا المخيتم على بمن الطريق » خلف عدد قليل من الصخور 
كانت كافية لأن محجب نير اننا وضوء القناديل الضرورية لتحديد موقع 
خط العرض . 

وحوالي الساعة 4 من صباح اليوم الرابع من آذار سرنا إلى الشرق . 
وعند الساعة اللحامسة كانت تلال المطلا'ت تقع على يسار الطريق ؛وكانتروابي 
السلتيل ( ؟ ) والطّرتي ( ؟ ) إلى الحنوب ٠‏ وئلّة ضبي" » بنصفها الغائص 
في الرمال » إلى الشمال الشرقي ع وعند الساعة 0:4٠‏ بدت الدّظر روابي 
أبو مغير والعظاميات إلى المنوب . إلى الشمال منها كان يتمتد هناك سهل 
الطترايف ( ؟ ) الصخري ؛ وهو موقع ممُفضّل” للتزول لدى ولد سليمان 
في فصل الشتاء » عند ما تحضر عقيل لشراء الإبل . وحين محضر العقيليون 
عند شمر فإنهم يوظفون الكثير من الحدم والرعيان . وهم يضربون خيامهم 
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الخاصة في بعض الأحيان » ولكنهم كثيراً ما يشاركون بعض البدو في بيوتهم . 
والبدوي الذي يزودهم بالطعام ينال مجيدية مقابل كل جمل يشترونه وهم 
عنده واما إذا كانوا يأكلون علىحسابهم » فإنهم يدفعون ريالا(أبوشوشة) واحداً 
( دولار ماريا تتريزا ‏ 48 سنتا ) مقابل كل جمل يشترونه . وذلك ضمان 
للحماية أثناء اقامتهم . ويتراوح من الحمل بين الأربع والأحد عشرة ليرة 
تركية (18 دولار ‏ 0ه » 44) ؛ وترفض عقيل أن تدفع أكثر من ذلك 

بدت للنظر عند الساعة 56٠١‏ كثبان طعيس المسحي (؟) تلمع في الشمال 
وتلّة الغضا إلى جنوبها الغربي ؛ وبّقيت جمالنا ترعى من الساعة ١8‏ ؛ * 
حتى 4 ؛ 5 ء ثم اجتزنا البقيعة( ؟ ) وهو سهل تغطيه الرمال بكثافة» وينمو 
فيه نبات سّحم » والتصي » والصفار » والصفار مثل التتصي (!) لكنه 
مختلف عنه ني كونه مخرش يد من يلمسه ؛ أما النصي فناعم الملمس . كذلك 

شجر الأرطى » والعرفج على قلّة في الأخير . 

ببسي بسب 95 
من عائلة سلق( ؟) أحد رجال الزعم ابن رمال من سنجارة » ولم يكن شايش 
ينُحب عائلة ابن رشيد شأنه في ذلك شأن سنجارة على العموم . وقد أني إظهار 
ولائه للأسر عبد العزيز عند ما ابتدأ الأمر في مضايقته . فأعلن شايش الحرب 
عليه » وقام بمهاجمة قطعان ماشيته وابله » وساقها بعيداً . كما استولى على سنة 

من الأفراس الي كانت ترعى بالقرب من الحثامية مع عبيد ابن رشيد؛ وعزم 
الأمبر على تصبيحه بغارة عليه فالتجأ شايش مع نفر من رفاقه إلى بي صخر 
لكن قلبه ظل معلتق ببيبته » الي كان بمجتّد جماها في أشعاره . كاناسمها بلها 
بنت طعيس بن سرحان » من سكان قرية قارة شري الحوف . وكان الأمبر 
عبد العزيز مطّلعاً على حب شايش ؛ فجمع عشرة من عبيده وأمرهم أنيترقبوا 
مجيئه إلى ( قارا ) وحدث آنذاك أن كانت بلها ترعى الغنم مع أخيها قرب 
(المويسن ) وفجأة لمحت من بعيد راكبين يتقدمان إلى قريتها . وبعد تقشتحخصٍ 
بدالها أن أحدهما كان يشبه شايشاً إلى درجة كبيرة . وسرعان ما صعدت تلة 
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وأشارت إلى المسافرين + ولكنهما لم يلحظا إشارتها . فبعثت إليهما بأخيها 
الصغير ليحذرهما فجرىالغلام وهويصرخعليهما حى انتبها . وكانا شايش ور فيقه 
فعلا . غير أنهما ما كادا يقربان من الفتاة حى انطلق العبيد ؛ الذين كانوا قد 
سمعوا بدورهم صراخ الصِّي من القرية وانقضوا على شايش . وقد قتل أربءة 
منهم قبل أن يتمكن الباقون من أسره » وشد وثاقه » ثم القائه في سجن الحوف. 
وقد بعث حاكم الحموف رسولا إلى الأمير يستفسر منه عن الطريقة الي 

يبغي الأمير أن يتخلص بها من شايش . فأعلمه الأمير أن القتل . وعند هارحل 
الرسول » وبعد ساعة واحدة + أخذت الأمير الشفقة على الشاب ٠‏ فسير إلى 
الحوف رسولا آخر طالباً إحضار شايش أمامه . ولكن الله كفي أن لا تصان 
حياة ذلك الشاعر . فحين وصل الرسول الثاني بر الحرعاوي » وهو قريب 
من الحوف كان الحاكم قد نفذ حكم القتل بشايش في مارد . 


رسم 4١‏ في ممر الشرق 


من النادر أن يفن أمير من عائلة ابن رششيد بنفسه حكم الإعدام إنه 
ينظر في قضايا الناس » فإذا ما قررأن شخصاً ما يستحق الموث » أشار إلى أحد 
عبيده بذلك » فيقوم العبد بقطع رأس المذنب في الحال . هذا وبحق للوزير 
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سعود ؛ وعقاب بن عجل صهر الأمر » أن يصدر الأوامر بالاعدام . 
والمعروف عن جميع أفراد عائلة ابن رشيد أنهم مشهورون بوحشيتهم وقسوتهم 
وحبهم انساء(3؟ , 

وقد أفرط ني ذلك ماجد بن عبيد على وجه الحصوص ٠‏ حتى قبل إنه لم 


في الساعة الثامنة لمحنا الحزء الشمالي البعيد عن عر نان ( رسم 41 ) : المعروف 
باسم الضر و وقويرات البكرات”'' مغطاة بأكلها تقريباً بالرمال . 

تناولنا الغداء فيما بين الساعة ه٠١٠‏ والساعة ١١79‏ كانت رمال 
التفود في أطراف خب الشّوايا بيضاء قاحلة » وقد أكد نازل أن النصض الثاني 
من فصل الشتاء ينتهي عند ظهر هذا اليوم ويبدأ فصل الربيع') الحقيقي . 
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رسم 41 - عترنان وأبو مغير من الغرب 

وني الساعة 7:14 أشار علي" إلى تلال سَرْمّدة الرملية الواقعة إلى الشمال 
والتي توجد خلفها مُجتوفات قعر الأمغر الواسعة . ومن هذه يسير خب 
ضيّق إلى ممُجتوّف الحمرا ثم يستمر بانجاه جنوني شري إلى موقع مياه قُلبان 
الكواكبة : وتخص" هذه الآبار الأخيرة أسرة العواجي التي ملكتها إثر 
غارة عليها . 


)١(‏ مؤلف الكتاب غربي تشيكوسلوفاكي وأكثر ما يقوله ينقله عما يسمع من مرافقيه 
ومتهم أعداء لابن رشيدء لهذا يجب أن لا تؤخذ أقواله مأخذ الحد إلا بمد تمحيصها » ولاشك 
أن الأسرة الرشيدية كغيرها من أسر العرب الكريمة » وأخلاق أفرادها تختلف » ولا يصح 
الحكم على جميمها بما قاله هذا الغربي اليعيد عن معرفة أحوال سكان الحزيرة . 
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نحن نقترب الآن من ابهزء الشمالي لعيرنان حي يخم (طُليئب) 
آل سعد أق مقازقة ..وكان..حؤلاء منل خسس نوات قد ساعدوا غليان + 
شقيق على" ؛ دليلنا » على البحث ني هذا الحبل عن صلصال أحمر » لحساب 
التاجر محمد الحسُّون الذي قام بإرساله فيما بعد إلى دمشق لاختباره . ووصلنا 
في الساعة الرابعة إلى الممر الذي يقع الضّرو إلى يساره والطرق إلى عينه . 
وهنا لمحنا مرة أخرى جبال المسمى ( رسم "49 ) وتمتد خلف هذه الحبال مراعي 
قبيلة شمر . هتف نازل ؛ بسرور كبير : مدا يدك يا مسمى ( مد يدك » 
مد يدك ) يا لك يانازل ! كان يرغب لو أن المسلمى مجذبنا إليه في أسرع 
وقت ممكن » حبى نعود إلى وطنه . وفي الساعة 7ه»4 وجدنا أنفسنا على 
الطرف الشرتي من الممر . ورأينا إلى اليمين كلتلا" متفرقة من حمم البركان 
تُغتطي قمة ثلة المسطحة تقريباً . ويقع المزء الشرتي من المنيصفة على 
على حدود شعيب الساقية الذي يرتفع عند تلال حَمْد وحمدة ومحري 
بين الطراق إلى الغرب ٠‏ والدبيبية إلى الشرق ؛ ثم يصب في منخفض 
غسّال!9) حيث عملا (رسم 5) خخبراء محمل نفس الاسم وينتمي في قلبان 
الكواكبة الحدود الشرقية لمُنخفض غسال على تخوم سهول العيد » 
وجرع الذيب توجد الآبار التالية : الثليثوات إلى الحنوب من قارة الدبيبية ؛ 
والمغارة إلى شماها . وتوجد الحبارى المسماة البتؤليئات إلى الشمال منالمغارة 
وترتفع بالقرب منها هضاب المشيط (؟) وتمتد إلى الشمال من هذه 
الأخيرة كثبان كحيلان . وتقع بئر فرّحّة في الصحمراء إلى الشمال الشرئي 
مر لبان الكواكبة وتشكل الرمال إلى الشرق منه كثبان أم صعيفيق (؟ ) » 
والاحدّد( ؟ ) . والمتياهة . وإلى الشمال الشرفي كانت خبوب ( عرقان) 
تنطلق إلى الحنوب الشرتي باتجّاه جبال المسمى » مشكلة حداً لسهول العاذرية 
في الحنوب . 

خيمنا في الساعة 8١غ»4‏ في منخفض ضيق إلى اليسار من الطريق وحددنا 
موقع العرض من غراميل غسّال إلى تلال أم” رجام : رحلنا عند الساعة 
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6ء” من صباح اليوم الحامس من آذار . فوصلنا عند الساعة الخامسة شعيب 
السّاقية ثم جروف غسال البي تتحّد” خبراء غسال من الشرق في الساعة ٠ه‏ 
وهنا كان أمامنا منظر رائع لحبال المسمى ؛ إذ كانت أشعة الشمس تخترق 
ممثراتها وشعتّبها الكثيرة . وكانت البَوؤليئات تقع إلى اليسار عند الساعة عه 
فيما تلوح إلى بميننا ثلاث صخور تنُوحي بأنها قلاع جبّارة . وني واد صغير 
بمجاور تلك الصخور آبار قديمة كان آل مريجم قد أعادوا حفرها قبل مدة 
قصيرة . ويبلغ عمق هذه الآبار خمسة وثلاثون باعاً ( 7١‏ متراً ) » ولكن 
ماءها فيه مرارة قليلة . وهناك الكثير من هذه الآبار الملأى إلى االحنوب من 
النتفود : وهذه حقيقة” تدل على أن قبائل المنطقة في السابق تبدي اهتماماً في 
تأمبن حاجتها أكبر مما يفعل السكان الآن ومن الصعب تحديد هذه القبائل » 
إذ أن العشائر والقبائل ظلت تغير موقع منازها باستمرار . 

هنا كنانرغب في التوقضفء غير أننا لم نر الكلاً حتى الساعة الثامنة » عند ما 
شاهدنا بعض النباتات الموسمية . فرعتها جمالنا حبى الساعة ©8617 . 

إنئا نجتاز لساناً أبيض وقاحلاة هن صحراء التفود . وتبدو هنا وهناك 
نباتات العلندى والقتّرظي . وها هي الددود الحنوبية للتفوذ ( لُغلف ) كأنها 
مكسوةبألواح خشبية سوداء تُشابهفلذاتالفحم الحجريوبدت لأنظارنا رواني 
الملتحية البنفسجية المظلمة إلى الحنوب فيما وراء حدود التفود . وعند الساعة 
التاسعةوالنصف من ذلك اليوم كنا نعبر أرض جرع الذيب(؟) الرملية ‏ المقفرة من 
النبات . وفي الساعة الحادية عشرة بدت لناكثباناأم صُعّيفيق إلى الشمال ‏ 
الشمال الغربي . يقع عند قاعدة هذه الكثبان بر فرحة في وهدة عميقصة 
تتصل مع تجاويف الموضي ( ؟ ) . والحق أن اجتيازنا رمال جرع الذيب 
كان صعباً للغاية من جراء التجاويف المتعددة الي خلفتها الرياح ولم يكن 
تفادسها ممكناً ني كثير من الأحيان . ومن ثم فقد اضطررنا أن نقود جمالنا إلى 
أسفل المنحدر . كانت الزاوية الحنوبية الشرقية لهذا التجويف قعرة أخفض نقطة 
فيه ؛ وكان أعلى جدار رملي يرتفع عادة من الغرب وقد تناو لنا غذاءنا واسترحنا 
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فيما بن تجاويف الموظي (؟) والغتضب 9؟) من الساعة175١١‏ حى 11419 . 

دخلنا ممر العرضية (؟) الضيق في الساعة هه١‏ . وعند الساعة "1٠١‏ 
تركنا الطريق وتوقفنا في مدخل الغَضّب (؟) في اللحانب الذي اكتشفينا فيه 
قلتة” مملوءة بمياه الأمطار (رسمه؛) . ولقد رأيت حول القلفة كتابات 
نمودية ورسوماً تمثل بقر الوحش » كا شاهدت رمم رجل سصوب قوسه 
إلى أسدين ذوي ذنبين طويلين . وكان هناك قلتة ؟ الحراتان (؟) تقع إلى 
الحنوب . وعند الساعة 615 وصلنا إلى أعلى نقطة (١7١٠متراً)‏ من 
الممر الضيق . وكانت رعان السطيحة الشديدة الانحدار تعلو فوق رؤوسنا على 
ارتفاع يقارب الثماذين متر . وقد رأينا بعيداً إلى الشرق والحنوب الشرني 
منها سلسلة جبال متالع المتطاولة . وكدنا قد مررنا بها في طريقنا إلى العلا قبل 
أسبوعين . وهنا صرخ علي ونازل : (مد” يدك !) انكشف أمامنا حوض 
المطاردي الواسع ٠‏ الذي يقوم فيه عدد من الصخور السود (رسم 45 ) . 
ثم اننا خيتّمنا في الساعة 4» 4 عند قاعدة جبل الحنادر . وقد بدت تلّة العاه؟ 
المنعزلة إلى الشمال ٠‏ والي تقوم أبار الكلبة فيما وراءها : مقابل جبل 
الصحية . وكان خب اللخليقة تمتد من آبار الكلبة باتجاه شمال شرتي » حيث 
توجد بالقرب من طرفه الأدني أسفل منحدرات غرمول العويئد آبار العويد. 
وإلى الشمال من الآبار كانت تظهر للعيان صحراء البحبوح(؟) » مع نوازي 
البنايا والبترصا والغريبين (؟) . 

رحلنا في الساعة 14:/ من صباح " آذار »؛ بينما كانت مهب رياحشمالية 
غربية . فوصلنا في الساعة 564٠‏ إلى فَرّدة الشموس . 

بدا في الساعة 56٠١‏ لانّظر غرمول العويد إلى الشمال ‏ الشمال الغرني 
فيما وراء فردة النظيم . وقد استمرت جمالنا ترعى في أطراف الحنيصر من 
الساعة السادسة ونصف حتى الساعة 8ه56 . وعند الساعة 76٠١‏ رأينا 
صخور النّجاة إلى الشمال » والشمال الغرني » والسعدي إلى الشمال . وإل 
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الشرق من السعدا ( ؟ ) كانت هناك مجموعة حتبران مع صخور الحش 
(وفيها مواقع مياه الحش والتَخيئْلات) ؛ والتزاوي وفيها آبار شرعا 
والسُوبق وأم الأرسان ( وفيها قلتة) . وتُشكدّل مياه شرعا في الزاوية 
الحنوبية الشرقية من النتزاوي جدولا” صغيراً ينبغق من سطح الصّخر ثم تفي 


رسم “47 - المسمى من الغرب 


في شق ضيّق . ولا لم يكن بالإمكان تسَدّقها » فقد كان البدو يلفون 
عموداً طويلا أو منخساً بقطع من القماش : ثم يدفعونما إلى المياه » الي 
تسيل عند ذلك من خلال القماش . وبهذه الطريقة كانوا يتمكنون من ملء 
قربتين متوسطتين في يوم واحد . وقد يضعون سفرة( وهي محفظة يستعملها 
الغزاة للاحتفاظ بالماء ) على رأس منخس ٠‏ يدفعونه أسفل الغدير + فيسيل 
الماء ببذه الطريقة إلى السفرة . وعثد الساعة 468+ شاهدنا هضاب شظاظ 
السوداء بعيداً صوب الشمال ؛ وتتاخم هذه الهضاب سهل الضريبين (9) . 
قابلنا رجلان من جنود ابن رشيد » كانوا متوجهين إلى الغرب محملان أنباء 
سارة . أن إبن رشيد دآحتّر قبيلة مطير واستولى على اذواد إبلهم . وكان 
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عل كل واحد من رعايا ابن رشيد ؛ أو من يعتمد عليه ؛ أن يقدم مساغدته 
للبشير ين هذين كيما يبلغا أبعد مدى ممكن في رحلتهما هذه . 

وأن عليه تزويدهما بالطعام والشراب الكاني ؛ وأن يتأكد من وصوهما 
إلى أقرب ميم عن أقصر طريق وأفضله وعند اقثرابهما من اليم يبدأ 
البشيران بالقصيد » وقد يطلقان النار أحياناً لاستلفات النظر » ثم يواصلان 
تقد”مهما إلى خيمة الزعمم لابلاغ أنباثهما السّارة . وإذا ما بلغ هذان أو 
المبشرون عامة » قرية ما ء فإنهم يتزلون في بيت الرّعم . ويكون متنا بأن 
يقدم لهم الطعام أو مبدمهم الألبسة الممتازة أو الذهب ْ امتنع أحد ما عن 
تقدم الحدية للبشير كان معبى ذلك أنه ناقم على الشخص الذي أرسله . 


رسم 44 - منخفض غسال 


كان الحندي المرتزق الذي مخدم ابن رشيد شيد يسمى ( زكرتي ) وكان الأمير 
محمد محتفظ بأكثر من أربعمئة من هؤلاء المرتزقة غ أما الآمير الحالي فلديه 


حوالي الستين منهم ني الوقت الحاضر . وكانوا بدواً وحضراً . 
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ويقدم ابن رشيد للواحد من هؤلاء الراحلة والسلاح ٠»‏ وعلى المرتزق أن 
يعيدهما اليه يوم ينصرف من الحدمة . ولم يكن ينُسمح للمرتزقة بالزّواج ؛ 
وكان ابن رشيد يقدم لهم المسكن ني حايل ؛ حيث كانوا يقيمون في المضايف » 
وحين لا تتوفر لابن رشيد الاعتمادات المالية : الكافية » كانت رواتب 
هؤلاء تتوقف وإذ ذاك يكتفون بالأسلاب والابتزاز . ولم يكن مستبعداً أن 


يستولي أفراد بيت ابن رشيد على الأسلاب منهم . 


رمم 40 - قلتة الغضب 


وقد اتتهمت قبيلة سنجارة ابن رشيد بالحيانة والأنانية . وقالوا عنه : 
إنه حول خدمات البدو التابعين له لمصلحته الخاصة ٠‏ فكان يغزوهم حين 
لقا 
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يترددون في الدخول في خدمته . وهم يضربون مثلا” على ذلك فيقولون : 
قبل أربع سنوات هاجم ابن رشيد الحعافرة بالرغم من أنهم كانوا يدفعون 
الزكاة واستولى على أكثر هن نصف ما لدمهم من الإبل ! وقبل سنة واحدة 
من زيارتنا » قام على رأس عبيده وهاجم سنجارة عند موقع الحيانية ٠‏ 
واستولى على اثنى عشر بيتاً من بيوتهم . . . فلاحقته س:جارة على إبل وزيره 
زامل بن سبهان : 

غير أن قوتها لا توازى قوة عبدة » وإن كانت سنجارة أشد ني القتال 
وأشجع من أية قبيلة أخرى من شمر . 

من تلال أم رجام إلى طريق اللفل : وصلنا تلال أم رجام عند 
الساعة 86١1©‏ . 

٠‏ ترتفع تلة المَمَط اللي توجد فيها قتلئة : إلى الشمال الشرني من 
سلسلة جبال حبران . وبمتد خب المحتفتر من المغمَط باتجاه المنوب الشرني 
قريات كين أفنترة وعد ا تقي] و العنناق قال اللديحيس زا 
الجنوب الحرجالشاهق الذي يَتّجه إلى الحنوب : ولم تكن كثبان عنام 
الواقعة إلى الشمال من المَخَط قد أخفت تلال الأشيهب بعد » فبدت خلفها 
إلى الشرق قباب الكمين والمربرب الحمراء » وكأنهما تيجان نبات الفطر 
وني أسفل هذه التلال بر المربرب . وأبعد من ذلك وف نفس الاتجماه كانت 
قمة تلة أم سمان تبدو داكئة فوق الرمل الأحمر . وتشكل هذه القمّة مالم 
حدود واحة ابحسُبّة000) على الطريق من دومة( الحندل ) إلى حايل . 

كانت هضاب السيّارين إلى الشمال الشرني من أم رجام تشكتل 
الحدود الشرقية لحوض توجد فيه مياه الرمادة واللحطيلة (؟ ) . وكانت 
المنطقة الستوين فزع اللتنوين رفي اقيق ل جبال أجأ وقرية جبة 
تسمى الغوطة!١١)‏ 5 


وني الساعة 461١‏ تحوّلت الريح إلى شمالية شرقية » ثم إلى شرقية جنوبية 


شرقية عنيفة . ومع أن جمالنا كانت هزيلة جداً فقد ظلت تتقدم بقوّة إلى 
الأمام . والواقع أن أي فرس تعجز أن تسير بخطوات متزنة طول هذه 


رسم 45 حوض المطيردي 


المسافة ٠‏ وليس بإمكاما المحافظة على مثل هذه السرعة إذا طال الطريق . فقد 
أخبرنا نازل أنه لاحقه الأعداء ذات مرة » فانطلق قبل شروق الشمس من 
غدير لحيل الذي يقع إلى الشمال ‏ الشمال الشرتي من أم وعال في الحور : 
فوصل جنب دأخيني (؟) قبل الغروب . وهي مسافة تزيد عن الثلاتمثة كيل . وقد 
بعث الأمير عبد العزيز بن رشيد برسول على هجين من موقع مياه جو ياطّب 
إلى بلدة بريدة في القصم . وقد انطلق الرسول بعد أداء صلاة الفجر أي قبل 
شروق الشمس . وبعد الغروب من ذلك النهار وصل الرسول إلى بريدة » 
فأمضى ليلته هناك . ثم انطلق ثانية في الصباح التالي ومثل أمام الأمير بعد أن 
فرغ الأمبر من صلاة المغرب بقليل( حوالي غياب الشمس ) . والتفت إليه 
عبد العزيز يستفسر عن سبب تأخره في السفر إلى بريدة حتى ذلك الوقت » 
فأعلمه الرسول أنه عائد من هناك . وعندئذ أغدق عليه ابن رشيد الكثير من 
الإطراء . 


يذفا 
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استرحنا إلى الشمال الغربي من موقع مياه السالمي( ؟ ) ( أو الرمادي) من 
“الساعة 4:65 حتى ٠١454‏ . ويصل عمق هذه الآبار إلى مترين ٠‏ ومياهها 
كثيرة . والبدو يسمون مثل هذه الابار خريقة . وتوقّتف هبوب الربح في 
٠‏ . وعند الساعة الرابعة . كانت سلسلة متالع الواطئة ذات اللو نالبنفسجي 

مع أنها سوداء تقريباً في الواقع - تقع إلى االحنوب ٠‏ وأما الحميمس (؟) المغطاة 
بالرمال فكانت ترتقع إلى الشمال + يما تقوم انليج حضية الأرجوانية قري 
إلى الشمال الشري » وهضبة الرخام البنية اللون إلى الشرق . وعند الساعة 
هاءه أقمنا مخيمنا إلى الشمال من ينابيع البَوْبئْهنيَة ومن ثم” هبطنا إلى أحد 
الكثبان الرملية ورسمنا المنطقة المجاورة . 

انطلقنا في الساعة614” من صباح اليوم السابع من أذار » وني الساعة 
ه«ء 4 كنا نمر بينابيع التويعير(؟ ) جنوب هضبة الحرج . واسترحنا من 
الساعة لاهءه حبى 5616 فيما بين الرخام!"١)‏ وأم عدلين . 

هنا سمحنا للدليل علي » أن يعود إلى قبيلته . وفي الساعة الثامئة وصلنا 
قرية الطويّة . وتقع هذه القرية في حوض مطوّق بالرمال » وهي عبارة عن 
ثمانية أكواخ ؛ وحوالي عشرين شجرة نخيل » وعدد قليل من شجر الآثل » 
وقد اختبأ السكان عند مقدمنا » إذ تخوفوا أن نبدي رغبة في أن يضيفونا . 
وكان شيخهم حجاج بن مرمش يسقي خخيله آنذاك . 

ارضعت غوق الرمال إل الحنوب الشرتي تلال الشغفة(؟) وذنب عساب 
التي بدا فيما وراءها هضّبة الأقرع وابلحزء الباقي من قبة ساق إلى الشمال منها. 
وكانت مجموعة رواني التصاب البنيّة متروية إلى الحنوب الشرثي » تلوح من 
خلفها هتضاب النامر(؟) والمسح والحمرا في سلسلةجبال أجا المظلمة.وبّدات 
إلى الشمال الشرتي تلال المتّلوع ؛ مع صخور الحشبالمنخفضة الواقعة إلى 
المنوب منها . وكان نبات العلندي ‏ أو » كما سماه نازل : عدام ‏ ينمو 
بكثرة في الرمال حول الطلوية . 
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تناولنا الغداء من الساعة ١١7١‏ حبى 7٠4٠‏ » وكانت طريقنا تمر فوق 
التميمة » وهو لسان” من النفود يوجد به الكثير من التجاويف ء الي تسير 
من الشمال الغرني إلى الحنوب الشرتي . وني الساعة 714٠‏ كان جبل الحشتب 
يقع إلى يننا والضّلوع إلى يسارنا والذابلة من أمامنا . وعند الساعة ٠١‏ ,لا 
لمحنا تلّة الغوطة ( ؟ ) السوداء ترتفع عن الرمال إلى الشمال ‏ الشمالالغربي . 
ومرة بعد مرة أخرى كانت جمالنا تغوص في الرمال . ذات الفجواتالكثرة» 
الكبيرة منها والصغيرة » والني تجعل السير صعباً للغابة . وفي الساعةم 4 : 4 
انحدرنا إلى حوض صخري أقمنا فيه مخيمنا في الساعة 56٠4‏ إلى الحنوب 
الغربي من آبار الحفر ويوجد فيها حقل صغير من الشعير والقمح . وكان جدار 
جرع الدربيسي (؟) الشاهق يتطل على البثر . 
انطلقنا في الساعة 616 من صباح 8 آذار من خلال رمال الدريبسي 
وعرق حامر . وفي الساعة 78:ه امحدرنا من الرمال إلى بر االسير (؟ ) 
حيث ينتهي شعيب الشوط والوديان المبقة من الرآصوفة والحويض 
والعرضيّة (؟) ‏ وسلسلة جبال أجا . 


2 
رمم 417 - أنف جبل أجأ الشمالي الغرني يبدو من الشمال الشرقي 
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وبالقرب من مخرج الشوط رأينا جبل الذريف ( رسم 47 ) حيث تنمو 
أشجار النخيل الكثرة في موضع ظليل على واجهة حاجز ججبالي من الصخر . 
كنا تمر الآن في سهل العقيفا باتجاه رواني النهدة الي يقطعها شعيب توارن . 
وينتهي هذا الشعيب في منخفض عقيفا ويوجد عند منبعه آبار رأيناهم يبذرون 
الشعير قريباً منها . واسترحنا من الساعة 68:ه حبى 55؛ 5 ببن شجيرات 
طويلة من الرمث ثم بدت لأنظارنا صخرة قنا ( وهي صخرة صغيرة معطاة 
جزئياآ بالرمل) تقع إلى الشمال الشري منها قرية قنا الني رأيناها إلى الشمال 
الشمال الشرتي منا . كذلك رأينا على مسافة أبعد إلى الشمال ‏ الشمال الشرقي 
أبَيئرق آخخر كان يطل على قرية أم القلبان . وكانت الأكواخ الثمانية هذه 
القرية تَخنصّ ابن رشيد الذي كان يرثي فيها الحيل هو وفهاد القفيعي . 
استمرت جمالنا ترعى من الساعة عش الساعة *8#؟! »4 . 


ت رتفع تلال الضصّبلة ( ؟ ) والمعى السوداء في النفود أمام النظر إلى 
الشمال ‏ الشمال الغرني : وإلى الغرب منها على الشمال الغرني من الحفير 
كانت آبار الربيدة . والمريغان » الواقعة في أرض رملية . وكان بالامكان 
رؤية صخور الغوطة وصخور أم سنمان السوداء الي تطل على كثبان فلوق 
السّيف المستطيلة . وقد بدت كثبان الكليبية » تلمع فيما ببن الضبلة ( ؟ ) 
وقنا وإلى الشمال الشرتي خلفها بدت للنتظر الرّوّاي » والدّبن . وهذه الأخيرة 
تحدم سهل الرقة (؟) الصخري إلى الغرب . وبمتد هذا السهل من الناحية 
الحنوبيةوالناحية الشرقية حهى هضاب القاعد » والحريرات » والكتيفي الشاهقة 
وإلى الشمال من السّهل ومن الكتيفي ترتفع تلال الطوال » والزلعومة من 
فلوق السّيف الرملي . وعلى مسافة أقرب » إلى الشمال من موقعنا وإلىالشرق 
من التهدة يندمج مرتفع السعيدة في داخل سهل التروبية الذي كان طرقفه' 
الشرتي محاذياً سهل اللقاة . وينتهي في الروبية شعيب الستحبران . يأني من 
جتبّل الفرع إلى المنوب » ني سلسلة جبال أجأ . ولقد كان مجراه المنخفض 
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يشكل حوضاً تقوم به مزارع نجيل العجزة ( ؟ ) والمرفلية ( ؟ ) والغلغلة » 
وتطوق هذا في الشمال هضاب السفن » وني الغرب مرتفعات العرضية » وفي 
الجنوب ساسلة تلال المدفعة » وني الشرق حواجز الرعيلة . 

في الساعة /481 عبر نا شعيب توارن المكسو” بأشجار الطتلح وشجيرات 
البعيئران . وكانت طعوس الابن تلمع حمراء فاتمة إلى الشمال - الشمال 
الشرقي ومع أن نازلا" لفظ هذا الاسم الببن . إلا أنه فسره مثل اللبن . وكلمة لبن 
هذه تعني الحليب . وفي الساعة ه٠,١٠‏ ظهترت رعان" الرّعيلة السوداء إلى 
الحنوب الشري ؛ هي وصخور السفن الي ترتفع إلى الشمال الغربي منها . 
وإلى الشمال - الشمال الشري منا أخحذت جبال الطوال تبدو أكثر وضوحاً 
النّظر . وكانت أعلى قمة فيها تقع إلى الغرب وتسمى الزلومعة ؛ فيما كانت 
الكتيفة وهي ئلة ذات سطح مستو تقع إلى الحنوب . وفي الساعة هلا غ١٠‏ 
عبرنا شعيب سحتبتران ( ؟ ) ٠‏ الذي كان مغروساً بالتخيل . وعند الساعة 
الحادية عشرة رأينا بستان النخيل الواسع المسمى غََلْغلَة!؟0 إلى الحنوب : 
و ملك هذا البستان رجلان اسم أحدهما زميل والآخر عطا يشرفان على تأبير 
النخيل في موسمه ويسهران على الأشجار وقت نضوج الثمر . ولا حاجة 
لسقي النخيل في هذا الموقع ؛ إذ أن الحذور تمتص الياه من أعماق التربة . 

وتسمىمثل هذه الأشجار (هملان) وإللالشمال الشريمن أشجار النتخيل 
هذه يقع المرء على شقوق عميقة معروفة باسم قلات السفّل تجمع مياه الأمطار 
طول السنة » موجودة في رعان الحبال الصخرية . 

عبرنا في الساعة ١١17©‏ ممراً ضَيقاً . وبدا لنا صوب الشمال الشرقي 
جبل قاعد وخلفه مجموعة من التلال تعرف باسم صبروات واالحلف تمتد 
من الشمال الغربي إلى االجنوب الشرثي . وني الساعة 1١6617‏ لمحنا مجموعةرواني 
الحتميمة ومس آبار محل نفس الاسم وتقع عند قاعدها جنوني الحلف . 
ثم إننا استر حنا عند ميسات المديرير من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة ١71‏ 
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كانت أراضي البغثة ( ؟) واللحفنية (؟ ) المتماوجة » حيث ينمو الرمث بغزارة » 
مكشوفة إلى الشرق ؛ وكانت صخور مروان ( ؟ ) المنخفضة إلى الحنوب 
الشري . 

من طريق اللحّل” إلى آبار الحلميمة : دخلنا الساعة 1764٠‏ في اللحّل” 
أي الطريق المؤدية من الحوف ( أو دومة الحندل ) إلى حايل مروراً بقرية 
جبّة . وقد أشار نازل في الساعة ١١16‏ إلى موقع مياه الغينة ( ؟ ) الذي يقع 
في واد صغير إلى الغرب . ووصلنا في الساعة 7١‏ » ؟ إلى مفترق طرق 
احداها تؤدي جنوباً إلى حايل مروراً بمواقع شعبان والتقبين والقلا والمغوارة 
والمشمرخة » وبمحاذاة قاعدة جبال الرّعيلة » والغثرٌ بّة والمشار وعبر تلال 
المصلوخة والغدّبر انوالممقص وأمركاب . وأما الطريق الأخرى فإنها تسير إلى 
الحنوب الشرتيٍ باتجاه قرية الوقيد » حيث يوجد هناك حوالي الثلاثين من 
بيوت بدو الشيخ فهد بن ربيعة من قبيلة عبدة . ومن هذهالنقطة تنعطف الطاريق 
صرب الحنوب ء لتمر بأطراف ئلة الحويضعة (؟) الحويضع ثم تتصل مع 
طريق الحج الحديدة الي تدخلحايلعبر حارة السويفلة . وتتجههذهالطريق 
الجديدة إلى الحنوب الغرني إلى الحي المعروف في حايل بسوق العبيد 
مشكلة طريقاً عريضة نسير من الشمال الشرثي إلى الحنوب الغرني مخرقة 
اللدينة » ومقسّمة” إياها إلى مدينة جديدة وأخرى قدبمة : الحديدة في الجهة 
الشمالية الغربية » والقديمة في الحهة الحنوبية الشرقية ؛ وكان ابن رشيدوعبيده 
يقطنون المدينة الحديدة . ش 

وتقع قرية اللقيطة!* إلى الشمال الغرني من الوقيد في حوض حيط 
به الصخور من الحنوب » والغرب » والشمال . وهي تضم عشرين بيتا ملك 
أكثرها الشيوخ » أي أفرادأسرة ابن رشيد . 

إننا الآن إلى الشمال من اللقيطة في طريقنا إلى قرية الحثامية » حيث قررنا 
البقاء بضع ساعات . ولماكنا نعلم أن جمالنا لن تجد ما ترعاه في هذا المكان ؛ 
فقد استرحنا من الساعة !»7"٠‏ حبى 578 لكي نمكنها من الرعي » وفي نفس 
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الوقت رسمنا خارطة المنطقة المجاورة » وني الساعة 674" وصلنااحثامية » 
وبعد أن أقمنا مخيمنا عند حقل صغير مزروع بالشعير » حددنا موقع خط 
العرض . 

وي بكرة التاسع من آذار» ذهب نازل إلى حايل» لشراء بعض قماش 
( ثياب) لوالدته » وزوجته وابنته » والحصول على بعض القهوة لنفسه » 
ولاستقصاء آتخر الأنباء . وكنا نحن منهمكين في دراسة الخرائط ننتظر عودته . 
وقرية الحثامية (رسم 44 © 44 ؛ 0 بدورها من ممتلكات أصهار أسرة 
ابن رشيد » وها هي إبلهم ترعى ني المراعي المجاورة . 

كانت الحمسة والعشرون مسكناً في القرية وأشجار التخيل فيها تَخص” 
الأمبر » وكان مولاه شريدة الفريخ هو القنَيّم عليها . وكان هذا العبد من 
أقرباء « عبد الله » حامل العم الذي ورد ذكره في الفصول السابقة » 
وتخضع هذه القرية للشيخ اصر البايخ أما أنواع النخيل فيها فهي : السويرية 


رسم 48 - الحثامية من الشمال 


وحمرا وحلوة » وموحا ( ؟ ) . وعند ما يكون العام عام خصب فإن النخلة 
الواحدة نعطي حمولة ثلاثة جمال . 
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ويم الحصول على المياه المطلوبة للري من طربق استخراجها + من الابار 
(رسوم ١هغ1هع"ه‏ ) بواسطة الحمال . إذ _يتُحْفر خندق ايه 
اتساعه ثلاثة أمتار تقريبآ بعيداً عن البئْر وبحيث يكون قعره أعلى من 
وتخرج مياه الابار العميقة بواسطة جملين . ينُربط طرف حبل طويل 5 
( رشا) إلى جليهما والطرف الآخر إلى الغرب : وهو جلد واسع يغلبأن 
يكوزجلدتيس كبير » مخروز : ويكون الغرب في طرف الرّدف مفتوحاً 
بشكل قبَّة وأما في العنق فلا يرك سوى طرف ضيق (كم” ) . وني كلا 
فتحاتالطرفين يكون الحلد مهدب وهناك حتبئل” (مقاط) ينُحكم” إغلاق 
الكم" بواسطة سير جلدي( شرعة) . وأما من الحلف والأمام فإنه 
مقصوص مخيط . وعند فتحة (القبّة ) أو أكبر الفتحتين يربطون الحلد 
ب( الوذمة ) » والوذمة الحيط المصنوع من ليف التخيل ؛ إلمعار ضتين (عراي) 


رسم 48 الحثامية » شجتر الأثل 


حيث يثبّت ( الرشا) في نقطة تقاطعهما بفضل ود خشّي قوي (كربة ) 
ويتحرك (الرشاء ) فوق بكرة( محالة ) » والحبل المصنوع من ليف التخيل 
( مقاط) فوق بكرة أقل” ارتفاعاً( الدراجة ) . وبعد إنزال الغرب إلى الماء ؛ 
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يقف الحمل قريبآً من البئر وينّحرّك السائس الرشاء حتى يكون الغرب قد 
امتلأ تمامً . وعندئذ يقود السائس اللحمل في الحندق » وهو ممسك” 
حبل الليف بيده بقوة » وني اللحظة اللي مخرج بها الغترب من البر تمامآ » 
يوقف السائس الحمل ويُرخي( المقاط) .. وبذلك تنخفض الفتحة الصغرى 
( الكم )الي كانت لا تزال معلقة فوق الفتحة الواسعة (قنبّة ) وتفرغ الماء 
في قناة صغيرة تتَصّبّ في خزان ( مقام ) تور ع منه على البساتين من طريق 
لقفار ف 

عاد نازل بعد الساعة الثانية وغادرنا الحثامية الساعة ا" » 8 وأقمنا 
نينا فوق هضاب السحاوي (؟) في الساعة 4.٠١6‏ كانت 
الحمال شديدة الجوع + وكدنًا نرغب في التأكّد من العلاقة الحقيقية لنتّلال 
المختلفة . 

في المساء قدم لنا نازل وصفاً لرحلته إلى حايل . لقد مر وسط قريةالنيصية 
الي تلشكتل الحزء الشمالي الشرقي من الوقيد » فوصل إلى بوابة حايل » 
الي كانت لا تزال مغلقة . ففي سنة ١4٠١‏ أقيم سور من الذّبن_ حول المدينة . 
وكان لهذا السور أربعة مداخل : واحد إلى الحنوب وتَمر منه الطريق إلى 
قرى قفار وقصر العشروات( أو القصر) ؛ وواحد إلى الغرب + ويؤدي 
إلى وادي علقْدة (أو العقدة ) وثالثة إلى الشمال تواجه قرية الوقيد ورابع 
إلى الشرق:يؤدي إلى قرية بقعا . كان زامل بن سّبهان الوزير مخاف من هجوم 
يلي يقوم به الموالون لأعضاء الأسرة المالكة الذين مع ابن سعود فيما لو تمكن 
أحدهم من دخول المدينة دون أن يلاحظه أحد . 

وقد أحضر البوّابون نازلا" أمام سعيد + وهو العبد الذي كان يمثّل 
الأمير : وأمام علي » أخي الوزير الذي قتَرّع نازلا" لعودته بي سالماً من العلا . 
وكان أهل حايل يعلمون بالمكافأة السخية الي وعد بتقدتمها الوزير سعود 
لأول شتخص يأنيه بنبل مقتلي . وأما من ناحية الأمير فقد قالوا لنازل : 

1١6‏ نالفا 
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بأنه كان ظافراً » إذ استطاع أن محف انتصاراً آخر على ابن سعود ويستولي على 
القصم بأكلها تقريبآً . وعلى أي حال فإن أهل حايل كانوا غير راضين عن 
قبائل سنجارة وعبدة ٠‏ الذين خذلوا الأمير قبل بضعة أيام وعادوا إلى 
ديار هم الخاصة ! 

إنطلقنا في الساعة 6١8‏ من صباح اليوم العاشر من آذار عبر روابي 
الدفافات إلى سهل الحفنية » وكانت الريح ساكنة . 

في الساعة ٠هعه‏ أشار نازل إلى بر تجتمع فيها مياه الأمطار ( كميلة 
بعور؟ ) إلى الحنوب الشرقيٍ . 

يقع هذا البئر في شعيب الشقيق الذي بمند في تلال الصندوق والحصانية 
ومحاذي صخور الصّعليكا (؟ ) وهو ينضم عند تلة الأسلاف إلى شعيب حايل 
وترتفع إلى الشمال الغرني » فوق سهل البغثة (؟) » هضبة القاعدة العالية » 
وإلى شماها كانت تظهر لنا صخور الحريرات مع مجموعة صخور الطوال 
إل الشمال الغرني منها » وتلال الصّبروات( ؟ ) إلى الشرق من الطّو ال . 
وكانت هذه مغطاة بطبقة سبيكة جد من الرمال: . وتتفضل ثلال الصّبرؤات 
عند ممر ريع ابن صلال عن هضاب الحلف إلى الحنوب الشرثي . وعلى 
مسافة أبعد إلى االحنوب الشرتي كانت مجموعات تلال الحكميمة والحسم(؟) 
ويفصل ممر الماعز هذه المجموعات عن هضاب اللحلف . وتقع عند القاعدة 
الحنوبيّة لتلال السميمة آبار تحمل نفس الاسم » وإلى المنوب من هذهالابار 
مر تفع الحليلة الذي رأيناه وفيما بين هذا الأخير والأسلاف كان المجرى 
المنخفض لشعيب حايل ؛ يعرف في المنطقة باسم الشقيق . وهو يشق طربقه 
إلى مستنقع ملح البقعا » حيث يختفي هناك . وتطوقه في الحنوب هضاب 
الرّميمينتين وتلة القدر الشاهقة المُسطحة ؛ كا تطوقه في الشمال سلسلة 
من التلال المستطيلة الشبيهة في شكلها بسرج الحصان . والمعروفة باسم 
المُوطيات ( ؟ ) . وإلى المنوب من هذا الأخير وإلى الشرق من القدر كان 


يها 
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شعيب الشقيق بملأبركةالصفاقة (؟) الكبيرة . وأبعد إلى الحنوب كانت جلدية 
ذات الشكل الهرمي تشكل علامة الحدود . وإلى الشمال الشرق فإن رمال 


رسم ده الحثامية » النخيل 
النفود » الي تعلو عن المنطقة المجاورة كانت تومض ذات لون أحمر فيما 
وراءهضاب الحلف : وهذه الأخيرة تقع على حدود نازية المندسة الممتدة 
حتى خب الحمطة . وجري هذا الحب من بين تجاويف المواجه(؟) الرميلية 
وتلال طعئس الأبرص وطعس الأقعس الرملية باتجاه جنوب شرق حى 
آبار التيم » ويوجد ني خب الحطة ( ؟ ) إلى الشمال الغرني من الآبار 
المذكورة » هناك برا الحفيرة والسَيبية ( ؟ ) ؛ وتقع إلى الغرب من هذا 
الأخير آبار الرزنيئة والمروّب . ويفصل الاسان الرملي الذي يسمونه الحتجيبة 
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خب الحئطتة من خب العداءالذي ينطلق من طعوس الحجيلات باتجاه االمنوب 
الشرني إلى قرية بقعا . 

وتوجد في هذا اللحتب آبار المرفي والشيباني ؟ كا يقع بر الأطوا؟١‏ في 
تحويف إلى الشرق من هذا الأخير . 

من الساعة 5:74" حى 1 قمنا برسم خارطة للمنطقة المجاورة . وقد 
أشار نازل إلى تلّة الصندوق الي بدت وكأنما سويت بسكتين . تمر من أمام 
هذه التلة طريق الحعيفنية( ؟ ) الي تصل ببن حايل وبقعا . ونجتاز هذه الطريق 
بساتين السويفلة ومرتفعات مرمى الظبي الي يخيم الحجاج فيها عادة قبل 
دخوطهم حايل . وني الساعة 8616 ظهر أبرق الحاصرة( ؟ ) الذي تقع عند 
قاعدته آبار تحمل نفس الاسم » إلى الحنوب الشرتي . واما إلى الشمالالشرقي 
منَا فكانت ثلال المرقتطين ( ؟ ) المسطّحة تُحدد إتجاه آبار الحميمة التي 
وصلناها في الساعة ه667 . ويبلغ عمق هذه الآبار خمسة أمتار تقريباً ؛ 


رعسم ١‏ - الحثامية وبثر عليها السواني 


لوف 


ومياهها عذبة ؛ غير أنها كانت جافة وقت زيارتنا ها » بسبب قلّة الأمطار 
خلال السنوات الأربع الماضية » وبما أن المنطقة لجان ات مقن 
فلم جد البدو ينْحتيّمون هنا . وقد قيل أن عمق آبار الحاصرة يتراوح بين 
ثلاثة كر فل غتسيدء. ومتغير لساك لإنا أدضطر سيب الأغسال:: 
فهي بالقرب من طريق بقعا المطروقة كثيراً . 

كانت ريح قوية غربيّة قد بدأت منذ الساعة 8649 . 


ا 


من آبار الحميمة إلى خب الححفة : شاهدنا عند الساعة التاسعةوالنصهف 
إلى الشمال - الشمال الشرقي من تلال المفرد حوض فم النيم2. حيث 
موقع مياه جو النيم . 

ومجتاز فم الِتَيسّم الطتريق” المؤدية من حايل إلى الحينانيّة . ونحن الآن 
نسير في سهل أرض رملية خشنة مكسوة بالرمث . تتحداه من الشمال صحراء 
التقود » وهاهي نوازي الحجبة تلمع إلى الشمال الغرني من موقعنا . والغبار 
عملا الحو ويزداد كثافة مما حول بيننا وبين رؤية المنظر الطتبيعي بوضوح . 
ويبدو للعيان في الحنوب الشري منا قويرات الملوطيات ( ؟ ) كا تبدو إلى 
الجنوب منها ساسلة تلال حزم العلب المسطحة ؛ الي تسير بمحاذاتها طريق 
طريق بقعا : هنا تناولنا الغداء من الساعة ٠١»‏ إلى ١١٠٠١‏ . وف الساعة 
؛ ١اء‏ وبيتماكانت ضخور الضبعة المتاكلة إلى ميننا غ دخلنا صحراء 
النفود » حيث بقيت جمالنا ترعى من الساعة 07 إلى الساعة “1/17 >* 
وعند الساعة ٠8غ»‏ اوجدنا أنفسنا في خب العتدام وهويبدأ عند بثر الصبياني(؟) 
ومتد حبى قرية البعيثة القريبة من بقعا . وني الساعة "7*٠‏ وصلنا خب القتاد 
حيث يوجد عدد قليل من الحباري الي لا يبقى الماء فيها بأي حال أكثر من 
أسبوعين . وعند الساعة٠‏ 4,4 يمنا في عرق الشعار ؟ ورسمنا خخارطة 
المنطقة المجاورة . 

كانت أشعّة الشمس الغاربة إلى الشمال والشمال الشري ما تزال لقي 
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ظلاها فوق كثبان الحَلنينات والمنفرش وبُرمان واللبيدينات التألقّة » الي 
كان يبدو إلى الشمال منها طعيس أبو راسين وطعئوس المجلس . وقد ظهر 
متحدر الحنو الذي يمتد باتجاه الغرب من موقع مياه الشعيبة على صورة خط 
باهت إلى الحنوب الشرثي . وممتد إلى الجنوب من جال الحنوجال عيار 
مواجهاً الجنوني الشرتي . وهو وي سهل الحثياية وواحة بقعا . وكانتثازية 
الحداجة إلى الحنوب الشرتي منا تكسو بالرمال معظم السهل الواقع إلى الشمال 
من جال الحنو الذي تمتد شرقاً حنى صخور اليثان ( ؟ ) المستوية الحرداء . 

بدأنا رحلتنا في الساعة 15:"! من صباح آذار قبلغنا خب الحنو حوالي 
الساعة هه »و يؤدتي هذا الحب من الحهة الشمالية الغربية إلى موقع مياه 
الشعيبة وكان جبل جلدية لا يزال يبدو بعيداً إلى الحنوب ‏ الحنوب 
الغرني . إننا نجتاز الآن أرض الحومة الرملية ؛ الي برتفع فوقها كثير من 
الكثبان الرمليّة . 

وعند توقفنا في الساعة 80 قرب بر القليبة رأينا طعس بُرمان وطعس 
المنفرش الواسع إلى الشمال الغرني مبنًا . وقد ظلت جمالنا ترعى من الساعة 
566٠‏ حى الساعة 4١4لا‏ . 

رأيينا إلى الحنوب ميم الشيخ فايد بن غيفي من قبيلة سنجارة . وكان 
فايد هذا قد كسر الذاراع اليسُمى لعودة أبو تايه زعبم الحويطات ؛ يوم هاجم 
عودة محاّة لأتباع فايد عند قاعدة جبال المسُمى . 

وذهب نازل إلى الرّ عيان للحصول على بعض الأنباء » وعند عودته 
صرخ عن بعد : إنها أنباء سارة تبي أن بشائر فأل حسن يلوح عند 
نباية رحلتنا هذه ! وواصل قوله : إن فهد بن ثُنيانينُختيتم عند موقعمياه 

لم يكن من السهل جعل نازل يشئرك في حديث ؛ إذ كانت طريقة الحطاب 
إليه كافية لتمكينه اكتشاف ما إذا كان الشخص الذي يرغب في التحدث 
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معه ذا معرفة وبعد نظر : فهو إما أن بحيب أو يرحل » حسبما تكون الحال . 

اسئرحنا في تجويف بجانب طعوس الللبيدينات من الساعة ه"ا؛ ٠١‏ إلى 
الساعة 1718 . وكان يتحد هذا التجويف من الغرب مرتفع رملي . 
كانت الرمال تشكتل إلى الشمال منه جداراً يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار تقريباً 
أما إلى المنوب والشرق فكان يندمج في السهل المجاور . ويُسمى مثل هذا 
المنخفض بالمَعنُو وقد أرسانا جمالنا ترعى في أخدود جاني ضبق من النوع 
المسمى شطنة » من الساعة ١641‏ حتى 7٠٠4‏ . وقد لاحظت أن جميع 
تجاويف القعر هنا تتجه من الغرب إلى الشرق » يكون أعمقها في الحزءالحنوني 
الغرني ٠‏ ثم إننا اتحدرنا إلى واحد من هذه القعور ينث تضمنا عند الساعة 
الخامسه . 

واصلنا المسير عند الساعة 61١6‏ من صباح ؟١‏ آذار . وحوالي الساعة 
السادسة شاهدنا تلال طعوس المجلس الرملية الواقعة إلى الشمالالغربي منا . 
استمرت جمالنا ترعى في منخفض خحب الرضم الضيق الذي يسير باجادرمال 
الحبريّة (؟ ) من الساعة .5617 حبى الساعة 5649 . وي الساعة ه٠»لاكانت‏ 
هناك إلى الحنوب منبسطات نوازي الونديات المرتفعة . ومنها يتتجه خب 
الحسّك إلى الحنوب الشرتي » مُظهراً حدود أرض الشامة الغربية © الي 
دخلناها في الساعة 7644 . وف الساعة التاسعة بدت للنّظر قبة العنيتيت 
المستدقة » بارزة من سلسلة الكتبد الداكنة فيما وراء منبسط نازية البتبراء 
إلى الحنوب الشرثي ؛ كما ارتفعت هضبة الحبيل إلى الشرق فيما وراء طعوس 
تربة بينما كان بالامكان رؤية طعوس الحاشميات إلى الشمال . 

شاهدنا قلعة تربة!14١)‏ عند الساعة /47 وهي قائمة في حوض تطوقه 
رمال نازية المجناة من الشمال » والشرق » والحنوب وحصره منحدر 
صخري من الغرب . وكانت هذه القلعة قد شيّتدت في سنة 1858 » أقامها 
الأمر بندربنرشيدء ولكنها هجرتني سنة 1417 . وكان هناك بر نقروه 
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بالقرب منها تجري به مياه كرسبة الطعم . لذاكان حراس القلعة أثناءوجودهم 
قريباً منها يشربون الماء الذي يجلبونه من خضرا . 

وقد لمحنا إلى الهنوب الشرتي من القلعة ثمانية مسافرين » كانوا من عبيد 
سعود جاؤوا محملون بشارة انتصار آخعر ء ولكن نازلاة لميصدقهم واستنتج 
أنهم إنما حضروا للتطفّل على الحضر والبدو . وقد رافقنا واحدمنهم تبيّن 
أنه كان صديقاً لنازل فترة من الوقت ؛ وعند رحيله حذر نازل من 
الظهور بر فقي أمام الأمر / 

اسير حنا من الساعة "ه١٠‏ إلى الساعة ١17658“‏ . 

وعند الساعة ١1‏ رأينا الحرف الذي يطل على تب الححفة من الشرق 


ويقول نازل : إنه في العام الذي يسقط فيه مطر غزير في فصل الصيف 
أو الحريف ( الأمطار الموسمية ) تزدهر النبانات الموسمية في شباط وأذار . 
وأما في العام الذي يكون الصيف جافاً » فإنها تزدهر فيالقيظ فقط ( منتتصف 
الصيف ) ويكون المرعى ضعيفاً . 

من ختبّ الممحفّة إلى قرب لينة : انحدرنا عند الساعة ١244‏ إلى داخل 
ختب المتحفة متبعين الطريق الي سلكناها يوم 4 كانون الثاني . وبعد ذلك 
دخلنا شعيب أم طاحة حيث رعّت جمالنا الجائعة من الساعة ١4٠‏ حتى 
الساعة الثالثة . وني الساعة 67٠‏ وصلنا سهل التيسية'؟١‏ ... المرتفع » من 
خلال شعيب كان طرفه الغرني جرفاً يطل" على خب الححفة . وكان هذا 
السهل متموجاً ذا مرتفعات عديدة » يفصل الواحد منها عن الآخر أودية 
ضحلة واسعة تسير باتجاه الغرب . 

عبرنا من خلال أخاديد المطية ( ؟ ) الصغيرة الي تتتّجه إلى أرض خور 
علقيّان المنخفضة ؛ فيما بين التيسية وصحراء الداهنا . وخيمنا في حد 
هذه الأخاديد يجانب الطتريق في الساعة اللحامسة . 

واصلنا السير في الساعة 418" من صباح ٠‏ آذار فمررنا خلال واد 
متتسع يصل إلى الناحية الشرقية . وعبرنا درب زبيدة أو درب السلطانة 
جنوني خرائب محطة العرايش في الساعة 5418 . وهي طريق الحج القدمة 
من مكة إلى الكوفة . وكانت معالم المنطقة حولنا رتيبة » لا تختلف إلا منحيث 
المنخفضات الي يبلغ عرضها من نصف كيل إلى كيل واحد ؛ ولا يرى بها 
أبة مجار . جافة » ومن حيث الأخاديد الضيقة بين المنحدرات الصخرية» الي 
كانت تسد" مجاري مياهها الرمال حتى أن المياه لم تكن تندفع بكامل قوتها 
إلا" ني أحوال نادرة . وتسمي شمر المنخفض الذي لا مجرى فيه باسم سوح 
والأخدود ذو القناة الحافة باسم شغية . استمرت جمالنا ترعى من الساعة "28 * 
إلى الساعة 54144 . 
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رمم 08 لات السي 3 نشل المياه : أمحالة راب : ب الغرب ٠‏ 
عند انتشاله بالمحالة (البكرة ) 


كان نازل يتحرّقلمعرفة طول الساعة من الزمن » وكان يتمبى الحصول 
على ساعة جيب أو يد حى يتعلم طريقة استعماها . والبدو مجهلون قياس 
الوقت بالساعات ؛ ويُقدرون طول الفترات المختلفة عن طريق تَسْبها إلى 
الوقت المطلوب في الارتحال من مُختيّم إلى آخر . وني فصل القيظ تبدأ 
شمر ني رحلتها حالما ترتفع نجمة الصبح وينصبون بوهم بعدأن يكون التدى 
قد تبحر ؛ وعند ها فقط يقومون حلب إبلهم ونعاجهم ومعتزهم ٠‏ ومثل 
هذه الرحلة والوقت ت الذي تتتتطلّبه (ما يقتارب الأربع ساعات) تنُسمى رحيل 
التبن . أما ني الشتاءفإنهم يبدأونسيرهمبعد تبسر الندى ويقيمو نيمهم 
الدديد عند الظهر أو ني وقت مبكر من الأصيل . وتسمى هذه الهجسرة 
رحيل الشتاء » وهي تستغرق ثلاث ساعات تقريباً . 


ا 


وصلنا قي الساعة 867٠‏ إلى منخفض الأرطاوية » وهو بمتد باتجاه 
الغرب إلى محطة الحج القديمة المسماة العرايشن .. وكان هذا المتخفض مُخَلَى 
لطضقة عميقة من الرمال كانت تردهر فيها شجبرات الأرطى الكبيرة . وكانت 
شجيرات الأرطى والرّمث مرتفعة في هذا المنخفض الصغير حبى إن البدو 
في الأيام الحارة يستظلّون بها . وقد قيل لي إن هناك بقايا جدار قدىم ‏ 
مدفون تحت الرّمال . والمنخفضات في النيسية مكسوة بنبات الصّمُغا بوفرة 
غير طبيعية . وهذا النبات يسُمائل الشعير وقوارات الإبل والغم تلتهمه 
بشراهة . والمعروف عن هذا النبات أنه حين ختفي ز هر ته وتبدأ بذوره في 
التضج ٠‏ ؛ فإن السفاة يلصق بكل شىء محنك به ؛ وليس في الإمكان إزالته 
أبداً . فالسفا تخترق المنخر » والشفاه » وتنْصّمام قطيع الماشية عند مايرعى ؛ 
مْسَبَبّة له بذلك التهابات خطيرة . والرعيان يبعدون قطعان الماشية عن 
الصمعاء وعندما مجف النبات ماما وتكون الريح قد ذرت السنابل » يسميه 
البدو( رمام ) » وفوخ مرعى ممتازاً عند ذاك . والإبل الي ترعى الرمام 
سبعة أيام تصبح قوّية كأنها قد رعت النباتات الموسمية اللحافة ثلاثين يوماً . 

تناولنا غذاءنا من الساعة ٠١4+‏ حى الساعة ه64١١‏ . وعند الساعة 
4٠‏ وصلنا إلى عرق لبد وهو الطّرف الحنوبي الغربي لصحراء الدهنا. 

والدهناء فرع” من صحراء النفود » لا يزيد اتساعها عن الثلاثين كيلا 
وأما طوها فإنه يبلغ مثات الأكيال . وهي تبدأ عن بعد خمسين كيلا تقريبً 
إلى الشمال الغرني من محطة الحجاج » حيث يتتصل عريق المريط( ؟ ) مع 
صحراء النفود . وأما من الناحية اللحنوبية الغربية فتفصلها أرض خور 
عنّقِيئان (؟) الواطئة والسحيرا (؟) من التتيسِيّة . ومحدها م نالشمالالش رفي حرف 
شديد الاتحدار لخط من الميسات وابتداء من عريق المريط إلى الحنوب الشرق ؛ 
فإن أسماء الميسات هذه هي : العلوقية » وقور الحنفيس وقويرات طوق ؛ 
وجال صثار » وأبنا المطران والمطّق والمحقّبّة» التىكانت فيوقت من الأوقات 
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تتصل مع سهل اللحرييا الواسع المرتفع إلى الشمال الشرتي + لكنها انفصلت عنه 
بسبب تآكل الحزام الأرضي المنخفض » وقد تتهاوى هي أيضاً إلى رمال الدهناء 
في المستقبل البعيد . كانت الرياح الشمالية الغربية حمل الرمال من النفود عبر 
سهل التتيسية لتلقي بها عند قاعدة المنحدر الشاهق الذي يواجه الميسات .وأمًا 
بقايا الميسات القدممة مع سلسلة تلال الشتبه المسطّحة القمة » و( المعيزيلة ) 
والغريرة والمحتوى فلا زالت ترتفع في صحراء الدهنا . لم تكن تكن رمال الدهنا 
مرتفعة ولم تكن تشكل لا الفجوات ( تعر ) الواسعة ولا ال( الفلوق ) 
الي يستعصي اجتيازها كالحال في النفود . كانت الرمال تتجمع حول بقايا 
الصخور المتآكلة » فتطمرها دون أن تشكل أية كثبان ( طعوس ) ولذلك 
فإن بدو الدهنا لا تعرف سوى التوازي ( الصحراء المستوية ) والصخور 
المسطّحة الى كانت طبقة من الرمال تصل إلى عمق بضعة سنتيمئرات فقط » 
تقع عندها . وكانت أعمق طبقة من الرمال قد تجمّعت في عرق اليد وإلى 
الشمال الشرتي كانت نازية الرغيلية تبدو فيما وراء اللّبيسّد إلى الغرب من طريق 
احج . وإلى الحنوب الشرتي منها كانت رمال البطانة والدغنّم والطلاليع 
والرياثي وجرع الطويلة والحونمي والحتيفة » والعاذرية . ولا توجند آباو 
في الدهنا وهناك بر واحدة فقط » وهي بثر العلوقية » في شعيب فيحان على 
أقصى الزاوية الشمالية لصحراء الدهنا . وهناك أيضاً عدد من الحباري مثل 
خبرا أم” رماح وخبرا علي ني الأماكن الصخرية . وني الأزمنة الماضية كان 
الحضّريون أو قوافل التجار ييتقبون في صحراء الدهنا عن المياه الحوفية على 
أعماق كبيرة . كا حفروا عدداً لا محصى من الآبار تشكل مجموعة منها الآن 
موقع مياه ليئة . وقد نقروا الكثير من الأحواض الواسعة في العرو ق الصخرية 
فجاءت فوهة كل منها ضيّقة إلى درجة تجعل سداها مكناً بوضع حجر 
فوقها . مما حول بينها وبين امتلائها بالرمال أو تلويثها بالحراد . ومهما يكن 
فإن الكثير من هذه الأحواض الآن مملوءة بالرّمال ‏ مع أن بعضها قد أعيد 
فتحه وتتجمع فيها بعض المياه بعد تساقط المطر ‏ » مثل السويقة (؟ ) 
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والمحافير ؛ واللوما على سبيل المثال . ويقع الحوض بالقرب من محطة 
الحجاج القديمة العشار حيث يوجد قليل من البرك الي عتلىء نصفها مشل 
( بريكة العشار ) الباقية حبى يومنا هذا . وني الحزء ابلحتوبي الشرقي من | 
صحراء الدهنا شقوقنيٍ الصخور تتشكل يجانبها كهوف ضيقة تصبفيها المياه 
المتدفقة » وتبقى فيها مدة طويلة الا اا 
دحول) . 

أخذت جمالنا ترعى واستمر ذلك من الساعة ١8‏ حنى 7١74‏ . 

وقد اجتزنا عندئذ نوازي الدغثم باتجام شمالي شرتي ثم أقمنا عخيّمنا في 
الساعة 8611 . 

واصلنا السير في الساعة 4 » # من صباح ١4‏ آذار ء وامحدرنا عند الساعة 
في لسان من الرمل ثم دخلنا ني الساعة 74؛ 4 منخفض خب أم اذنالذي 
بمر من خلاله طريق مستقبم من قرية ضيدة في القصم ؛ ويتجه إلى العراق . 
وني الساعة 561٠١‏ استدرنا إلى الشمال ‏ وبدا مرتفع شعفة المحوى إلى الشرق 
في الساعة 5.18 أخغذت جمالنا ترعى في أرض رمليّة مطروقة ٠‏ وبقيت 
هناك من الساعة 561١‏ حبى 5647 . وكان يبدو أن صحراء الدهنا تخص 
بقبيلة سنجارة وقطعان ماشيتها . فهاهي بوهم السود ترتفع في كل جهة . 
وعند الساعة 764/4 ظهر ني الآفق منحدر جال صتار الشاهق إلى الشمال - 
الشمال الشرتي » وبدت إلى الشمال ‏ الشمال الغرني سلسلة تلال المعيزيلة 
المستوية وهنا تقايلنا مع أحد الحيالة الذي بادرنا بالتتّحية ثم سأل عن الأخبار. 
فأجاب نازل : أعلمنا أنت أولا" عما لديك من الأخبار وبعدها نتُعلمك نحن 
( علمنا وحنا تُعلمك ) . 

فقال الحيال  :‏ استمعوا إلى الأنباء السارة . ( أَبْشِرٌ : المعرب ١١‏ 
قريب والفال طينب ) ان فاستدرنا 


)0( ونا َ 
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باتجاهها . وني الساعة 464٠‏ كانت نازية الطلالية تقع إلى الشرق منا . 
(منبسطات الحفراء الرملية ) ويعود اطلاق هذا الاسم عليها إلى أن جميع 
أطراف موقع مياه لينة ممكن مراقبتها منها . وقد لمحنا تلال قويرات الطوق 
المؤلفة من طبقات سود وبيض وكانت تبدو في الحهة الشمالية الغربية . 

مع ابن ثنيان بالقرب من لينة : رأينا خحيمتنا البيضاء في المخم في حوض 
رملي حوالي الساعة التاسعة فأسرعنا نحوها . ووصلنا «البيت » في الساعة 
4٠‏ . وقد رحبت والدة نازل المسنّة بولدها الحبيب ٠‏ كما حضرت ابنته 
موضي »؛ وهي فتاة تحيلة عمرها يقارب عشر سنوات ٠‏ لرؤية والدها العزيز؛ 
الذي كان وعدها باحضار شيء مالا . وفيما نحن ندخخل الحيمة اختل 
توازن منصور لتعثره بحبال الحيمة . فوقع أرضاً » وقد قلعت الصدمة ثلاثة 
أوتاد من الأرض الرملية » فتهاوت الحيمة بفعل ذلك » وصرخ ناصر : فال 
ردي لك ١‏ منصور ! ! وكان منصور هذا خادماً مخلصاً » متحمساً في أعماله » 
ولكنه أخرق وأبله في بعض الأوقات . ففي الطريق من دمشق إلى معسكر 
ابن رشيد وأثناء رحلتنا القصيرة إلى العلا عانينا الأمرين من منصور حتى تمنينا 
ألا" نراه مرة أخرى . ويوم كنت في دمشق قلت لناصر » وكان قد أحضره : 
إن »نصوراً لن يكون مفيداً . ولكنه أكنّد لي أن ختجل منصور إنما 
يعود إلى وجوده في المدينة ؛ أما حين ينطلق في الصحراء ٠‏ فإن عقله يتفتح . 
ولم حدث ذلك على كل حال . فقررت أنه جب أن يرحل . وقد واصلت 
دفع راتبه وتقدم الغذاء له حى النجف » لكنني منعته دخول اللحيمة » فكان 
ينام مع أحد أقرباء نازل . 

وعند المساء حضر فهد بن ثنيان لرؤيتي وأعلن أن الجميع قد توا عنابن 
رشيد ها عدا عقاب بن عجل والد زوجته + وأربعة من الزعماء مسع 
أتباعهم من البدو . ونتيجة لذلك فقد انسحب ابن رشيد من القصم وفقد” 
جميع القرى الي سبق أن استولى عليها . ولقد بعث عبيده » الواحد بعد 
الآخر : مرات عديدة إلى سنجارة وعبدة آنا يستعطفهم وآنا يتهددهم ؛ 


ليرفا 
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ولكن ردهم الذي لم يتغير أنهم يرفضون الانضمام إليه في حربه ابن سعود 
وأفراد ابن رشيد الذين كانوا معه . وقد ذكر فهد أن الكثير من سنجارة 
وعبدة قد وضعوا أنفسهم تحت حماية الأمير نواف ني الحوف » وأن زعماء 
آخرين من نفس القبائل كانوا يرغبون في إرسالمبعوث إلى ابن سعود » 
ولكتهم اننظروا عودني لكي يستشيروني أولا” . وشكرت فهداً على اهتمامه 
بالمحافظة على أغراضي الخاصة والتمست منه مواصلة هذا الإخلاص طول 
إقامي في بلاد شمر . فقال : - (آه ياموبى : إن لدى فهد قولا واحداً . 
وما يقوله يفعله . لقد أرسل الوزير سعود أمراً يطالبني فيه أن أسوق رواحلك 
بأحمالها إليه ووعد بالمحافظة عليها . ولم أرسل له جواباً . أنا ابن ثنيان ولست 
ابن سهبان) !1 . 

في ١6‏ آذار صنفنا ملاحظاتنا على الخارطات واللوحات الفوتوغرافية » 
والأعشاب والمعادن ؛ الخ . وقد استفسرت عن مواطن قبيلة الظفير الي 
كنت أتشوّق لزيارتها » وعند المساء حددنا موضع خخط العرض . 

وني اليوم السادس عشر من آذار أبدلنا موقع مخيمنا . وانطلقنا إلى الشرق 
في الساعة 81 . وعند الساعة ه“81 استدرنا إلى الشمال ‏ الشمالالشرقي » 
فوصلنا موقع مياه ليئة !"١7‏ في الساعة 67 . وتقع في حوض منحدرجال 
صتار الشاهق . وهناك ما يقارب الأربعمئة بر منقورة في الصخر وكانعمق 
الواحدة منها يتراوح بين الثمانية أبواع والأنيد قر باعاً (5 ١‏ إلى77 مرا ) . 
وكانت الياه فيها عذبة . 

كان هناك لسان ضبق من الرمل (عرق) متد إلى الجنوب الشرقٍ من 
آبار نوازي الدغم إلى نازية النعجة . وإلى الشمال من هذا العرق تقع أرض 
خور المعتدى المنخفضة . وفي الساعة 867١‏ أدركنا ظعناً » وني الساعةه4).ه 
أقمنا يمنا في الحوض الحنوني الشرقي لنازية التعجة . وني الفسق رصسمت 
خارطة لمواطن قبياة الظفر وفق معلومات استقيتها من أشخاص متعددين : 
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وارتحلنامرة أخرى في ١7‏ آذار . وبما أننا كنا قدغادرنا المخيم في الساعة 
٠‏ فقد وصلنا خور المعَدى عند الساعة ه“77 » وبلغنا قاعدة منحدر 
جال صنار الشاهق عند الساعة 8675 : وني الساعة 47١‏ كنا قد تسلقنا 
هذا المنحدر عن طريق واد صغير . وهناك استرحنا من الساعة 4681١‏ حبى 
. وي الساعة /17119 أقمنا المخيّم فوق مرتفع الحريبا . 

أمضينا بعد الظهر ني تنظيف ما قدرنا أخذه معنا في رحلتنا إلى منازل قبيلة 
الظّفر . وقد نصحنا نازل أن نرتدي ملابس قدعة وأن نحمل أقل ما يُمكن 
. من الأشياء ذات القيمة في مثل مل الظروق ‏ . كنا أكّد نازل وفهد أنه 
لا بمكن الشقة بالظفير وأن الكثير من االجماعات التي تُخيم بمحاذات نب رالفرات 
تشبقي قتطعان ما شيتها ترعى في أراضي الظفير . وأن هذه الجماعات كثراً 
ما تتحارب فيما بينها أو تتُحارب جيراها وتسلب كل عابر سبيلٍ يأقي إليهم 
ما لم ينجره أحد من القبيلة . وقد حذرني فهد بوجه خاص من بي زياد (؟) 
الذين محلون بعض القرى القريبة من سوق الشسيوخ . لقد ذبحوا اثنين من سنجارة 
سنة 1414 » وكان الرجلان في طريقهما إلى مديئة الزبير القريبة من البصرة. 
وقد انتقمت سنجارة فقامت بذبح سبعة منهم أثناء رحلتنا إلى العلا وذلك أثناء 
عودتهم من القصم . وحسب ما قال فهد : قد نكون أنباء هذا العمل 
الانتقامي في طريقها الآن إلى زياد . . ومن ثم فهم ناقمون الآن على سنجارة 
وبالتاليفقد يذبحوننا إذا وقعناني أيدمهم دون أن يرافقنا رجل قوي بمنع 
عنا أذاهم . وقد صادف وجود أحد أفراد قبيلة البدور(!) ؛ وهي مجاورة 
لبي زياد » في المخيم وهو (قصير) لسنجارة . وزعم الرجل أنه قادرٌ 
على حمايتنا منهم ٠‏ فاستخدمته دليلا ” لنا . كذلك تقرر أن يرافقنا بابق » 
وهو شاب من أقرباء نازل ؛ بدلا" عن منصور . وكان نازل قد أحض ر حضري 
وهو يتم أخيه المقتول » وكان محبه كأحد أبنائه . وهو في حوالي العشرين 
من عمره » وكان قد تروج بعد ظهر ذلك اليوم » قبل موعد رحيلتا ولم 
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تقم وليمة لعرسه » ولم تقم الأفراح » بل وحتى لم تنصب خيمة خاصة » 
وقد أمضى حضري أكثر الوقت معنا وساعد في حزم امتعتنا.. وصحوت 
عند منتصف الليل - وكان حضري لم يزل جالساً مع نازل يجانب النار يستمع 
إلى حكاياته . وكان الوقت بعيد منتصف الليل عند ما ذهب إلى عروسه . 


الحواشي : 

)١(‏ العردة : قال ياقوت : العردة بالضم - ماء عد من مياه بي صخر من عليه » وهو بين 
العلا وتيما وجفر عنزة » في أرض ذات رمل وجبال مقطعة ‏ أورد هذا ثم قال أما عريدة هذه 
فتقعم في متتصف الطريق بين العلا وتيما . وجفر عنزة يتفق مع مياه وأقصة الذي تملكه قبيلة 
عتزة وهو على مسافة 5٠‏ كيلا إلى الحنوب الشرتي من عريدة . ويقيم الآن بنو صخر بعيدين عن 
عن هذا المكان شمالا » شرتي مؤاب . 

(0) أورد قولكثير عن شطب : 

أني سم أطلال بشطب فمرجم | دوارس لماتطقت لم تكلم 

وقال : يمكن أن يكون الشاعر قصد شطبا الذي ذكرنا » إذ كانت منازل قومه تقم إلى 
الحنوب من واحة تيما . 

(؟) أورد قول ياقوت عن سمك وأنه بين تيماء والسماوةأرض كلب وقال :من المحتمل 
جد أن ثمتبرهذا الماء عقيلة السمك . 

(4) يمكن أتفاق غنيم مع جبل حدد الذي قال عنه ياقوت - ثم أورد كلامه . 

(0) كتب عنها الملحق السادس ء وقد شر كاملا في مجلة ٠‏ العرب » . 

(5) قال : في رأيي أن الشرق هو شرج الذي ذكره السكوني فيما نقل عنه ياقوت وشرج 
هذا بعيد عن الموضع الذي قصد موزل . 

(0) نقل قول امريء القيس : 

غشيت ديار الحي بالبكرات ‏ فساسارمة فبرمة العيرات 

وكلا م ياقوت أن البكرة من مياه بني ضبينة من الضباب وجوارها البكرات هضاب . 

وقال : لقد نزل امرؤ القيس عل الحدود الحنوبية لصحراء النفود ومن هنا بمكتنا مطابقة 
البكرات على قويرات البكرات الي ذكرنا . 

كا يمكن أن تكون اسم عارمة هي العريمة - الواقعة بين جبال أجا والمسمى وتوحي" يرقة 
العيرات إلى أنها جال عيار الواقع شرق أجا . 

وأرى كل استتتاجات موزل هنا خطأ . 

(4) أنظر ما قيل ص 07. 
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(5) يوحي اسم غسال إلى كونه جبل غسل الذي ذكر ياقوت بقوله : غسل جبل بين تيماء 
وجبل مليء في الطريق بيئه وبين لفلف يوم واحد . 

)٠١(‏ أورد قول لبيد الشاعر عن فردة وأورد كلام نصر في « معجم البلدان » . ونقل 
عن تاريخ ابن جرير ( 107/417١‏ ) في خبر وفادة زيد اليل على رسول الله ( ص ) ثم وفاته 
عل ماء فردة . 

, واحة جبة معروفة لدى الكتاب القدماء ثم أورد كلام البكري في خبة‎ )1١( 

وأورد قول التمر : 

ز بتعتك ك أركان الندر الأضبحست أجأ وخبة من قرار ديارها 

وعلق قائلا : يحب أن تكون خبة تصحيف اسم ( جبة ) إذ كل المواقع التي ورد ذكرها 
تقع في بلاد طيء إذ شرج هو قليب شرج وذو كهاف هو الكهفة. 

والطريق إلى واحة جبة هو نفس الطريق الذي سار معه الشاعر الثمر إذ بدأ من المدوة الي 
تماثل واحة العدوة الحديثة مع الطريق إلى دومة الحندل . وقد ظن كلمة ( العدو ) أسم موضع . 
وكلا مه غير مستقيم . 

63 أورد قول يافوت عن الفوطة أا بلد في بلاد طي ٠‏ » لبي لام منهم . وأضاف : 
ومن الملا حظ أنه حتى منتصف القرن الثاني عشر كانت قبيلة بي لام تنزل الفوطة . 

(1) أورد قول ياقوت عن رخام . وأضاف : وأما رخام الذي الذي ذكرنا فإنه يقع 
عل الطريق من أجأ إلى الحجاز . 

. أورد قول ياقوت عن غلغلة . وأضاف : جبل الريان هو جبل الرعيلة في جبال أجأ‎ )١4( 

)١8(‏ ثقل ما جاء في و معجم البلدان » عن القيطة . وأضاف : أما قرية اللقيطة الي 
ذكرنا فتقع على الخحافة الشرقية لسلسلة جبال أجا , 

(1) نقل قول ياقوت عن الطوا وأنه لم يذكر موقمه وأضاف : يمكن أن يكون 
الأطواء هذا , 

(107) نقل قول ياقوت عن الأتيم وأضاف : أما التيم هذا فإنه لا يقع إلى الغرب بل 
إلى الشمال من سلمى وياقوث يغلط كيرا يما يضلن بالاتجادات 5 

(1) أورد قول ياقوت عن تربة وقال : يبدو أن هذا غير صحيح ؛ إذ لا يوجد موقم 
ألمياه يسمى تربة إلى الغرب من سلمى » وموقع تربة إلى الشمال منها وهو معروف في منطقة 
قبيلة عليء القدممة . 

(15) ذكر قول البكري عن رجلة النيس » كا أورد ما ذكره ياقوت عن التيس . وقال : 
أن التيسية الي ذكرنا تقع في بلاد بي أسد وبي يربوع القديمة » وقوي جداً أن تكون هي 
المكان الذي حدثت فيه الوقعة ؛ لا الي حددها البكري , 

. ط : نيويورك‎ ١٠١١و‎ ١.7 أحال عل كتابه « الصحراء العربية » ص‎ )٠١( 

(1؟) أورد ما ذكر البكري وما ني « معجم البلدان » عن ليئة وأكثر التقول حوها . 
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محمد حسن عواد : 

ولد مجدة عام ١774‏ » وكان والده قاسم عواد من رجال البحر الذين 
ملكون بعض السفن الشراعية الصغيرة . . . أسلمه وهو في الحامسة من عمره 
إلى خطاط أو كاتب ليعلمه الكتابة » ثم دفعه إلى مدرسة الفلاح يجدة وفيها 
نطق بالشعر ولا يبلغ الحادية عشرة ؛ وكان شعره إذ ذاك يدور حول الغرام 
ثم السخرية والحجو ثم انصرف إلى النظم في المدرسة والعلم والأخلاق والتاريخ. 
وصادف أن توفي والده » فكفله خاله التاجر محمد عبيد بن زقر . واستحسن 
وكيل المدرسة أن يعينه معلماً على صغر سنه . فتم له ذلك . 

وني عام 1780 ه نزح كثير من سكان مكة المكرمة إلى جدة » وكان 
بينهم الأستاذ حمزة شحاته فالتحق بمدرسة الفلاح بجدة » وكان شحاته شاعراً 
فنشأ التعارف بين الشاعرين ‏ يبدو أن التعارف وقع سنة 1778 . 

وف سنة ١41‏ ذهب مع أهله إلى الحج » وف مكة تعرف إلى الأدباء 
الذين لم يكن ثمة أدباء سواء وهم : محمد سرور الصبان » محمد سعيد العامودي 
محمد عمر عرب »ء عبد الله فدا » محمد بياري » عبد الوهاب آشي » أحمد 
الغزاوي 4 اد جمال يخاري , وكان دزؤلاء يزاولون الأدب والكتابة 
متعاونين متفاهمين متشاركن في الإنتاج . وهذا هو الرعيل الأول من أدباء 
الحجاز ( يضاف اليهم عبد الوهاب نشار ) : 

درس علومه الابتدائية والثانوية ( وهو يدرس ) في مدرسة الفلاح يجدة» 
وكان عميل إلى النحو والمنطق والتاريخ . وكأنه لم يقنع بما تقدمة المدرسة من 
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غذاء فكريمحدود فبحث عن الكتب وخالط العلماء واحتك بالأدباءالمعروفين 
بحرية الرأي .... فقرأ الحديد .... ودرس ميادىء اللغة الانجليزية ثم أهمل 
دراستها واتجه إلى الشعر والأدب فالتهم ما أخرجته المطابع العربية . من الكتب 
والصحف والمجلات ... والتفت إلى الآدب القدم فدرس الحاحظ وابن 
المقفع والمعري وغبرهم فنشأ حر التزعة ميالات إلى الاستقلال والفكر ونقد 
الآراء الحامدة والرجعية الي تبلورت ني أول كتاب أصدره «خواطر مصرحة؛ 
6 وهو يستقبل السنة العشرين من عمره . 

وكانت له في ذلك مواة ف مع أسائذته وزملائه انتهت بهجره التدريس 
والالتحاق بالوظائف الحكومية . 

أول وظيفة حكومية شغلها وظيفة معاون مراقب ومفتش الكتب والتدريس 
والمدارس بجدة في عام ١845‏ ولكن عمر هذه الوظيفة كان قصراً فعين مدرساً 
في المدرسة الحكومية يجدة » ثم معاوناً لمدير شعبة الطبع والنشر بمكة المكرمة 
في 17 148 ثم كاتباً أول للغرفة التجارية يجدة ولكنه استقال فعينه الشيخ 
محمد صالح نصيف مديراً لحريدته:٠‏ صوت الحجاز» بمكة وكان عبدالوهاب 
آشى رئيساً للتحرير . ثماعتقلته الحكومة في حركة ابن رفادة مع لفيف من 
الشبان المعروفين بالأدب والتفكير منهم حمزة شحاته وعبد الوها ب آشى وعبدالعزيز 
جميل ثم أفرج عنهم فعاد إلى جدة وعين كاتباً للضبط في مديرية الأمن عام 
هم ثم ضابطاً ثم محققاً ثم معاونآً لرئيس القسم العدلي إلى أن استقال عام 
فعين بمكتب وزير الدولة للمشاريع العمرانية مساعداً لرئيس قسم 
العلاقات العامة ثم رئيساً لديوان الأوراق أو قلم التحرير في مكتب المشاريع 
العمرانية ( بوزارة المالية ) ثم أعرت خدماته مديراً للغرفة التجارية مجدة . 

وكان شغله الأول أي شغله الشاغل هو الأدب والفكر والدعوة إلى اليقظة 
والنهضة والتجديد وهيأ له ذلك مكاناً مرموقاً بين أدباء بلاده » جعله بعض 
الباحثين مكان الزعامة , 
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لقد كان طاقة خارقة وعملا” لا سهدأ ولا شك في أن نفسه كانت محدثه 
أشياء كثيرة وأمجادواسعة ومطامع لا تحد » أقلها الزعامة الأدبية » ي بلاده » 
ولعله كان يريد لنفسه أن يكون كالعقاد » ويريد لها أن تخرج عن حسدود 
الحجاز ‏ أولاة ‏ والمملكة العربية السعودية ‏ ثانيآً ‏ إلى العالم العرني 
بل العالم كله . ش 

ومن هنا جاء ارتباطه الشديد بتاريخ الأدب في بلاده » وجاءت كثرة 
ما نشر وأثار واشتبك نثراً وشعراً » مقالات وكتباً . . . ومثل ذلك سبب 
المناعب ويوجد من الأعداء بقدر ما يوجد من الأصدقاء والمريدين . وينتهي 
الأمر بما يشعر بالتعب : وبالعجز إذا تطاول الزمن . 

آخر ما عمله دار للنشر باسم الفكر والفن ومختصرها فكفن . 

وني أوراتي أنه بلغ في الوظائف الحكومية عضوية مجلس الشورى - تنظر 
مقدمة عبد الفاح أبو مدين لكتاب « محرر الرقيق » . 

وني الحلاصة أن العواد مهم جداً في دراسة الأدب الحديث ني الحجاز 
أولا وف المملكة العربية السعودية ثانياً ‏ إنه جدير بدراسة مستقلة . 

ينظر عنه كتاب الشعراء التلائة في الحجاز ( محمد حسن عواد ‏ حمزة 
شحاته ‏ أحمد قنديل ) لعبد السلام طاهر الساسي من مكة . مطبعة دار 
الكتاب العرلي بالقاهرة ١754‏ » وكتاب شعراء الحجاز في العصر الحديث 
المؤلف نفسه! ١946‏ - وعن هذين الكتابين نقلت نصاً أو تلخيصاً جل المعلومات 
الي ذكرما ‏ هنا عن العواد . 

ومن غير الطبيعي أ نعلو من ذكره كتاب: وحي الصحراء-صفحةمن الأدب 
العصري في الحجاز » جمعه محمد سعيد عبد المقصود وعبد الله عمر بالخخر » 
القاهرة » مطبعة عيسى البابي( مع أنه تضمن أسماء معاصريه ومن همدونه 
عمراً وأهمية . وتقال الملاحظة نفسها بصدد حمزة شحاته ) . 

ورد تاريخ ميلاده في كتاب( الشعراء الثلاثة » : : حوالي عام “الا7١‏ » 
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وفي كتاب «شعراء الحجاز » للمؤلف نفسه «عام 174 ورد في كتاب 
وأدب الحجاز» تأليف محمد سرور الصبان » ١44‏ : «ولد . . . . سنة 
» ومثله في العدد االخاص بأدباء المملكة .... من المنهل الذي صدر 
5 . 

ويبدو أن ال 1874 هو التاريخ الذي يسير : وقد ورد في الكتاب الذي 
أصدرئه وزارة الإعلام السعودية باسم « فكرة اليوم » ص ١,‏ . 

: آماس وأطلاس‎ ١ 

شعر ببروت »؛ مطابع دار الكشاف 1481-1801 ؛ 4111# 
5 ؛ من المقدمة : « وقد أصر الكثير من أصدقائنا الأدباء في داخل البلاد 
وخارجها وبينهم كثر من أصحاب الصحف » وأصحاب المراكز في الدولة 
والأمة أن يظهر لنا ديوان مطبوع . . . ففضلنا أن نبدأ بنشر شعر الصبا الذي 
نظمناه بين الحادية عشرة والعشرين » كدفعة أولى من الديوان العام... » 

وقد أعلن في آخره آماس وأطلاس » أن ١‏ ديوان العواد » ٠‏ يتألف . 
من أربعة أقسام » بل أربعة دواوين مستقلة ينفصل كل منها عن الآخر : 
ويتميز بميزة خاصة : وهي : آماس وأطلاس .... وقد كان اسم هذا 
الديوان سابقاً : أشعة الشروق » . 

5 البراعم م 
أو بقايا الآماس ‏ شعر » ببروت ؛ مطابع دار الكشاف » ##لا 1‏ 
١465‏ 7554-45-56 و يضم ما فات شعره من شعر الشاعر بن 
الحادية عشرة واللحامسة عشرة . . . ؛ في الاماس . 

تأملات ني الأدب والحياة : 

( فصول وأبحاث متفرقة كتبت من سنة 1801 إلى سنة 8ه"18 بقلم ...) 

القاهرة » مطبعة العالم العرلي ؛ تاريخ المقدمة ١‏ رجب سنة 1759 1١8‏ 
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أبريل سئة 6٠‏ . الاهداء و يتشرف الأدب الذي ازدهر في عصر ...الملك .. 
عيك العرين .ده نه 

من المقدمة : 9 . . نشر بعضها في صحيفة صوت الحجاز الي كانت 
الصحيفة الوحيدة في المملكة . . » وقد جمعت هذه الفصول قبل بضع سنوات 
على أمل أن تطبع في مطبعة الشركة العربية للطبع والنشر : ولكنها مكثت 
هناك حبيسة عذة سنوات . . وكنت أفضل لو أنما قبرت إلى الأبد فقد نفضت 
يدي منها . . .و. . . قد حذفت فصولا برمتها لو ضمت إلى هذه لبلغ الكتاب 
أربعة أضعافه أو يزيد . . . » . 

في الكتاب نقد لقصة( قصيرة ) نشرها عبد القدوس الأنصاري بعنوان 
مرهم التنامبي » » وفيه باب بعنوان وانظرات في المؤلفات الحجازية » : 
حياة سيد العرب تأليف حسين عبد الله باسلاءة ؛ المطبعة الماجدية بمكة١ه117:‏ 
« قصة الانتقام الطبعي بقلم محمد نور الحوهري ٠‏ المطبعة الشرقية يجدة عام 
1*5 ). 

وني ذيله جريدة بمؤلفات العواد النئرية والشعرية وعددها عشرون لهينشر 
منها إلا خواطر مصرحة وتأملات .... 

خواطر مصرحة : 

ط١‏ » يقول المؤلف في الطبعة الثانية من هذا الكتاب أنه كتب مواد 
الطبعة الأولى ٠‏ في ثنايا أيام سنة 17*44 + ه 1417م ونشر في أوائل سنة ه4١‏ 
وكنت استقبل السنة العشرين من ستى حياتي» . 

وقال في هامش ص ١١‏ من مقدمة ديوانه ؛ : آماس وأطلاس» لدىذكر 
« خواطر مصرحة ٠»‏ : « طبع في مصر سنة ١*4‏ ه.- "5 ١ؤا‏ م وقد كتبناه 
قبل بلوغ العشرين وقدمه لنا الأستاذان سرور الصبان وعبد الوهاب آشي» 

وقال في جريدة مؤلفاته آخر كتاب١‏ تأملات. . . ؛ : خواطر مصرحة : 
طبعت في المطبعة العربية بالقاهرة ؛ ونفدت نسخها ؛ . 
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لقد كان صدوره خواطرمصرحة » في ذلك الوقت المبكر جدا من تاريخ 
لنشر الأدني في «المملكة؛ بقلم شاب ائر يدعي الكثير وعخوض في مسائل 
ضخمة ‏ أشبه بثورة في المحيط »وقد ترك صدى كبيراً زاد في ثقة الكاتب 
بنفسه » وزاد فيه غروره » الأدني كذلك » . ْ 

لاغنى لدارس النهضة الأدبية في الحجاز( والمملكة) وأوليات تجديد 
الفكر والأدب من وقفة عند خواطر مصرحة . 

ط 7 ء القاهرة » مطبعة المدني » المؤسسة السعودية عمصر » ١٠‏ د 
1 المقدمة موقعة : القاهرة ... محمد حسن عواد . 

وتضمنت هذه الطبعة( الثانية ) ما تضمئته الطبعة الأولى زائد ما يقرب من 
ضعفها وقد قدمها المؤلف: جزثئن في مجلد واحد ٠»‏ احتوى الحزء الأول مادة 
الطبعة الأولى وتنتهي بالصفحة ١11/‏ تليها مادة الحزء الثاني( الحديدة ) بن 
ين الات الال , 

كتبت مواد الحزء الأول « في ثنايا سنة 144 » ه 1415 م » وكتبت 
مواد الحزء الثاني بدلالة الفهرست ‏ بين 1594 148٠‏ لاا 
44ل . 1 

يم الكتاب بالصفحة /الا" . 

ديوان العواد : 

ليس للعواد كتاب بهذا الاسم يضم شعره ولكنه يريد من هذا الاسم أن 
يكون عاماً لأجزاء من شعره لا نمحمل كلمة و الخزء » وإنما تحمل أسماءخاصة 
مستقلة عن بعضها لا يربطها إلاكونها شعر العواد . 

لقد قال العواد الشعر مبكراً » ونشر منه قصائد كشرة » ومنها ما أحدت 
ضجة + ومنها ما كان متثوراً .... ولكنه تأخر في نشر شعره في كتاب عن 
نشر نثره فإذا نشر خواطر مصرحة 14 » فإنه نشر أول ديوان له ( آماس 
وأطلاس ) سنة 18/1 . 
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وني صفحة أخيرة من «آماس وأطلاس » قال ١‏ ديوان العواد . يتألف 
ديوان العواد العام من أقسام » بل من أربعة دواوين مستقلة ينفصل كل 
منها عن الآخر » ويتميز بميزة خاصة » وهي : 

آماس وأطلاس . . . نحو كيان جديد أو الأفق الملنهب وهذا الديوان 
يشتمل ديوانين : : الأول : الأصابيح؛ . وهو مجموعة ما نظمه من الشعر 
بن العشرين والثلاثين . والثاني « الاراد » وهو مجموعة ما نظمه من الشعر بين 
الثلاثين والأربعين وهذا أضخم دواوينه حجماً وأحفلها بشعره الحبار إذيشتمل 
على ما رد به على الأدباء في معارك شعرية طويلة » ويشتمل على ملحمتهالكبرى 
؛ الساحر العظم » أوه ‏ يد الفن تحطم الأصنام » وقد طبعت هذه الملحمة على 
حذدة . 

وهناك ديوانان آخران أحدهما فرعي مجمع من الدواوين السابق ذكرها 
القصائد . . . كقصيدة « الحرب الحفية في أوربا ؛ الي نالت جائزة المسابقة 
الشعر في لندن » وقصيدة ذكرى» أودني أعقاب الموى؛ الي نشرتما مجلة 
الميزان اللبنانية في عددها الممتاز لسنة ١461١‏ . . . وكملحمة الغار وقصيدة من 
الحجاز وإليه اللتن نشرنهما مجلة العالم العربي المصرية أو قصيدة « نجاة 
السنقر» وكالقصائد الي أذاعها الدكتور زكي أبو شادي من محطة ٠‏ صوت 
أمريكا ؛ بنيويورك . . . وقد سمى هذا الديواج قوادم النسره . . . 

وثاني الديوانين الآخرين هوه مخالب النسره وهو مجمع القصائد 
والمقطوعات اللاذعة والشائكة الى اضطر الشاعر أن يوجهها إلى الأدعياء 
والسخفاء والمعتدين على قدسية الفكر والفن والشخصيات . . . . وهي . 
تحمل جانباً من رسالة الشاعر في تجديد الأدب , . . ؛ . 

ولكن الذي حدث أن الشاعر لم يتقيد بهذا التقسبم وهذه التفصيلات فبعد 
صدور آماس وأطلاس » استدرك عليه بالبراعم أو بقايا الآماس ثم نحو كيان 
جديد ‏ يضم شعره فيما بين العشرين والثلاثين ‏ ثم الآفق الملتهب - ولم 
يصدر له ديوان آخر غير هذه الدواوين الأربعة هذه الأسماء . 
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ومما يذكر أنه كان قد خطط ‏ في ذيل كتابه تأملات ١759‏ » - لشعره 
أن يصدر هكذا : 

أشعة الشروق لما ببن الحادية عشرة والعشرين ٠‏ الأصابيح لا بين العشرين 
والثلاثين 3 الآراد من الثلاثين إلى الأربعين ١‏ الأوهاج لما بعد الأر بعين . 

قوادم النسر لقصائده الشهيرة كقصيدة الحرب الحفية الي نالت الحائزة. . 
سنة 1445 » خوائي النسر للأبيات والمقاطع المنطوية في قصائده على أفكار 
فلسفية ؛ مخالب النسر لشعر المعارك الشخصية . 

ولكنه لم يصدر أي ديوان بهذه الأسماء كأنه أضرب عنها فعوضها بما 
شرحه ني آخر آماس وأطلاس ثم أضرب عن التزام حرفية الحطة الحديدة . 

رلرى أبولون : 

ديوان شعر محوى الشعر الحر والشعر المنثور دفع إلى تأليفه ترويجالشعر 
المنثور والحر والدعوة إليهما وتقددم رسالة الفن وللفكر عنطريقهما القاهرة 


دار سعد » 184884 6 هم" "٠:٠١‏ س!١5؟.,‏ 


4 الساحر العظيم : 
(أو يد الفن تحطم الأصنام ) قصيدة واحدة تحتوي على 1 مقطعاً تزيد 
أبياتها على الألف . 

أعلن عنها في كتابه تأملات 1594 » وذكر في مقدمة آماس وأطلاس 
أنها طبعت على حدة » وقال في آخره لدى حديثه عن ديوان العواد أنها طبعت 
ف لبنان . 

وقال في إعلان عنه في آخر كتابه « محرر الرقيق  »‏ غير المؤرخ : 
الساحر العظم . . .مطبعة القباني بدمشق . ملحمة شعرية تترجم حياة 
شاعر مجدد مشى على الأشواك الي وضعها في طريقه الاتباعيون الرجعيون » 
فهشمها وحطم واضعيها باعتبارهم أصنامآغير مدركةلأهداف الأدب الابتداعي 
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الحديث . وقد صورت هذه الملحمة المعركة الي وقعت بين الشاعر وخصومه 
التقليديين في سنة وذارن ونشرت آثارها في صحفة البلاد السعودية . وهي 
قصيدة واحدة نحررت من القافية الواحدة ولكنها تقيدت ببحر االحفيف . وقد 
بلغت أبيانتها نحو ستماثة بيت . ولم تنشر القصيدة كاملة وسيعاد طبعها» ‏ 
والكتاب « محرر العبيد ه غبر مؤرخ ولكن الدكتور بكري شيخ أمين مجعل 
تارمخه في كتابه و الحركة الأدبية . . . » سنة 1/4 . 

وني أوراتيٍ أن الطبعة الأولى منها ‏ بدلالة تاريخ المقدمة ‏ 4 جمادى 
الأولى /الا8١  7٠١‏ يناير 1487 ؛ 8 4ه-١‏ : 

عشق الحلد طاعحاً نزاعاً فامتطى فنّه اليه طماعاً 

سليمان بن عبد الملك - ينظر محرر الرقيق : 

شعر ‏ ينظر ديوان العواد ؛ آماس وأطلاس 2 البراعم » رؤى 
أبولون ٠‏ الساحر العظم » في الآفق الملنهب » نحو كيان جديد ومختارات 
منه في كتاب أدب الحجاز للصبان ؛ والشعراء الثلائة في الحجاز للساسي 
(ص 1--78) وشعراء الحجا ز للسابي أيضاً (ص 75  .‏ 58 ) وله 
شعر لم مجمع في ديوان . . . . 

ه ‏ في الآفق الملتهب : 

شعر » القاهرة » دار سعد مصر » 4 جاء في إعلان عنه آخر كتاب 
« محرر الرقيق » : إنه « الديوان الرابع للشاعر » وهو يضم عماليق قصائده 
الي وضعت بعد الثلاثين ( من عمره ) » ويضم ملحمة « الساحر العظم » » 
وهو أقوى ديوان مطبوع ؛ . 

ولم يرد هذا الاسم ( أي في الآفق الملتهب ؛ ( ني جريدة الأسماء المقترحة 
لدواوينه كنا عرضت في آآخر كتابه » تأملات ني الأدب والحياة ٠‏ . وقدسمى- 
هناك الديوان الذي سيضم « شعره من الثلاثين إلى الأربعين»الآراد » . 
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أما في حديثه عن « ديوان العواد » في آخر ديوانه » آماس وأطلاس » 
فقد أعلن أن اسم ديوانه سيكون و نحو كيان جديد أو الأفق الملتهب» . 
وهذا الديوان يشتمل ديوانين : الأصابح: وهو مجموعة ما نظمه من الشعر ببن 
العشرين والثلاثين والثاني «الآراد» وهو مجموعة ما نظمه بن الثلاثين 
والأربعين . . . . ) ١ ١‏ 

ولكنه ‏ كما يبدو أضرب عن هذه الأسماء لدى الطبع فاتممذ 
الجموع شعره بعد الثلاثين اسم وني الأفق الملتهب » مستقلا” » ولمجموع 
شعره بين العشرين والثلاثين اسماً مستقلا آخر هوه نحو كيان جديده. 


5 ل محرر الرقيق : 
( سليمان بن عبد الملك الأموي ‏ اكتشاف وتحايل لشخصيته إنسانية 
ثائرة) . 


القاهرة . دار الطباعة الحديثة ‏ من سلسلة الأضواء الأدبية اللي تصدر 
عن جريدة الأضواء يجدة ورئيس تحريرها : عبد الفتاح أبو مدين » - « محرر 
الرقيق » الحلقة الأولى أو الثانية من هذه السلسلة . 

جاء في كلمة « الناشرين » : ١‏ هو إحدى روائع أديبنا المفكر الأستاذ 
العواد . وليس في مقدورنا أن نقدمه إلى القراء بكلمة واحدة .... شهرة 
مؤلفه ولمعانه وتفوقه في عالمنا الأدلي . . . » . 

قال عبد الفتاح أبو مدين وأنه وكاتب مجدد » وشاعر ناقد » ومفكر 
لامع » قوي الشخصية والتأثير » زعم الأدب الابتداعي الواقعي ... ترأس 
الحانب السعودي في مؤتمر أدباء العرب الأول ... عام 1404 . . . وقد تأثر 
ة اليل نا-1 الاب الوا 
د.ت ( قبل صفر سنة 171/8 أواخر أغسطس ١108‏ بدلالة آخر سطر 
في ص 7٠0‏ ) » جعل الدكتور بكري شيخ أمين مؤلف ١‏ الحركة الأدبية...» 
تاريخه 1/4 . 
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قال المؤلف في مقدمته إن كتابه عن سليمان و«كشف جوانب شخصيته 
التقدمية المؤثرة » اللي أهمها نحرير لرقيق الشرق . . . وفيه مقارنة بيئه وبين 
ابراهام لنكولن . . 0( 

لاه من وحي احياة العامة : 

( مقالات وأحاديث وخطب أذيعت من راديو جدة ) . 

القاهرة » مطبعة دار النصر بالفجالة » د. ت - و لكنه بعد كتابهوتأملات» 
الامش ص 77 وبعد تأليف محرر العبيد بدلالة ص 47 . ورد في هامش 
ص 8/ على « عبرة الأيام ؛ أنه حديث أذيع .... مساء الأربعاء 67-1١5‏ 
أبواب الكتاب . من وحي الفكر الفي » المادة والتفكر الاقتصادي ؛ من وحي 
الدين » من وحي السياسة القومية » منوحي السلوك » من وحي البيئة »كلمات 
وشذور وتأملات ونظريات . ١١7‏ ص . قال عبد الفتاح أبو مدين في 
مقدمة محرر الرقيق أن العواد عضو ني مجلس الشورى . والعواد يهذا الكتاب 
يقترح أن يكون المجلس كاليرلمانات الحديثة . 

م مؤتمر ادباء العرب في لبنان : 

عقدالمؤتمر بن 55-18 أيلول(سبتمبر) سنة1104 في بيت مري» ومثل 
العواد المملكة فيه ورأس وفدها فقدم هذاه تقريراً ملخصاً » عنه طبع مرتين » 
ويبدو أن ذلك في العام نفسه . 

لم اطلع على الطبعة الأولى » ولكن ط > » القاهرة » مطبعة دار النصر » 
نوفمير 19464 » 4م ص ؛ » الاهداء إلى الشاعر الوجداني الرفيق الأستاذ 

ضم الكتاب مجموعة الأحداث والحطب والرسائل والمقررات والوصايا 
بدافع تقدمم صورة حية عن أول مؤتمر أدبي تشترك فيه المملكة خارجالبلاد. 
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4 نحو كيان جديد : 

القاهرة » دار المعارف » تاريخ المقدمة : جدة 1ه 4لا18 ١‏ 
١‏ - هه4١ ‏ هو ديوانه الثالث يضم شعره الذي نظمه ببن العشرينوالثلاثين 
من عمرهكأنه اتجه فيه بعد ديوانيه السابقين : آماس وأطلاس » والبراعم؛ 
إلى كيان أدني جديد أملته الحياة داخل النفس وخارجها ؛ فلا حرية مطلقة 
ساذجة توحيها طفولة الأمس : ولا فجاجة حائرة متكتمة تنم عن عقلية 
لم تتفتح مغاليقها بعد ... وهو كيان الطور الشعري الذي يتجه فيه الشاعر الشاب 
إلى فلسفة الحياة الإنسانية ... » . عن المقدمة » ه لم 5"؟ ‏ لا" 
تحية شعرية من علي أحمد باكثير ‏ 14 . 

لم يتحدث في مقدمته هذه عن أسماء أخرى كان قد اقترحها لشعر 
هذا العقد من سبى عمره وأعانها » فقد سماها في آخر كتابهه تأملات» : 
الأصابيح وجعله ني آخر آماس وأطلاس وهو يتكلم على :ديوان؛ العواد الديوان 
الثاني باسم نحو كيان جديد أو الآفق الملتهب مشتملا على الأصابيح(١0-1:)‏ 
والآراد (10-0) ثم فصل التسمية فجعل الديوان الثاني هذا ديوانين الأول 
يكون ديوانه الثالث وسماه «نحوكيان جديده مهملا" الأصابيح: والثاني يكون 
ديوان الرابع وسماه ٠‏ في الأفق الملتهب؛ مهملا : الآراد » . 

ملاحظا ت(١)‏ على أسماء وردت لكتب له لم تطبع . 

في جريدة مؤلفاته في آخر كتابه « تأملات في الأدب والحياة » يذكر 
في النعر : رحلة القنفذة » رحلة نجد » لمحات خاطفة عن الشعر النبطي النجدي 
مع تماذ ج منه ) » المحتقب ( قاموس صغير حديث الفكرة والترتيب »حمل 
في الحيب والحقيبة ) موعد إنسان (. . . دراسة لأطوار الطفولة ... ) طرق 
الحلود ( قصة اجتماعية كبيرة تهدف إلى مذيب العائلة من طريق تثقيف 
المرأة) . ١‏ 

ليس ( قصة غرامية تمثل سمو العاطفة مستوحاة من التاريخ . وقد 
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أدرجت في هيكل قصة طريق الحلود » هلدا : ( اقصوصة موضوعها غربي 
وأبطاها انكليز ) تلخيص إلياذة هوميروس » تلخيص كتاب التجديد في الأدب 
الاتكليزي . ْ 

وني الشعر : أشعة وشروق ( وهو الذي نشر باسم آماس وأطلاس » 
والبراعم ( الأصابيح ) وهو الذي نشر باسم : نحو كيان جديد » » الآراد 
( وهو الذي نشر باسم في الأفق الملتهب) قوادم النسر : قصدئده الشهيرة 
الطائرة كققصيدة « الحرب اللحفية » في أوربا الي نالت الحائزة العالمية للشعر 
العربي من لندن سنة 1445 ( خخواني النسر) الأبيات والمقطعات المنطوية في 
قصائده على أفكار فلسفية أو نظرات عامة في الحياة أو صور مستقلة أوتعابر 
تسري مسرق الأمثال (مخالب النسر) شعر المعارك الشخصية الي دارت ته 
وبين الذين تركوا مجاراته فنياً إلى حيث عمدوا لملاحاة لا ترفع قيمة الأدب؛ . 

وني حديثه عن ديوان العواد آخره آماس وأطلاس ٠»‏ ذكر الأصابيح 
والآراد جزءين من ديوانه الثاني الذي أزمع إصداره باسم « نحو كيان جديد 
أو الآفق الملتهب» ثم عدل عن ذلك . 

ثم نحدث عن ديوانين آخرين هما ١‏ قوادم النسر 6 ( جمع القصائد الي 
طارت شهرتما ... الحرب اللحفية ... القصائد الي أذاعها الدكتور زكي 
أبو شادي من محطةو صوت أمريكا » بنيويورك ... وكملحمة يد الفن 
تحطم الأصنا م » الي تربو على 40٠‏ بيت لأنها تتألف من 0 مقطعاً يتألف 
كل مقطع من ١4‏ بيتآً وقصيدة « صلاة النفس ٠‏ وهي القصيدة الفلسفية 
التأملية . . » ( وليلاحظ أن يد الفن » طبعت باسم الساحر العظم أو ... ) : 

«وثاني الديوانين الآخرين هو عخالب النسر؛ وهو مجمع القصائدوالمقطوعات 
اللاذعة والشائكة , . . 

وي آخر كتابه « محرر الرقيق » نحت عنوان «المؤلفات المخطوطة ؛ 
قال : 

كا 
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طريق الحخلود » هلدا » لميس »ء اهولة » الشيطان » حلم راكان » نائلة 
وأساف »( وكتب ازاءها أمها قصص) » رحلة نجد » رحلة القنفذة» المحتقب » 
( موجز لغوي) ٠»‏ موعد إنسان » المتتجع الفسيح » يوثوبيا عن العالم العرني 
الواحد والولايات العربية المتحدة ‏ وكان قد افتتح الفكرة هذه في الطبعة 
الأولى من كتابه خواطر مصرحة ثم وسعها في الطبعة الثانية وتركت صدى - 
التجديد والأدب الانجليزي : إلياذة هوميروس ( ملخصات) » المملكة 
السعودية في خمس سنوات : توثب وتطور . 

وفي مقدمته لديوانه الثالث( نحو كيان جديد ) قال إنه « الكيان » الذي 
كان من نتائجه الأولى« خواطر مصرحة »و«تأملات فق الأدب والحياة » 
ووطريق الحلود : وعلق على ذلك في الحاشية  :‏ أنها « أسماء كتب أدبية 
سجلت نواحي من جهادي ني حرية الفكر والثورة على القد.م  »‏ وقد 
رأينا الكتابين الأولن مطبوعن » أما الثالث فيبدو أنه ما زال مخطوطاً رأينا 
الهامش يشرحه فيقول : ٠‏ قصة اجتماعية تعلن حق المرأة في التعلم والاشتراك 
مع الرجل في بناء الحياة الاجتماعية » . 

أقول يبدو أن « طريق الحلود » غير مطبوع إلاأن عبارة وردتعنه ص 
4 من عدد المنهل الخاص بأدباء المملكة وتوحي بأنه مطبوع . 

وإلاتفإني لم أر له أثراً ببن المطبوعات . 

١‏ - كتب مقالات وغيرها بتوقيع مستعار هوةحي» وه الأديبالحي» 
ودابولون » . 

من مصادر دراسته المقدمة الي كتبها في ١4‏ شوال ٠١ ١/4‏ 
ابريل 145٠‏ للكتاب الذي ألفه رشاد سروجي عن محمد عمر عرب بامم 
و الشجرة ذات السياج الشوكي؛ ص ل/ا١‏ - /ا” . 

جاء في مقدمة قصيدةة جنون الناقدين » من ديوانه «آماس 
وأطلاس ؛ : « نظمت هذه القصيدة عند ما عزمت على طبع كتانية خواطر 

ذل 
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مصرحة » ني عام 1744 1478 فعارضها كل من الإخوان الزملاء : 
عبد الوهاب آشي لظ » محمد على باحيدرة » 
عباس حلواني » ثم اعتزمنا نشر القصائد في مجموعة قدمت لا بمقدمة 
نئرية عن التفكير الحر وسمينا المجموعة و نفئات حرة» ولكنها لم تطبع 
لأسباب اجتماعية . . . ؛ . 

قت ال لابن يلراه لجال : 1 لشو 
الناقدين فتأثر نبا عارف والحلواني روالسافر و لوطا وى . حمزه 
شحاته وعبد الوهاب 1 شى + وحسن فقي ؛ وعبد الله خطيب .. بك 
لينها فى جمبوعة ياسع #التنات» أزوطنات سترة» متيل ينها وين الى .+ 
ثم نشر بعض الجماعة مجموعة أخرى تحوي قصائد غزلية في معارضة . 
«ياليل الصب » . . . بقيادة الأستاذ العواد . 

4 وقال عبد الله عبد الحبار ص ١ ١54‏ ويعتبر العواد من المجددين 
الثائرين الذين حاربوا العادات الي ورثناها من الأجيال المظلمة سواء في دنيا 
الأعمال أو دنيا المعاني والأفكار... وأنه ... ذاعية مدرسةة أبولو» في الحجاز 
منذ صدور مجلة أبولو في مصره . 

محمد حسن فقي : 

جاء في كتاب« شعراء الحجاز في العصر الحديث ١‏ لعبد السلام طاهر 
الساسي : « ولد بمكة المكرمة بتاريخ /!7 ذي القعدة ١7١‏ ه وأتم معلوماته 
عدرسة الفلاح بمكة إلى أن عين بها أستاذا ثم وكل إليه أمر تحرير جريدة 
صوت الحجاز . ثم التحق بالحكومة فتقلب في وظايف بوزارة المالية إلى أن 
عن ... مديراً لمكاتب وزارة المالية يجدة » 

وجاء في «٠وحي‏ الصحراءه ص ١ : "4١‏ ولد بمكة عام ١٠‏ . 
الفلاح .... تخرج فبها عام 14 فعين أستاذاً بها حتى أوائل عام 1ه"١‏ إذ 
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وكل إليه أمر تحرير جريدة صوت الحجاز » وبعد ستة شهور استقال منها 
والنحق بوزارة المالية فعين كاتباً المقاولات واشتغل بتحرير جريدة 
صوت الحجاز طيلة عام 184 ه مع وظيفته » . 

وجاء في المنهل ؛ الخاص بأدباء المملكة  :‏ بعد أن أكد ما جاء في كتاب 
الساسى - « قضى شطراً كبيراً من حياته متنقلا” في وظائف الوزارة المذكورة 
( المالية ‏ وقد طلبه اليها الشيخ عبد الله السليمان ‏ إلى أن بلغ منصب 
المدير العام . 

ثم عبن سفبراً . . . في أندونيسيا أيام مؤتمر باندونغ . . ثم نائبآ لرئيس 
ديوان المراقبة العامة لحسابات الدولة . . . ثم طلب الإحالة للتقاعد للتفرغ 
لأعماله الخاصة » . 

وجاء في كتاب «فكرة اليوم » الذي أصدرته وزارة الأعلام أنه : ولد 
بمكة ني ١٠‏ ذي القعدة سنة ١87‏ ونشأ فيها . درس في مدرسة الفلاح بمكة 
ثم في مدرسة الفلاح يجدة . . عبن وزيراً مفوضاً في اندونيسيا » شارك في 
مؤتمر باندونج . . اسند إليه مؤخراً منصب المدير العام لمؤسسة جريدة البلاد؛ . 

وقد تكون رواية السامي لتاريخ الميلاد أصح الروايات أو أقربها إلى 
الصحة في أقل تقدير . 

لمحمد حسن فقي مكانة مرموقة في أدب بلاده وقد كتب ونظم مبكراً 
إلاتأنه لفت النظر على وجه الحصوص فيما نشر من مطولات تكاد تكون 
أسبوعية في جريدة المديئة خلال سنوات من العقد التاسع الهجري من هذا 
القرن . 

وكانت قصائده من نفس واحد حتى كأنه نظمها في حالة واحدة » تميل 
إلى التأمل ني الحياة والكون والحمال في نظرة مترفة وراءها ما يقلقها . 

ونشر إلى جوار القصائد . . يوميات بشكل رباعيات أي مقطوعات من 
أربعة أبيات كان نفسه فيها كلها واحداً كذلك . 
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ونم يسارع الفقي إلى طبع آثاره على يسر حاله » وحبه للحياة الأدبية 
وتأليفه عدة كتب ؛ ذكر منها المنهل : نظرات وأفكار في المجتمع والحياة 
( في جزثين) هذه هي مصر( جزء واحد) : فيلسوف( مجلد واحد) » 
( مذكرات وأفكار حول الحياة والأجيال) ؛» ترجمة حياة ( جزئين) على 
غرار الأيام لطه حسين » مجموعة قصصية ( في جزثين ) » بحوث إسلامية : 
الرق - الطلا قى تعدد الزوجات (مجلدواحد) » ملحمة شعرية : في رحاب 
الأولب » . 
من شعره الأول مختارات ني « وحي الصحراء ؛ و« شعراء الحجاز» ‏ 

يؤلف مجموع شعره قد را كبيراً ذكر ١‏ المنهل ؛ سئة 185 -1455: 
أنه ستة مجلدات مخطوطة . 

نشر منها مجلداً واحداً إبان نشاطه الذي أشرنا إليه . 

: قدر .وول‎ ١ 

أصدرته الدار السعودية للنشر ( جدة ) عام 175 14517 ( والمعروف 
أن الدار تطبع في لبنان ) . 

تقدمه و دراسة وتحليل » للأستاذ عبد العزيز الربيع مدير التعليم في المدينة 
المنورة جاء في مفتتحها : « نفس تبحث عن نورها؛ ... ذلك هو في رأني 
مفتاح شخصية شاعرنا الكبير السيد محمد حسن فقي . . . » استغرقت من 
ه١١٠‏ ثم يبدأ الديوان . . . .وينتهي 87-5178" . 

الطباعة أنيقة » مصور » مبوب هكذا : من أغوار التفس » عروية 
وإسلام » أمم وشعوب » حبي ؛ في موكب الحياة » مراثي » تأملات . 

ولا بد من أن يكون هذا الحزء هو الحزء الأول من الديوان الضخموإن 
لم يكتب عليه : الخزء الأول . 

جاء في جريدة المدينة عدد 4 ذي القعدة /ا4 ١7‏ ” شباط 1١958‏ : 


لمكا 
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«الأستاذ الشاعر الكبير محمد حسن فقي يزمع طبع رباعياته وكذلك الحزء 
الثاني من قدر ورجل » . . 

وأكبر الظن أن شيثاً بعد الحزء الأول لم يصدر الفقي ! 

محمد حسن كتي 

ينظر حسن محمد كتبي » وقد ورد هناك أنه « عمل مدرساً بالمدرسة 
الصولتية بمكة : والصحيح أنها مدرسة الفلاح . 

محمد حسين زيدان : 

في المنهل الخاص رجب ١ : ١185‏ ولد سنة 17717 بالمدينة المنورة » 
تعلم في المدينة . . ونال شهادة المدرسة الراقية سنة ١44‏ ه » عبن مدرساً 
في دار الأيتام بالمدينة . . . ثم في جمادي الثانية ١88‏ ه عين رئيساً لكتاب 
رئاسة مشايخ الحاوى بمكة ٠‏ ثم انتقل إلى وزارة المالية فعين فيها في عدة 
وظائف منها مديرية الحزيئة العامة ثم تقاعد . 

سابر الأدب والصحافة السعودية مند نشأتها . 

: سيرة بطل‎ ١ 

منشورات الدار السعودية للنشر( جدة ) » ط ١85 2 ١‏ "وا 
( والمعروف أن الدار تطبع في لبنان) 1-5 1751 758 . 

من المقدمة : هذه باقة عطرة من سيرة صحابة رسول الله . . . وقد 
أصبحت أجيالنا الحديدة ني كل شير من عالمنا الإسلامي » في أمس اللحاجة 
إلى هذا النور . . . » : قدامة بن مظعون » مصعب بن عمير . . عبد الله بن 
جبير » عمرو بن عبسة . ْ 

" لس عبد العزيز والكيان الكبير : 

ذكرته دعلمية» في عدد يناير 14584 - شوال ١894‏ ؛ قال عنه شكري : 
وجدة » الأصفهاني » ٠١4‏ ص ٠‏ مجموعة مقالات» . 


الجا 
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ملف رمت 


( فاتحة هذا الحزء عن « المعجم الحفرافي للملكة » . 
وهاي ماذة من مواده في تحقيق موضع حدلثت فيه 
معركة شهيرة في السنة الحادية عشرة بين جيش المسلمين 
بقيادة خبالد بن الوليد رضي الله عنه وبين جيش المرتدين 
بقيادة أم زمل الفزارية ) , 

ظَفَرٌ : قال ابن جرير- في حوادث سنة ١١‏ للهجرةبعد سياق أخبار 
بزاخة : واجتمعت فلا لغطفان إلى ظفر 3 وببا أم' زمْل سمى ابنة 
مالك بن حذيفة بن دار وكانت" في مثل عب أمها أم” قرفّة” . وعندها 
جملها ؛ فتزلوا إليها فذمرتئهم' وأمرتهم بالحرب » وَصعنّدات فيهم سائرة” ؛ 
وصوّبتْتدعوهم إلى حرب خالد » حتى اجتمعوا ها ؛ وتشجنعوا على ذلك ؛ 
وتأشب إليهم الشرداء من كل جانب . 

وكانت قد سبيت أيام أم” قرفّة » فوقعت لعائشة فأعتقتها » فكانت 
عند ها ثم رجعت إلى قومها . وقد كان الني( ص ) دخل عليهن” يوماً فقال : 

محمد خليل عناني : 

ولد بمكة المكرمة في ذي القعدة ١155‏ وتعلم بمدرسة الفلاح فيها . . 
شغل عدة وظائف بي المعارف والمالية ومجلة الإصلاح ومكتبة الشيخ محمد 
سرور الصبان وإدارة مكتب رابطة العالم الإسلامي مجدة . 


علي جواد الطاهر 
كلية الآداب 


للها 
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» إن" إحدا كن تستنبح كلاب الحتاء ب » ففعلت ذلك سلمى حيينارتدات‎ ١ 
وليك بناالة الز » فسيترث فيما بين قار والحوأب لتجمع إليها + فببعم‎ 
إليها كل فل” » ومضيق” علية . من تلك الأحياء ؛ من غطفان وهوزانوسلَيم‎ 
وأسدوطيوء فلما بلغ ذلكخالداً وهوفيما هو فيه منتتبّع الثأر وأخذالصدقة‎ 
ودعاء الناس وتسكينهم سار إلى المرأة وقد استكشف أمرها وغلظشأنها‎ 
فتزل عليها وعلى جُمّاعها » فاقتتلوا قتالاشديداً » وهي واقفة” على جتمّلٍ‎ 
أمّها وني مثل عزّها وكان يقال : من" نخس جلها فله ماثة من الإبل.‎ 
لعزّها » وأبيرت يوب روث عن خابير بالل أبو جعفر : جاس حي‎ 
من مم - وهارية وغنلم” 5 وأصيب في أناسٍ من كاهل ؛ وكان قتاليهم”‎ 
شديداً حى اجتمع على الحمل فوارس فعقروه وقتلوها » وقتل” حول‎ 
ميرمل > ردك واس دهده سل آل 0112 يتين طاريق‎ 
ليلة . انتهمى‎ 
وقال ابن جرير أيضاً*'' : لما أراد خالد السبر خرج من ظفر » وقد‎ 
» استبرأ أسّدأوغطفان وطيئاً وهوازن ؛ فسار يريد البنطاح دون الحترن‎ 
وعليها مالك بن نو يرة » وقد ترداد عليه أمره » وترددت الأنصارٌ على‎ 
خالد وتخلفت عنه . وقالوا : إن الحليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من البسزاخة‎ 
واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا . فقا خالد: إن' يك 'عتهيد إليكم‎ 
هذا فقّد عهد إلى "أن أمضي” : وأنا الأمير وإلي” تتنهي الأخبار » ولو أنه لم‎ 
يأنني كناب ولا أمثر ثم رأيت فرصّةة فكنت إن أعلمته فات تتني لم أعللمه”‎ 
حتى انتهزها » كذلك لو ابْثلينا بأمئر ليس منه عهد” إلينافيه لم ندع أن‎ 
نرى أفضل ما محضرنا ثم نعمل به » وهذا مالك بن نويرة بحيالنا » ثم مضى‎ 
. ولحقت به الأنصار » حتى قدم البطاح فلم جد به أحدا . انتهى‎ 
«تاريخ الرسل والملوك,4.1/0 ل : أوربة وم/+؟7 ط : دار المعارف بمصر.‎ )١( 5 
(؟) كان خالد بعث قرة بن هبيرة القشيري أسيراً إلى أبي بكر (ض ) لا كان خالد في‎ 
. - البراخة » إذ أقام عليها شهراً كا ذكر أبن جرير‎ 
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والشر : باب١١2‏ ظفئر وطفر : أمابضم الامو سك ونالقاس فيح إلى 

جنب الشسميط ؛ بين المديئنة والشام » من ديار فزارة » هناك قلتدلت أم 
قرافة وقيل : بفتح الظاء والفاء » وأنه قرب الحوأب قتلها خالد بنالوليد 
لا تألّف إليها فلأل" طليحة . 


وقال ياقوت'"2 : ظفر اسم موضع قرب الح وأب في طريق البصرةإلى المدينة ؛ 
اجتمع عليه فلاآل طليحة يوم بزاخة . - ثم أورد كلام نصر وقال ‏ : 
وهناك قتلت أم قرفة واسمها فاطمة بنت مالك بن حذيفة بن بدر كانت 
تؤلب على رسول الله ( ص ) وكان خا اثثى عشر ولداً قد رأس » وكانت 
يوم بزاخة تؤلب الناس ٠‏ واجتمع إليها فلال طليحة ؛ فقتلها خالد وبعث 
رأسها إلى أني بكر فعلقه : فهو أول رأس عاق ني الإسلام فيما زعموا . 

قول ياقوت عن ظفر أنه موضع قرب الحوأب ني طريق البصرة إلى 
المديئة هبي غلى ها ورد في بر ام" نمل من أنها سير تافيما بين ظفر 

وا حوأب لتجمع إليها المحاربين معها وهذا ليس صربحآ في قرب ظفر من 
الحوأاب » بل يفهم هن مجمع المحاربين من هوازن وسليم بالاضافة إلى 
أسد وطيه وفزارة ‏ تباعد ما بين الموضعين والحواب الوارد في الحبر » 
هو الواقع في بلادبي بكر بن كلاب - من هوازن ‏ وهوازن منهم من 
انضمإلى جيش أم زمْل ٠‏ والحوأب هذا هو الواقع في عالية نجد قرب 
البقرة ؛ المنهل الواقع بقرب سّجنا . ولم أر فيما ذكر ياقوت ١‏ معجم 
البلدان » ولا فيما اطلعت عليه من الكتب اسم ظفر ني الطريق بين البصرة 
والمدينة ؛ إذ طريق البصرة إلى المدينة هو طريق الحج حى القصم أو قربه ؛ 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ خرجت من مكة إلى البصرة » لا من المدينة » 
(0) اودوعت . 


. ٠١١ كتاب نصر الورقة‎ )١( 
. » و معجم البلدان‎ )١( 


بوذا 
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والحوأب الوارد في خبر مسير عائشة أحد موضعين : الحوأب الواقع في 
عالية نجد يقرب البقرة + أو الموضع الواقع على مقربة من البصرة ويَحْسّن 
إيراد بعض ما ذكره المتقدمون عن الحوأب ‏ وإن كان خارجاً عن الموضوع 
لإثبات بعده عن ظفر : 

الحوأب من معانيه المنهل ‏ كما في : القاموس ٠‏ وشرحه ؛ ومن معانيه 
الوادي الواسع "كما ذكر ياقوت قي( معجم البلدان» وقال : 

والحوأب : موضع في طريقالبصرة محاذي البقرة ماءة أيضاً من مياههم. 
قال أبو زياد : ومن مياه أبي بكر بن كلاب : الحوأب وهومن المياه الأعداد 
وقددم جاهلي : وقال نصر : الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة + 
والحوأب والعناب والحزيز جبال سود" أظنها في ديار عوف بن عبد بن 
أني بكر بن كلاب. وقيل : سمي الحوأب بالحوأب بنت كلب بن وبرة . 

وبالحوأب حصن لعبد العزيز بن زرارة الكلي7؟ . 

وقال أبو منصور : الحوأب موضع بثر نبحت كلابه عائشة أم المؤمنين 
عند مقبلها إلى البصرة » ثم أنشد : 
ما هي إلا" شربة” بالحوأب فصعدي من بعدها أو صني 

ثم نقل عن كتاب سيف أن فلول بزاخة اجتمعت في ظفر وبها أم زمل 
سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية فلما رجع إليها الفلاال طلبت 
بذالك الثأر فسيترت ما بين ظفر والحوأب حتى تجمع لها خلق كثير من غطفان 
وهوازن وسّليم وأسد وطيء : فكانوا يروون أنما الي عناها الني( ص ) . 

والحوأب في أخبار الردة : مخلاف بالطائف 

وذكر ابن جريرا"' في خبر مسير عائشة لقتال علي رضي الله عنهما 

(1) ليس كلبياً بل كلابي من سادة العرب في عهد مماوية - ( أنظره بلاد العرب » - 


ص ؟و١‏ حاشية -) . 


(؟) « تاريخ الرسل الملوك » 4/لاه؛ . 
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أن العترقي صاحب الحمل قال : فسرت معهم حتى طرقنا ماء الحوءب فتبحنا 
كلابها . قالوا : أي ماء هذا ؟ قلت : ماء الحوءب ٠»‏ قال : فصرخت 
عائشة وأناخت ببيرها ثم قالت : أنا والله صاحبة كلاب الحوءب طروقاً . 
درق : تقول ذلك ثلاثاً . وأناخت وأناخوا حوها وهم على ذلك وهي تأبى. 
حتى كانت الساعة الي أناخوا فيها من الغد . قال : فجاءها ابن” الزببر فقال : 
التجاء التجاء » فقد أدرككم والله علي ابن أ شي في طالب قال : فار نحلوا 
وشتموني فانصرفت فما سرت إلا قليلا وإذا بعلي وركب معه نحو 
ثلاتمائة ع فأخبرته وقلت : فلما رأيت اخقلاط أمرهم انفتلت 
وارتحلوا . فقال على" : هل لك دلالة بذي قار؟ قلت : لعلي أدل” الناس . 
قال فَسر معنا فسرت حتى نزلنا ذاقار . 

وقال ابن جرير أيضاً : لا بلغ طلحة والزبير متزل على بذي قار انصرفوا 
إلى البصرة فأخذوا على المُتْكدر ' فسمعت عائشة ( ص ) نباح الكلاب »؛ 
فقالت : أي ماء هذا ؟ ؟ فقالوا : الحوءب فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
قد سمعت رسول الله (ص ) يقول وعنده نساؤه : دوليت شعري أيتكن” 
تتْبحها كلاب الحؤءب » فأرادت الرجوع فأتاها عبد الله بن الزبير » 
فزعم*" أنه قال : كذب من قال : إن هذا الحوءب ولم يزل حتى مضت 
فقدموا البصرة . 

ويه القاعوتي ؛ وشرحه : ظفر ‏ كجبل » موضع قرب الحوأب 
إلى جنب التلتبط ؛ بين المدينة والشام من ديار فزارة » سان من 

قرفة ... ومنهم من ضبطه بضم فسكون . وظفر بلدة بالحجاز » وقيل : 
من الى كلت يا آم فرظ ...ولوك من مياه عرب »حل مار سير : 

. 4١5/4 » تاريخ الرسل والملوك‎ « )١( 

(؟) كلمة (فزعم ) تنفي عن الصحابي المليل الكذب » والمبر كله من قبيل(زعموا) أي 
محل للنظر . 

, ظفر‎ )١( 
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انتهى ولا جديد فيه إلا أن" | سم ظفر يطلق أيضاً على بلدة في الحجاز . 
وليس هذا غرييآ ذ الاسم يق على مسيات, » وإنئما الغريب تعد دحادثة 
القتل في موضعين » ويقال : إن جل بلاد فزارة معدودة من الحجاز فهي 
في حرارها الشرقية » وأطرافها وما حوها . 

يفهم من النصوص المتقدمة : 

(1) أن ظفراً في بلاد فزارة » إذ ليس من المعقول أن تتخذ أم” زمل 
مكاناً للحرب هالم تكن عالمة به ومطمئنة” إلى سكانه » وعارفة” بطرقه 
ومناهله . 

(1) أنه قريب من بزاخة ليسهل وصول المنهزمين منها إليه . 

() أنه بقرب بلاد طيء كا يفهم من ذكره مع الشميط الذي هو على 
ما ذكر البكري ‏ جبل في ديار طيء''! . وقال : مليع هضبة في بلاد 
طيء قال المرار الفقعسي : 
رأيت ودونهم هضبات سلمى ل الحي عالية” مليعاً 
بأعل ١ذي‏ التتْسيئط حتُزيئن” مته ‏ بحيث تكون حتراثه فنذوعا "ا 

وقال أوس بن حتجر : 


عه ع و 27 0 وبر هم مسجو 


كأتهثم' بين العميئط وصّارةر وجرمم والسوبان خشب صسصر 


وكل عله الموائيع قي جهات بلاد أسند للجاورة لعلرهتومن عر المرار 
يفهم أن الشسُميلط ني جهة سلمى بقرب طريق مليع الذي ذكر المتقدمون 
أنه الطريق إلى تيماء » وطريق تيماء أحد طرق الشام » وهذا يتفق مع ماذكر 
نصر عن ظفر أنه بين المدينة والشام » فهو يقصد الطريق الي سلكتها 
عير قريش وسلكها طليحة في انهزامه ( أنظر الحوشية ) . 


موك 


.11731/1١101١/86(1 - . ومعجم ما استعجم‎ )١( 
. (؟) حخزين حزاها السراب : أي رفعها . والضلوع جمع ضلع : الحبل الدقيق‎ 
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(4) أم زمئل صاحبة يوم ظفر فزارية وليس من المعقول أن تتخذ 
مكاناً تجمع فيه الحرب بعيداً عن بلاد قومها » وبلاد فزارة مجاورة لبلاد 
طيء غربها . 

(ه) الذين تجمعوا معها أكثرهم من فلول وقعة بزاخة وهؤلاء ليس 
في استطاعتهم السير إلى بلاد بعيدة » وأكثرهم من غطفان ؛ من فزارة وغيرها 
وليس من المعقول أن يتتّجهوا إلى بلاد غير بلادهم . 

لف يفهم من أخبار حركات جيوش المسلمين بقيادة خالد أن أكثر 
بلاد نجد قد انقادت باستثناء بلاد غطفان ؛ البي اتخذت أم زمئل من رجال 
القبيلة أعواناً » ولابنّد" أن تكون اتخذت من بلادها مكاناً لتجمع أعواتما . 

هذا ينبغي البحث عن ظفر على أساس ما تقدم . 

هناك موضعان يدع ىكل واحد منهما ظفرة ‏ بالهاء ‏ أحدهما يقع 
شرق بزاخة على مقربة منها » » وقُرْب المسافة بينهما وكونه ليس في أرض 
فزارة يرجحان أنه غبر ظفر الذي وقعت عنده الوقعة . 

وأما الثاني : فيقع بعيداً عن بزاخة وفي بلاد بي فزارة ليس بعيداً عن 
الحرة التي تعتبر من أمنع بلادهم . وهذا هو الذي يغلب على الظن أنه ظفر 2 
فغير الإسم إلى ظفرة ومثل هذا محدث كثيراً فقد توجد ماءة بقرب جبل له 
اسم فتسمى الماءة باسمه موقتاً ويبقى اسمها وينسى اسم الحبل » وقد تندرس 
تلك الماءة بعد ذلك فيبقى الاسم للجبل . ولهذا أرى أن اسم جبل ظفرة الذي 
نعنيه هو ظفرٌ » وأنه كان بجواره ماءة تسمى ظفرة » فدرست وبق الإسم . 

وظفئرة هذا جبل أسود ذو رؤوس سود متفرقة مجمعها أصل واحد » 
بقع شرق بلدة الشملي بمايقارب 45 كيلا » وجنوب قرية الفيضة فيضة ابن 
سويلم بمايقارب "١٠‏ كيلا بينها وبين هذه القرية هضاب تدعى أم عدلين 
وشرق هذه الهضاب الحفر والحفير كانا ماءين يوردان ويبعدان عن ظفرة 
ما يقرب من عشرة أكيال . ويقع جبل ظراف غربي أم عدلين بينها وبين 


وا 
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خرافة : 
خادم الروضة الشريفة 
كما في مؤلف المؤرخ يحيى بن الحسين 

لا شك أن كثيراً من حجاج عام ١844‏ قد اصطحبوا معهم ‏ بين 
ما اصطحبوه من كتب وتعالم تتعلق بالحج ‏ ذلك المنشور الغريب الذي 
لا يفتأ يوزعه بعض الورعين ٠‏ المنسوب إلى خادم الروضة الشيخ أحمد ؛ 
وقد حيرني حقاً سر هذا المنشور ولا زالت تتردد في أذني كلمات الشيخ علي 
الطنطاوي في برنامجه الحيد ( مسائل ومشاكل ) المحذرة من ذلك المنشور 
وما يكرره فيه صاحبه من خرافات على أنه قد سقط من ذهني أي شك في 
بطلان تلك الورقة ووهمية صاحبها حينما كنت أقلب في مخطوط بمني 
قدم يتعلق بتاريخ الفيرة الواقعة في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري بين فيه صاحبه حقيقة هذا المنشور » وعدم الأخذ بما جاء به 
يجرأة لا يقوى عليها سوى العالم المدرك ليواطن أمور دينه الصحيح . 
قرية الفيضة أي في الشمال الغرني من ظفرة : وهو جبل منيع وليس بعيداً 
عن ظفرة . 

وينحدر من ظفرة شعب يتجه إلى الشمال الغرلي فيه آثار آبار قدعة ‏ 
وقد أراد الغضاورة - من عنزة - بعثهافوقع خلاف بينهم وبين المطاردة 
من عتزة أيضاً في سنة 159/7 فمنعهم الأمير عبد العزيز ابن مساعد در'ءا 
الخلاف . 

والأرض الي تحيط بالحبل واسعة وصالحة لأن تكون محل" تجمع 
ونزول » وموقعه متوسط بين بلاد غطفان وغبر بعيد من بلاد طيء وأسد .: 

ولا أشلك أن ظفرة هذا هو المكان الذي ورد في الأخبار » بعد أنشاهدته 


في شهر ربيع الأول سنة 8ة"7١‏ . 
( بقع جبلظفرةهذا بقربخط الطوله-٠4”‏ وخط العرض ٠ه5)‏ 
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حبى بن الحسين : وكان صاحب هذا النص هو العلامة المؤرخ 
اليمي الكبير بحي بن الحسين بن القاسم بن محمد » الذي سلسل تاريخ 
بلاده منذ عصوره القديمة حى آخر سنة عاشها وهي سنة ٠١949‏ ه . وذلك 
في كتابيه القيمين « أنباء الزمن في تاريخ اليمن » وكتابه « بهجة الزمن ذيل 
أنباء الزمن ٠‏ ولنا وقفة مع الكتاب الأخير فيما بعد ؛ وليكن لنا في 
الحديث عن النص المقصود مناسبة في الإفاضة عن المؤلف والكتاب . 

ولد سنة ه١٠‏ وأمه هي السيدة زينب بنت عبد الله بن صلاح 
الوادعي وترعرع ني بيئة العلم والرئاسة فوالده هو العلامة والمؤلف القائد 
الحسين بن القاسم المتوفي سئة ٠١6٠١‏ ه . مؤلف كتاب: آدب المتعلمين» 
( المطبوع ) وكتاب« غاية السول شرح منتهى العقول في علم 506 
وغيره من الكتب . وأخخوه هو العلامة الحليل محمد بن الحسين صاحب 
كتاب « منتهى المرام شرح آيات الأحكام» المطبوع وقد نشأ ضاحينا 
في صنعاء » وتلقى العلم على جلقمن شيوخها منهم أحمذ بن صالح العنسي 
وأحمد بن علي الشامي وأحمد بن سعد الذين المسوري . ثم أنه تصدى 
بنفسه للأخذ ونبل من أمهات الكتب المعتمدة عند أهل الإسلام غير متقيد 
فيها بمذهب موروث . ومنها رأيناه ينعي على بعض علماء عصره التزاماتهم 
المذهبية وينقد كثيراً منهم نقداً نزماً في كتابه و ببجة الزمن»: فقد 
كان رجلا صادقاً مع نفسه لا يكترث بأحد من الناس وكنموذج مسن 
شجاعته نجده قد رفض بيعة عمه المتوكل على الله اسماعيل فتركه وأقره 
على آسبابه المعيشية . وحينما توني أخوه محمد بن الحسين سنة 1١510‏ هم 
عرض عليه الإمام المتوكل على الله ما كان ينظره أخوه من البلدان فرفض 
ذلك معتذراً بمطالعاته وأبحائه العلمية . ويذكر الشوكاني أنه عاش في 
مناضلة مع علماء عصره كان فيها صلب العقيدة قوى الشكيمة توفي رحمه الله 
بعد سنة 1٠١948‏ ه أو خلالها . 


ذا 
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كتاب: بهجة الزمن ؛ : نقع مخطوطة هذا الكتاب الوحيدة في مكتبة 
الجامع ( المكتبة الغربية ؛ في ثلاث مجلدات برقم ١١‏ ورقم ١‏ ورقم 717 
تار يخ مخط مؤلفها وهي عبارة عن مسودة في حاجة إلى التنقيح والتهذيب . 
وهو يؤرخ الفئرة الواقعة من سنة /ا4١٠‏ ه إلى سنة ٠١49‏ ه رتبه على 
السنوات وأرخ فيه لكثير من الوفيات وهذا الكتاب هو عبارة عن مذكرات 
شخصية لم يرجع فيه إلى مؤرخ قبله . وقد حفظ فيه كثيراً من الوثائق 
السياسية المتداولة بين حكومة اليمن وجاراتما . ولم محصره على تاريخ 
اليمن وحده + بل نجد فيه تاريخ سائر البلاد الإسلامية . وخاصة دولة 
العراق وفارس لاحتكاك الدولة العثذمانية بهما في تلك الفئرة . ولعل 
أطرف ما ني هذا الكتاب اعتناؤه الشديد بحوادث عصرها لاجتماعية التي 
يترفع عنها كثشرمن أنداده من المؤرخين القدامى فهو يكتب مثلا عن 
مجاذيب الشيخ ابن علوان وما محدثونه من غرائب ويذكر عن تذ مر الناس 
من الدولة الحاكة الي ينتمي إليها فيقول في حوادث سنة لالا١٠‏ : 
( وفيها حصل مع أهل الأسواق تغير المزاج : والدعاء والسخط والانزعاج » 
حتى دغوا على الدولة جهاراً من غير حياء ولا احتشام ولا خوف بحيث أني 
سمعت رجلا من أسواقها وأهلها يقول : هذه الدولة ما ترحم المسكين 
وكلام آخر مثل هذا . فأجاب عليه الآخر بمثل كلامه واستحسان نظامه 
وإعلامه ؛ والدنيا وإن لم مجمع على أحد فيها إلا أن الكلام هذا زاد وكثر) . 

كا أنه أرخ للسكة النقدية وما يدخل عليها مسن غش يقول : 
(سنة ٠١58‏ ه ظهر بأيدي الناس ضريبة من القروش فيها ضعف تسمى 
( دكن) ضربت يمصر فلما فطن الناس لضعفها نحاشاها الناس وتركوا 
التعامل بها بالمرة فقلت بعد ذلك وعدمت إلا اليسير منها ) الخ . 

وما انفرد به تقصّيه لأخبار المجاعة الي عمت جميع الأقطار ويذكر 
أخبارها ني أكثر سنوات الكتاب من ذلك في سنة ٠١#‏ ه : (وقع بحصر 


١16 
6ط نال 001/0012)54. 0012 جاع ع 12 . لال الالالال 01 مااع م .]//:كمخاط‎ 6126© 01311.60 


موت عظم هلك به أمم كثيرة بلغ عددهم أربعة لكوك ) الخ . ويروى لنا 
كثيراً من أخبار تلك الأوبثة والمجاعات وماحدث فيها منطرائف كتلك الي 
يقصّها يقول : (سنة ٠١/8‏ ه : أن رجلا غسلوه وكفنوه وظنوا أنه قد 
مات بصنعاء من الغرباءفلما حملوه تحرك فوق النعش + ففتحوا الكفن وإذا هو 
مبتف بالطعام فأطعموه وسقوه : وإذا بخعر حي » وإنما ساخ وبطلت قواه 
بسبب الحوع .... وكثير من الناس طلب الطعام بالبكاء ومنهم بالتمارض 
في الشوارع لأجل يرحمه الناس بالعطاه) . 

وإليك نماذ ج خفيفة من حوادث هذا الكتاب الفذ : 

سنة ٠١8١‏ ه ظهرت الحراد ببلاد الحجاز ومكة وظهرت الدبا في 
تلك الحهات رأيتها في هذه السنة سئة حجي ولله الحمد .. 

سنة 8ه١٠‏ وصل إلى صنعاء رجل شاطر من الحهات المصرية من 
( اللوند ) حالق لحيته ومسبل شاربه مخالف للسنة الشرعية فمن جملة عمله 
ولعبه شطارته على زعمه أنه كان تحمل الحشبة العظيمة والحجر الكبير 
ويقلبها من هذا الحنب إلى الحنب الآخر . 
سنة سنة ٠١55‏ ه وفيها تضرر المسلمون في صنعاء بالبانيانالملجوس 
الكفار وأنهم أفسدوا البيع والشراء » والتعامل بالربا » وأرادوا إخراجهم : 
وألح جماعة من الصوفية أهل صنعاءوأهل المساجد بالدعاء واجتمعوا 
بالابتهال وساروا حوطة الإمام صلاح الدين في ذلك الوقت فلما بلغ الإمام 
ذلك الشأن وما عزم عليه أهل المدينة بدفع( البانيان) لم يرض بإزالتهم 
فإن بخدمتهم مصالح المسلمين » وزجر أولثئك الذين ألبوا عليهم . 

سنة 1٠١55‏ ه أيضاً في شهر شعبان وقع المرض والموت باليمن وهلك 
طائفة من الحلق في هذا الزمن و لقد خخرج ليلة عيد الفطرمن رمضان من مدينة 
صنعاء قدر ثلاثين جنازة فأكثر الخ . 

سنة ٠١1/0‏ وفيها وجد يجهات بيحان وما يقرب من مدينة سبا بين 


لهف 
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صخرتين صم طوله قدر ذراع حديد ؛ وله عنق وفيه رأس » وني وجهه 
فصان لما نور وإذا احتركت الريح ودخلت عنقه سمع له خوار ولعله 
والله أعلم من أصنام الكفار احاهلية الذين كانوا بتلك الديار الحالية ) . 

وبعد فهذه سياحة قصيرة في كتاب « ببجة الزمن ٠‏ لا نحسب أناعر فنا 
القاري معرفة تامة بأهمية هذا الكتاب القيم الذي أرخ لنا في فصوله 
فترة هامة من فترات التاريخ الحديث!" . 

النص المتعلق بخادم الروضة الشريفة : أما النص المشار إليه سابقاً 
فقد جاء ضمن حوادث سنة 1١57‏ ه وأهميته ‏ في رأني - تتلخص في أنه 
من أقدم الإشارات التارعخية الي ذكرت حادثة خادم الروضة المزعوم . 
ولعل في تلك الإشارة سنداً قوياً لكل من ينفي ذلك المنشور المدسوس 
إليه: 

(سنة 1١58‏ ه وفيها ظهر بأيدي الناس ورقة مكتوبة ذكر صاحبها 
أنها من المدينة النبوية والحجرة الشريفة رأى فيما يرى النائم وهو فيما بين 
اليقظان والنائم موعظة حسنة وحالة مرضية فلم يستيقظ إلا والورقة بين 
يديه مكتوبة » وعنده مقبوضة ء وفيها مواعظ وزواجر عن كثرة المعاصى 
والأمر بالمحافظة على الصلوات ؛ واستيفاء أركانما وأن قد أضاعها كثير من 
الناس وأخبار بقرب الساعة إلى غير ذلك مما ذكرناه فيها . 

ورأيت أكثر ما تضمنته هذه الورقة الى ظهرت ٠‏ والمكيدة الي 
اشتهرت ؛ من الرؤيا بالحجرة الشريفة على الصفة المذكورة ورقة مثلها 
وعلى حكمها » في حامية كتاب قدىم تارعخها سئة اثنتين وسبع مائة )/٠١*(‏ 
وفيها أكر لفظها والرائي لما خادم الحجرة الشريفة المنورة المنيفة ذلك 
الوقت السابق عبد الله بن كثير ولكن ليس فيها الأمر بالصيام السبعة الأيام 
والإخبار مجماة من مات ذلك العام ) انتهى النص . 

صنعاء : عبد الله محمد الحبشى 
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وان نيال 


كنت أعد العدة للعودة من الإجازة الصيفية حين أتحفني العلامة الأستاذ 
حمد اللحاسر بالزء الأخير من مجلته الغراء ٠‏ لافتا انتباهي إلى ٠‏ ملاحظات» 
الأديب الأستاذ محمد الحمدان حول تحقيقي لديوان ذي الرعة .. 

وقد رأيتتي بعد قراءة « الملاحظات» السريعة كا وصفها صاحبها - 
متردداً في التعليقعليها ٠‏ إذ كنت أتمنى اناقد الكرم أن يرجيء ملاحظاته إلى 
ما بعد قراءته للديوان » حتى تأتي أكثر استيفاء : وأبعد عن الارتجال » وحى 
ضَ الفائدة المنوخحاة منها . وأكاد أوقن أن ما أبداهالأستاذ الحمدان من تواضع 


١١45 لمعرفة مؤلفاته أنظر مقالتنا في مجلة العرب ج 4+ س  ربيع الأول سنة‎ )١( 
. ص با.نا  7+1 ولنا الآن بعض الملاحظات عل ٠اجاء فيه من ذلك‎ 


؟ - و المبر في ملوك حمير» . مخطوطة بالمكتبة الآصفية بالمهند برقم ؟58 تاريخ . 
- المستطاب . مثه مخطوطة بمكتبة المؤرخ زيارة وأعرى الجامع القسم المصادر 
برقم 4١‏ ويضاف إل قائمة كتبه هذه المؤلفات : 
١‏ - مسائل حررها القاضي أحمد بن ناصر المخلافي إلى العلامة محيى بن الحسين . 
مخطوط بمكتبة الجامع المصادرة برقم + مجاميع . 
؟ - مثاقم الأبدان في الطب . خط المؤلف سنة ٠١5٠‏ في 7605٠‏ ورقة بمكتبة 
الحامع برقم ٠7١‏ طب . 
(؟) ما تجدر الإشارة إليه هنا أن مؤلف كتابء طبق الحلوى» قد نقل أكثر ما جاء في 
كتابنا وفاته أن ينبه عليه » وقد قارفت بين ما جاء ني الكتاب فوجدت كتاب ٠‏ طبق الحلوى »* 
صورة طبق الأصل من كتاب ٠‏ نهجة الزمن ٠‏ اللهم إلا إذا استثنينا عيارة صاحب و«طبق الخلوى » 
المسجمة نذا فقد فاتني التنبيه على ذلك في مقالي المنشور في مجلة العرب عن كتاب ٠‏ طبق الحلوى» . 
ويحسن لي أن أشير إلى ذلك . 


١ 4‏ أ إرذفا 
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جم ني أثناء مقاله » سوف يدفعه إلى الاعتراف بتسرعه في أحكامه ؛ إذا 
ما صبر نفسه على قراءة الديوان . ولعله يك_ن عندئذ أكثر اعتدالا في الثناء 
الذي أولانيه دون أن أستحقه ٠‏ وفيه اللوم» الذي شاب ثناءه دون أن 
أكون مليماً . 

وأولى ملاحظات الأستاذ الحمدان ني قوله : وإنهلويتر جم شاعرنا لابقليل 
ولا بكر ؛ ولم محقق منازل قبيلته وبئره وشجرته (كذا ) . ولا أدري هل 
ترك ذلك عمداً أو سهواً ؛ ولماذا ؟ وخاصة أنه عاش كا قال فترة في 
موطن الشاعر ومنازل قبيلته (كذا ٠:‏ . 

وأقول : حقاً إنني لم أترجم لاشاعر لا بقليل ولا بكثير : وإن كان حديني 
في مقدمة الديوان عن مكانة الشاعر وأثرها في رواية شعره ؛ مع ما جاء 
في مطلع الديوان من اسم الشاعر ونسبه ... كل ذلك يغي عن القليل » لوكان 
الأستاذ الحمدان يرضى بالقليل ني هذا المجال . 

أما إهمالي لترجمة الشاعر فقد جاء التزاماً ».نهج البحث الذي يذهب إلى 
أن ترجمة الشاعر لا مكان لها في تحقيق ديوانه . وقد درات بيني وبين الأستاذ 
المشرف على الرسالة مناقشة حول هذا الموضوع ؛ حين استأذنته بتقدم ترجمة 
موجزة للشاعر » ولكنه أصر على حذفها . ولما كانت جاسة الماقشة أبدى 
الأستاذ الحلي لعل يالنجدي ناصف استغرابه الحلو الديوانمن ترجمة لذي الرمة؛ 
وحديث عن خصائصه الفنية : ذاكراً أن محقق الديوان أولى الناس بالحديث 
عن الشاعر وفنه . لأنه عاش مع أخباره وشعره زمناً طويلا . ولكن الدكتور 
حسين نصار تولى الرد بقوله : إن لترجمة الشاعر ودراسته مكاناً آخر غير 
الديوان المحقق . ١‏ 

وكان من السهولة بمكان أن أضيف إلى مقدمة الديوان المطولة ترجمة 
موجزة للشاعر قبل طبع الديوانونشره ؛ ولكني لم أر أن أخالف الأستاذ 
المشرف فيما كنت وافقته عليه . ولأني ترويت في الأمر » فرأيت أن ترجمة 

نيف 
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الشاعر في مقدمة الديوان إما أن تأتي موجزة مبتسرة » لا غناء فيها . وإما أن 
تطول لتشمل حياته وخصائصه » وكأنهاكتاب ألحق بالديوان ليزيد في حجمه 
وليصرف الناس عن دراسة الشاعر دراسة مستأنية وافية . 

وأما قولالناقد بأني :لم أحقق منازل قبيلةذيالرءة وبئره وشجرته؛ فذلك 
لأن الحديث عن منازل قبياة الشاعر داخل في الحديث عن حياته . وأما 
الحديث عن « بره وشجرته ؛ فإني أعترف ‏ وقد قرأت عن ذي الرمة 
ما قرأت - بأني لم أسمع ببئر الشاعر ولا شجرته . ولا أدري من أين أنت 
هذه الشجرة المزعومة ؟ وكيف عاشت وهي من أشجار البادية أكثر من 
آلف هنة؟* 1 .. 

وأما زعم ااناقد بأني قلت : « إنني عشت فترة في موطن الشاعر وهنازل 
قبيلته ٠‏ فهذا كلام بعيد عن الدقة : يدفعه ما نقله الناقد نفسه من قولي 
في تصدير الديوان ؛ بأن ه مما أعنت به من أمر هذا الديوان إقامبى تسع سنوات 
في نجد » وهي موطن الشاعر الذي استهوى مع مية فؤاده » واستغرق 
معظم ديواته ه . 

وفرق كبير بين الإقامة في نجد حيث أعمل في كلءة اللغة العربية بالرياض 
وبين العيش في منازل قبيلة ذي الرمة كما أراد لي الناقد حيث لا أدري ماذا 
كنت أمتهن هناك . 

أما الملاحظة الثانية فهي في قوله : «إنه لم يشر من قريب ولا من 
بعيد ‏ إلى كتاب الدكتور يوسف خليف « ذو الرهة شاعر الحب والصحراء.. ٠‏ 
ثم مضى اأناقد الكرمم ء يسهب في التعبير عن إعجابه بالكتاب المذكور » 
ويدلنا على عدد صفحاته ومكان طبعه . . . 

ولقد وددت أن لا تصدر هذه الهفوة عن الناقد الحصيف ؛ لأنها لم تفضح 
تسرعه فقط ؛ وإنما دلت على أنه كتب« ملاحظاته ٠‏ دون أن يقرأ الأبيات 
الأولىمن أول قصيد ة ني الديوان » وهي بائية ذي الرهة المشهورة؛ ودون 

ا" 
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أن يكلف نفسه النظر ني فهرس المصادر ليتثبت مما خيل إليه أنه تقصير 
مني » فكان ما وقع فيه من عدم التثبت تقصيراً لا مرية فيه . ْ 

ويكفي أن ينظر الناقد في البيت العاشر من بائية ذي الرمة » وهي أولى 
قصائد الديوان + ليجد أني أشرت - من قريب - إلى كتاب الذكتور يوسف 
خليف حين نحدثت في صفحة ونصف الصفحة عن نسب مية محبوبة الشاعر » 
وأحلت القاريء إلى الصفحة ٠‏ من الكتاب المذكور. ولو أن ااناقد نظر 
ني فهرس المصادر والمراجع لرأى كتاب الدكتور خليف مذكوراً في 
الصفحة 71717١‏ من الحزء الثالث . 

وأما الملاحظة الثالثة فقد دارت حول قولي في تصدير الديوان «على 
أنه لابد من الإشارة إلى أن مما أعنت به من أمر هذا الديوان هو إقامتي تسع 
سنوات في نجد » وهي موطن الشاعر الذي استهواني مع مية فؤاده ؛ 
واستغرق معظم ديوانه : فقد كنت قريباً من المواضع الي ترددت في 
شعره » وكنت استشعر الحو الذي عاش فيه » وأنتقل في البادية التي خلد 
صورها فخلد بها شعره » . وقد ذهب الناقد الكرم إلى القول بأنه لم يلاحظ 
أثرً لذلك القول في صنيعي بالديوان ألخ ... 

ولا أعلم كيف يصدر الناقد هذا الحكم : وهو الذي قرر في مقاله بأنه 
لم يفعل أكثر من نصفح أجزاء من الديوان ‏ بل لقد رأينا أنه ل يقر أالأبيات 
الأولى من أولى قصائد الديوان . ومع ذلك فإني أطمكن الناقد إلى أني لم أكتف 
بما جاء في كتاب الحمداني وباقوت ؛: بل رجعت إلى كل ما وصلت إليه 
يدي من كتب البلدان » وهي مذكورة في فهرس المراجع الي لم ينظر فيها 
الناقد الكريم . 

وأما وصفه لاستدراكات العلامة الأستاذ حمد الحاسر بأنهاه قليلة 
جداً » فما أدري ما ذا أقول فيه ٠‏ وكأن الناقد يريد من الأستاذ الحليل 
أن يفول أكثر مما ينبغي قوله في مجال علمي محض . وأما قوله بأن هذه 


لهذا 
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الاستدراكات وضعت في مكان غير «ناسب فما أدى أين يريد التاقد أن 
توضع الاستدر اكات على الكتب » ولا سيما في كتاب ضخم تعددت 
فهارسه ٠‏ وقاربت أن تكون كتاباً قائماً بذاته !... 

وأما دعوى الناقد بأني ‏ على ما يظهر ‏ لم أرجع إلى كتاب صحيح 
الأخبار لابن بليهد » فقد كان بمقدور الناقد أيضا] أن يقطع الشلك باليقين 3 
فينظر في فهارس المراجع 4ع وهال رصنت لبسقة اليه 
ولكن تسرع الناقد هو السبب في معظم أوهامه . 

وأما الملاحظة الرابعة ففيها عودة إلى بثر ذي الرمة أو بئر رهطه الي 
كان فعا عبيق الت دوعا أهري. كينت .يتتعون الناقد في القول حين 
يسوي بر ذي الرمة وبئر رهطه ٠‏ ثم يتجوز مرة ة أخرىثانية حين يقول : 
د وهي المسماة جماز » : ثم يأخذ علي" أني لم أزر هذه البئر ٠‏ ول أقل شيعا 
عنها . فإذا تساءلنا من أين أنت هذه البئر ؟ وهل سميت حقاً بئر ذي الرمة ؟.. 
لم نمد سنداً لكل تلك الدعاوى . والعجيب أن النص الذي يورده الناقد ليس 
إلا قول الحمداني: « وأول قراه جماز » وهي ربابية ملكانية عدوية من 
رهط ذي الرمة ٠‏ . وإذن فليس في هذا النص ذكر لبئر ذي الرمة أو 
بر قومه , 

ويبدو أن ما ذكره الأستاذ الحمدان حول بثر ذي الرهمة وشجرته هو 
مما سمعه على ألسنة اناس في زبارته لعودة دير » وكان من المنتظر أن 
يذكر ذلك داعياً إلى تحقيق الموضوع ٠‏ أو نادباً نفسه إلى هذه المأثرة . 
أنا أن يلد حلام النامة مرا مايا ٠‏ وينتهد خليه بنض الهمدائي له 
ما ليس فيه » ومجوز عليه أن لذي الرمة شجرة سميت باسمه ٠‏ وأنها 
في البادية قروناً : وبقيت أحقاباً .. فهذا يدخل علينا وعليه كثيراً من الفضول »؛ 
كا بقول الحاحظ . 

وأغسراً فإني أشيد بتواضع الأستاذ الحمدان » وأرد” لومه لي ٠‏ عاتباً 


وففا 
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لم 


من الأمور الي لا حقيقة لها ما يصبح بمرور الزمان ذا تاريخ تتناقله 
الأجيال » حتى يعد بطول الزمن وبتناقل ذكر وبين الناس من الأمور 
الثابتة الي لا يسوغ إنكارها . ْ 

فقبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كان مجهولالدى مؤرخي مكة 
حتى القرن التاسع الحجري ‏ أي طيلة ثمانية قرون بل تزيد + ثم أصبح 
معروفاً محداد المكان : في القرون الأربعة الماضية حبى يومنا هذا : بعد أن 
رأى أحد العارفن ‏ في النام ‏ كأن" نور ينبعث من شعبة الور في مقبرة 
المعلاة » ولما علم أمير مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا أمر ببناء قبة فوق 
المكان الذي رأى ذلك العارف أن النور ينبعث منه ٠‏ جازم ذلك الأمير أن 


عليه لقسوة تعبيره إذ يقول : « لكان لومنا للدكتور أكثر » فلي سهذا من 
أسلوب النقد المجرد : ولا هو هما يتفق مع ما أبداه من تواضع جم . وإني 
لأدعو الناقد الكريم دعوة صادقة إلى قراءة الديوان : ورصد ءا فيه من 
عثرات وهفوات ٠‏ وأؤكد له أني سأكون فرحا بنقداته البناءة أكثر من 
فرحي بثنائه على جهدي القاصر : ولعله قرأ اعترائي في تصدير الديوان 
بأني أقدمت على هذا العمله على الرغم من طول الطريق ٠‏ وتقطع الأسباب 
وقلة الزاده متوخياً من وراء ذلك خدمة لغة القرآن بتحقيق هذا الديوان 
الذي قيل فيه : 9إنه ثلث لغة العرب ٠‏ . 

د . عبد القدوس أبو صالح 

كلية اللغة العربيسة بالرياض 


الفا 
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ذلك المكان ما هو سوى قبر خدنجة ‏ رضي الله عنها''؛ ‏ ! ! 


ويدور الزمان فيصبح المكان وماحوله مقيرة للعظماء من 
أهل مكة فيقبر فيه في القرن الحادى عشر الحجري أحد الأمراء 
الظلمة أبو طالب بن ألي تمي ؛ وتببى فوقه قبة تعرف بقبسة 
أني طالب »: يجوار قبة خديجة اللحرافية » ويدور الزمان فيجهل أبو طالب 
صاحب القبة ٠‏ فتنشأ خرافة قبة أني طالب بن عبد المطلب عم" الني 
عليه الصلاة والسلام : الذي مات قبل صاحب القبة بأكثر من 
عشرة قرون : ومات مشركاً بنص القرآن الكرمم ويدفن يجحوار أني طالب 
بن أني تمي أخوه عبد المطلب بن أني نمي : وبمرور الزمن تنشأ خرافة 
ثالثة إذ يصبح هذا عبد المطلب بن هاشم جد المصطفى عليه الصلاة والسلام 
الذي عاش قبل البعثة . 

ويدون التاريخ تلك الحرافات الثلا ث باعتبارها حقائق تار نحية 3 
وتتناقلها الأجيال إلى يومنا هذا » بل تزداد رسوخا وقوة حن تصدائ 
عالم جليل من علماء العصر؛"؟' بكتابة سفر نفيس دعاه « في منزل الوحي » 
إذ تطغى عاطفة التدين على ذالك العالم حين يشاهد مقيرة مكة ( المعلاة ) 
فتنتابه الذكريات عمن ضمت من أجساد عظماء الأمة خلال الثلاثة عشر قرناً 
وما فوقها من السنين ٠‏ فيعد د له دليله ‏ وهو ممن انطلت عليه خرافة قبر 
عبد المطلب جد الني عليه الصلاة والسلام وقبر أني طالب عمه وقبر أم 


)١(‏ ذكر كثير من المورخين أن خديحة - رضي عنها - قبرث بمقبرة المملاة . وذكر 
التجيبي في رحلته أنه شاهد (سنة 145 ه ) في طرف مقبرة المعلاة شمباً ذكر أن فيه قبر خديجة 
وقال : ( وليس لا بالشعب المذكور قبر غلاهر » ولكنهم يقولون إنها به واه أعلم ) انتهى . 
ولمذا فإن المحققين من المؤرخين نصوا عل أنه لا يعرف في مكة من قبور الصحابة سوىقير 
أم المومنين ميمونة - رضي انه عنها ‏ في سرف خارج مكة يقرب التنعيم » وقبر عبد الله بن 
عمر رشي الله عنهما في ثنية أذاخر مما يلي باب المعلى ( رحلة العجيبي ص 884 ) والله أعلم , 

(؟) هو الدكتور محمد حسين هيكل ياشا - رحمه الله - 
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المؤمنن خديجه زوجه : ولكن ذلك العالم الحليل يتقبل قول الدليلعلىعلاته ٠‏ 
ويريح نفسه من عناء البحث والتحقيق . فيجري براعه السيال بكتابة 
الصفحات الي يع ددفيها أمجاد السادة الذين ضّم تراب تلك المقبرة رفاتهم : 
ومخص بالذكر منهم أولئك الفلاثة ؛ وينحي بااللائمة على من أزال تلك 
القباب الحرافية وليت الأمر يقف عند هذا الحد” : لكن الباحثين ممن جاؤوا 
بعد ذلك العالم اتخذوا كتتابه مصدراً يعتمد عليه في آثار مكة وأخبارها : 
بحيث تنصدى إحدى المجلات'١'‏ الدينية بنشر كتيب عن الحج في كل عام 
منذ بضع سنوات حتى عامنا هذا ؛ تعداد فيه من آثار قبور المعلاة الثلاثة 
القبور الحرافية . 

وهكذا تصبح اللحرافة حقيقة تتناقلها الأجيال »ويتحدث بها الناس ؛ 
بل تدخل في أفكارهم ومعتقداتهم بحيث بنظر إلى منكرها نظرة استهانة 
وتجهيل . 

ومن هذا القبيل ما عرف لدى بعض المؤرخين والرحالين باسم ( قبة 
اليهودية ) و( بيت اليهودية ) في المسجد الحرام . 

ولإدراك منشإ هذه الحرافة محسن أن يلم" القاريء بتاريخ إنشاء ذلك 
المسجد الكر.م : 

فلقد كان في عهد الرسالة ما أحاط بالكعبة الشريفة - المطاف ‏ ثم أخيذ 
الحلفاء بتوسيعه حبى صارت بر زمزم داخلة فيه َ هي والحوض الذي كان 
مد لسقي الحجاج ؛ ومن المعروف أن السقاية كانت للعباس بن عبدالمطلب 
5-3 الله عنه ‏ ثم لأبنائه من بعده : وهو جد الحلفاءالعباسيين ولما قام 
أحدهم ‏ وهو الحليفة المهدي بتوسعة المسجد أمر بعمل قبة على المكان 
الذي قبل أن عبد الله بن العباس ‏ رضي الله عنهما ‏ نجاس فيه 0 


. هي مجلة « الوعي الإسلامي » الي تصدر في الكويت‎ )١( 


وا 
1.6010ل 010 © > ماعطااط اع 01254 11/0ام» .| 0 0 جاع ع ج]. انانان اننا / ننه القخل0 ما/ع ١‏ .//:كماط 


قال الأزرتي : ١١‏ ( فعمل في مجلس ابن عباس كنيسة من ساج » على راف... 
عملها أبو بكر المجوسي جاء من العراق إلى مكة : جاء به عيسى بن علي 
بن عبد الله بن عباس ) . وتقع هذه القبة يوار موضع عرف ببيت الشراب 
وهو يجوار بئر زمزم » ويدعى أيضاً سقاية العباس : وصففّة زمزم . ثلاثة 
أسماء لمسمى واحد وهو الموضع الذي مجعل فيه ماء زمزم للشرب ؛ قال 
الفاكهي''' : ( فكان هذا بناء صفّة زمزم : وهو بيت الشراب ؛ حى 
هدمه عمر بن فرج الرخحجي حين أمره أمير المؤمنين المعتصم بالله بعمسارة 
بيت الشراب في سنة 7784 فبناه حجارة بيض منقوشة » مداخاة » على عمل 
الأجنحة الرومية ؛ وبنا أعلاه بآجر : وألبسه رخاماً ؛ وجعل له كواء عليها 
شبابيك من حديد وأبواب وجعله مكنساً : وجعل فوق الكنيسة ثلاث قباب 
صغار ؛ وألبس ذلك كله الفسيفساء » وجعل في بطنها حو ضاًكبيراً من ساج؛ 
وف بطن الحوض حوض من أدم يِنُنْبذَ فيه الشراب للحاج أيام الموسم فهو 
على حاله إلى اليوم : وجعل حواليه رماناً من خشب وكتب على جوانبه 
كتاباً كما يدور يذكر أن اللحليفة أمره بذلك ) . 

ويقول الأزرتي في وصف بر زمزم" : ( وكانت مكشوفة الأقبية 
صغيرة على موضع البير ٠‏ وفي ركنها الذي يلي الصفا على يسارك كنيسة على 
موضع مجلس ابن عباس رضي الله عنه غيرها عمر بن فرج فسقف زمزم 
كلها ... وجعل على القبة الي بين زمزم وبين بيت الشراب الفسيفساء ؛ 
وكانت قبل ذلك تروق في كل موسم » عمل ذلك في سنة ٠١‏ عشرين 
ومئتين) . 

وقال؛؛ ‏ في وضن المسجد : ( وفي <د" مؤخره مما يلي الوادي 

٠» 48/١ : , وأغبار مكة‎ )١( 

. 24/9 : الورقة ١هم ومثله عند الأزرتي‎ )١( 

(©) «أخبار مكة , : ؟/ة؛ . 
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كنيسة ساج » يكون فيها القيّم » ويقال إنما مجلس عبد الله بن عباس 
رضي الله عله ) . 
يفهم مما تقدم أن ذلك البناء المحدث ني المكان المنسوب إلى عبد الله بن عباس 
رضى الله عنه كان يسمى كنيسة ومعروف أن الكنيسة هي معبد اليهود وكان 
أحدث في عهد العباسيين ولا شك أن عملهم هذا لم ينل الرضا ممن جاء بعدهم 
من الملوك الذين امتدت سيطرمم على الحجاز كالعبيديين المتشيعين وأشراف 
مكة الزيديين وهذا صار يطلق على ذلك المكان قبة اليهودية أو بيت 
اليهودية وهو إطلاق نشأ عن كون القبة في أصلها تشبه الكنيسة ني مظهرها 
ثم نسي هذا وبقي المكان معروفاً عند الناس بنسبته لليهودية » مع أن الأمر 
كله قائم على أساس خراني » فعبدالله بن عباس رضي الله عنه كانت إقامته 
بمكة قصيرة ولم يكن له مكان معروف في المسجد مختص به دون غبره من 
المسلمين ثم إن تزويق البناء وتجميله وبناءه على طريقة تختلف عما ألفه 
الناس داغخل الحرم لا شك أنه أثار اشمئزازا في النفوس بحيث سمي 
اسما متمرا 5 

غير أن الحرافة تجد من ينميها ويشيعها ويضيف إليها أموراً تزيدها 
غرابة وتأثيراً في النفوس . 

والغريب في الأمر أن كثيراً من المؤرخين خفي عليهم ذلك » بل منهم 
ن .خلن أن الأمر سنقيقة + بون هذا الموضع صحيح التسبة إلى اليهودية » 
وفانهم أنه لم يكن ني يوم من الأيام في مكة كلها - ليس الحرم الشريف 
وحده -- بيت لغير مسلم بعد أن فتح المسلمون مكة . 

ولما حج الرحالة ابن جبير في القرن السادس الحجري( سنة 9٠١‏ ه) 
قال في وصف ما شاهده في الحرم١)‏ : (وتلي قبة زمزم من ورائها قبة 
الشراب وهي المنسوبة للعباس رضي اللهعنه » وتلي هذه القبة العباسية على 


)1( ورحلة ابن جبيرنو ص 15 ط ببروت . 
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انحراف عنها قبة تنسب لليهودية » وهاتان القبتان محزنان لأوقاف البيت 
الكر.م من مصاحف وكتب وأتوار شمع » وغير ذلك ) . 

وقريب من عهد ابن جبير قال صاحب كتاب ١‏ الاستبصار'١؟:(صفة‏ 
ببت اليهودية : هو داخل المسجد الخرام ؛ وهو بيت مربع ؛ أعلاهمشرف» 
جدره مليسة بالحيار) . 

وقال ابن ظهيرة!؟؛ أحد مؤرخي مكة : ( قبة اليهودية : ذكر 
الفاسبي ما يدل على أنها قديمة » لأنه نقل عن ابن عبد ربهأنه ذكرها في 
« العقد » وابن عبد ربه توفي سنة #178 ونقل عن ابن جبير أنه ذكرها 
وذكر أنما تنسب لليهودية ولم يبن سبب هله النسبة ) انتهى . 

والذي رأيت في كتاب «العقد»!' نصه : ( وشرثي زمزم بيت 
مقدر؛' سقفه مزخحرف ؛ وشري هذا البيت بيت كبير مربع » له ثلاثة 
أقباء » وني كل وجه منه باب) . 

وقد ذكر الموضع الإدريسي في كتابه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » 
وأرى أن ماذكره في وصف الحرم وما بمكة من الآثار نقله عن العذري وهذا 
من علماء القرن الحامس مما يد على أن الاسم كان معروفاً في ذلك العهد . 

ولقد سألني الأستاذ الحليل الشيخ محمد ببجة الأثري عما ذكره 
الإدريسي وهل ذكره غيره وأبدى ارتياباً وميلاة إلى أن الإدريسي ربما 
ذكر شيثاً ليس معروفاً عند غيره » ولكنني أوضحت له أن الإدريسي ليس 
وحده ببن المغاربة الرحالين الذين ذكروا ذلك الملوضع » بل إن التجيبي 

)١(‏ ض +7 ووالا ستبصار » ألف بين سني ١مه‏ +وهوهوه. 

. 5١٠6: ٠ الحامع اقطيف‎ « )( 


(0) ىروه؟. 
(4) كذا ولمله ( مقور) . 
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أورد في رحلته عنه ما يدل على شهرته بن علماء الأندلس وقال ما ملخصه'"'': 
(وبداخل المسجد الحرام قبة أخرى قريبة من قبة زمزم + تعرف بقبة 
الشراب وبالسقاية : وبقبة العباس يبرد فيها ماء زمزم » ومخرج آخخر النهار 
لسقيالحجاج والمحاورين ٠‏ ومجعلونه في قلال بيض يدعوما بالدوارق » 
كل دورق منها ذو مقبض واحد . 

وخلف هذه القبة بيت صغير أيضاً يلازمه شيخنا الإمام عماد الدين 
أبو محمد المكي ؛ ويسمع فيه الحديث ويتعيد فيه . 

وبازاء هذه القبة قبة أخحرى أيضاً وبابها ناظر إلى الشمال : وتعرف 
هذه القبة بقبة اليهودية هكذا سمعت المكيين والواردين عليهم يقولون 
ويزعمون أنبا كانت بيتاً ليهودية في الخاهلية والله تعالى أعلم . 

وقرأت في كتاب« الفرق » الذي ألفه أبو الوليد الباجي'' قال : وما 
جرى لي معه ‏ يعني عمر بن الحسين الأشبيلي المعروف بالهوزني ‏ أنه كان 
مجلس بالمسجد الحامع بمرسية بعد صلاة الجمعة ساعة يجتمع إليه 
جماعة يتحدثون في نبذ من العلم » وحضرهم أبو بكر بن عريب فأفضى 
بهم حديثهم إلى ذكر الحرم فقال أبو بكر ابن عريب : لقد ذكر لي أن في 
المسجد الحرام موضعاً كان بيتآً ليهودية وأنها امتنعت عن بيعه وأنه بي 
مرسوماً تمتنع من الصلاة فيه إلى الآن . فقال الحوزني : هذا كفر عظم 
والحاد شنيع ؛ وجب القنل على من قال هذا » وعلى من نقله » وعلى 
من سوغه ولم ينكره؛ وأفرط في ذلك » وكان بالقرب منهم رجل من أهل 
سبتة ‏ جاور بمكة نحو اثني عشر عاماً فقال ابن عريب : ذلك الرجلممنجاور 
بمكة فليستدعى ويسأل : عن ذلك . فاستدعى فلما اطمأن به المجلس سكل » 
فقال : إن بالقرب من زمزم موضعاً يذكر عنه مثل ذلك ولا علم ليبصحته . 

. 558 - "8# التجيبي مستفاد الرحلة والاغتراب ص‎ )١( 

(0) ولد سئة 4١#‏ وتو سلة 4104 ه. 
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فكان إنكاره على الرجل السببي أعظم وأشنع مما تقدم . وقال لمن حوله بحب 
أن حمل إلى صاحب المدينة لينفذ في أمره ما مجب + وكان الرجلالسبتي له 
مكان في الصلاح فراجعه بأشد مراجعة وأغاظ له في القول وقام فأقبل 
إلي » وكان لي ني ذلك الوقت مجلس للمذاكرة فيه الموطأ » فدخعل على" الرجل 
وقد ظهر عليه التغر لا قابله به » فلما اطمأن” به المجلس قال لي : ما عندك 
في الموضع الذي عطقنت أهل مكة أنه كان ليهودية بالقرب من زمزم!؟ 
فقلت : أمر لا يثبت » وليس بثيء . فقال لي : فهل يكفر من قاللا علم 
لي بهذا ؟ ! قلت : وما في هذا مما يتعلق بالكفر ؟ ! فأ خبرني بما جرى له 
فقلت : ليس عليك فيما قلته شيء . وقد سألت الشيخ أباذر رحمه الله عن 
هذا فقال هو شيء يُذكر ؛ ولم أجد له أصلا + ولا يشبت عندي فيه 
ما يعتمد عليه . 
وقد أطال النجيبي الكلام في الموضوع وذكر أن داخل تلك القبة » المصحف 
العتيق المنسوب لأمير المؤمنين عثمان . 

وخلاصة ما تقدم أن بعض الحرافات تصبح بمرور الزمن شغلا شاغلاة 
لا العامة وحدهم بل قد تنطلي على كثير من العلماء : فالموضع المنسوب 
إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه نسبتهغير صحيحة »؛ ومبالغة بي العباس 
في البناء فوق هذا الموضع وزخرفته إلى حد أثار اشمثزاز كثير من الناس : 
وبصورة جعلته ببناء الكنائس أشبه : ومن ثم سمي كنيسة » وتحول من هذا 
الاسم فنسب إلى اليهودية : إذ الكنائس معابد اليهود » ثم شغل أفكار 
المؤرخين ردحاً من الزمن وما الأمر سوى خرافة في خرافة والله أعلم . 


الرياض : حمد الخاسر 
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ايجرل الموخ وموقطر لكو السافر. 
( قام الأستاذ الفاضل محمد أديب غالب بدرامة تاريخ الحبرتي 
» عجائب الآثار لي التراجم والأغباره ثم مجمع النصوص المتملقة 
منه بالدعوة الإصلاحية الي قام بها الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -- رحمه اله - وبالتعليق عليها غ٠‏ وبإضافة معلومات 
تتعلق بالموضوع . وقد صدر ها جمعه الأستاذ في كتاب عنوانه 
ومن أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الحبرتي ه طبع بإشراف ( دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر) في ١٠م؟‏ صفحة . 
وقدمه صاحب هذه المجلة بكلمة قد يكون في نشرها ما يوضح 
موضوع الكتاب و أهميته ) . 
الدعوة الإصلاحية المباركة الي قام بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وتولى نشرها الأئمة المصلحون من آل سعود 
حتى أتت ثمارها الطيبة أطيب ماتكون الثمار » وأجزها نفعاً » هذه الدعوة 
لا يزال تاريخها في حاجة إلى دراسات عميقة ؛ تعتمد على مختلف المصادر ؛ 
لأن الباحث منى تعمق في البحث وجد من المصادر على اختلافها ما يضيف 
إلى تاريخ تلك الدعوة جوانب هامة فيها العبرة وفيها الإعجاب بالمثل العالية 
وبما قام به رجال تلك الدعوةمنعلماءوملوكوقادةمن أعمالمجيدة . لقد كتب 
عنها كثير من الكتاب وتناوها المؤرخون من جوانب محختلفة غير أن أكثر 
من كتب عنها يرتكز - أقوى ما يرتكز - على مصادر تنظر إلى تلك الدعوة 
النظرة الصحيحة وفات كثير من مؤرخيها أن من اسعكال عملهم الرجوع 
إلى مختلف المصادر ' أبأكانت نظرتها إلى تلك الدعوة فالحق يتضح عند معرفة 
الباطل ( وبضدها تتميز الأشياء ) . 
ولقد مضى الزمن الذي كان مخشى فيه من تأثشر بعض المؤلفات المناوثة 
كك 
».| لت0111 ©6 اط عطا اع 11/001)54ا0». 01 0 داعم 2]. ل الانالانا كان 0 مااع 1.١‏ //: كماما 


لتلك الدعوة الكربمة بعد أن أصبحت أرفع ما تكون عزة وانتصاراً ؛وانضح 
لكل ناس اننا م ي عبن ما دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام 

من التوحيد االخالص لا اري في لك إلى من أع لق بصيره .-ؤومق 
يضلل الله فما له من هاد) . 

إن في بعض المؤلفات الي كتبت عن تلك الدعوة والي لم تدرس 
الدراسة الوافية مواقف لا يصح إغفاها لمن محاولأن يعرف تاريخها متكاملا” . 

هذا بالإضافة إلى إبطال كل ما ألصق بها من باطل » وإظهار زيفه » 
وإبراز الحوانب المفيدة : في أي مصدر كان ؛ ومن الأمثلة على ذلك أن 
مؤرخ مصر أثناء قيام حكامها بمحاربة القائمين بالدعوة ونشرها والاستيلاء 
على قاعدة بلادهم ( الدرعية ) وقتل أمتهم من عاماء ورؤساء » 
ونفي آخرين عن أوطانهم » كان ذلك المؤرخ يسجل تلك الحوادث وهو بين 
سمع ألد” أعداء الدعوة وبصرهم : ويعيش في كنفهم ؛ ونحت سيطرتهم 
ونفوذهم » ومع ذلك سجل أشياء لا يصح إغفاها للمعنيين لا بتاريخ الدعوة 
نفسها بل بتاريخ المسلمين عامة في مختلف أقطارهم ني ذلك العهد . 

والحبرتي وإن كان يكتب عن تلك الدعوة كتابة المؤمن بها » وبأنها هي 
الحق إلا أنه وهو يكتب عن تأثير الحركات الى قام بها محمد علي لاقضاء 
عليها وما جرته على بلاد مصر وغيرها من الحراب والدمار في الحياة 
الاقتصادية يبرز ناحية هامة جديرة بعدم إغفال المؤرخين لا . 

إن الحبرتي يكتب عن الدعوة الإصلاحية كتابة المؤرخ المنصف 
ولا يقدّل هذا كلمات نابية تللت بعض نصوصه ؛ نرى عدم صحة 
نسبتها إليه » ولن نقولمع القائلين بأنه كان يتخذ منها ( تقية ) فقد صرح 
في مواضع كشرة برأيه تصرعحا لا مواربة فيه . 

وما كتبه هذا المؤرخ المنصف وصرح به في أحرج أوقات تلك الدعوة 
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وأشدها بلاء عليها في عنفوان سيطرة أعدالما وانتصارهم وقوتهم يعتبر موقفاً 
رائعاً هذاالمؤرخ . يرتفع به إلى مصا ف المجاهدين . 

ولا غرابة إذن أن يتصدى صديقنا الأستاذ محمد أديب غالب لاستخلاص 
ما ورد في مؤلف ذلك العالم من أخبار هذه الدعوة وأهلها » وما يتصل بها ؛ 
مع التعليق عليه وتقديعه القاريء ؛: مرتباً على السنوات مجموعاً في كتاب » 
لتتسنى دراسته والاستفادة منه » واستخلاص العيرة من أن صولة الباطل 
مهما بلغت من القوة ستضمحل ٠‏ وأن النصر دائماً للحق . 

وعمل الأستاذ هذا جدير بأن يمد التقدير من كل معني بتاريخ هذه 
الدعوة الإصلاحية : بل بتاريخ الأمة الإسلامية في عصورها المتأخرة ؛ 
باعتبار تلك الدعوة المباركة أبرز حركات التطور الإسلامي وأقواهاوأعمقها 
أثراً في حياة المسلمين عامة . 

وليس عمل الأستاذ بالأمر اليسير : إذا نظرنا إلى قيمة الوقت نظرة 
صحيحة ؛ فتصفح كتاب يقع ني أربعة مجلدات لاستخلاص تلك النصوص » 
ثم جمعها : مع التعليق عليها محتاج إلى زمن لا يتوفر لكل باحث . يضاف 
إلى ذلك أن الأستاذ محمد أديب أوضح من حياة المؤرخ الخبرتي ‏ بما أورد 
من نصوصه ‏ جانباً ماكان واضصاً إلا لقليل من الباحثين من مناصري 
دعوة الاق والإصلاح ٠‏ وممن قرأ كتابه » كؤلف هذا الكتاب » زاده الله 
توفيقاً وعولاً . 

والحمد لله أولا وآخراً 


حمد الحاسر 


84 
1.0 ل010 ©6) )066لا ل1/001)546ام». 001 ماع ع 1 . الالالال 1 06 مااع ١‏ .]//: كماما 


. 
٠‏ 4 / يا 
بلداريبرقاورجد'ا لون 
٠ ٠‏ 
( علامة العراق السيد محمود شكري الألومسي -زحمهاه- كان 
ذا عناية بتاريخ تمد » وله كتاب مطبوع معروف هو » تاريخ نجد » , 
وقد أتحفي أستاذنا الدكتور علي جواد الطاهر الأسستاذ 
في كلية الآداب في جامعة بفداد بسورة وريقات يظهر أنها 
خط الألوسي نفسه + يدفيها «علومات دوجزة بأسماء قرى نجد : 
وقبائلها » ومقدار زكاتبا في الثلث الأرلمن هذا القرن ؛ وهي 
معلومات قد تفيد بعض الباحثين » ولهذا رأيت نشرها . 
ويظهسر أن الأستاذ الألوسي كتب تلك المعلومات كا أمليت 
عليه » ولحذا لم يتقيد بقواعد الإعراب ولم أجز لنفي التصرف في 
النس بتصحيح ما فيه هن أخطاء نحوية ؛ وإن صححت بعش الأسماه . 
والأصل محفوظ في مكتبة كلية الآداب (الدر اساتالمليا) برقم .)١‏ 
بيان عدد بلدان نجد : وعشائرها من وادي الدواسر إلى جبل شمر . 
بلدان الوادي : الفرعة قيمة سبعمائة بيت وفيها نخيل وزراعات كشرة . 
اللدام : قيمة ألفين بيت وفيها زراعات ونخيل كثيرة . 
النويعمة : قيمة ثلثمائة بيت وفيها نخيل وزراعات كشرة . 
بلاد الشرافاء : قيمة أربعمائة بيت وفيها زراعات ونخيل . 
حرة : قيمة مائتين بيت فيها تخيل وزراعات . 
الشطبة : مائتين بيت فيها نخيل وزراعة . 
اللغف : نخيل مستطيلة كثشرة فيها ثلاث قرئ «تدار مائة وخمسين بيت 
السليل : ثلاث محال كل محل قدر مائتين بيت وفيها زراعات ونخيل 
كثيرة هذه قرى الوادي وحاصلات زكانها خمسة آلاف ريال وعشائرهم . 
الحويان من الدواسر وزكاتهم أربعة آلاف ريال جمعاً يكون ٠0٠١‏ ريال 
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الأفلاج وتوابعها 

ليلى : ستمائة بيت فيها تخيل كثيرة وزراعات كثيرة . 

السيح : سبعمائة بيت فيها مخيل كثيرة تشرب من أنبر جارية تمشي 

البديع : خمسمائة بيت فيها تخيل وزراعات كثيرة . 

الروضة : ثلثمائة بيت فيها نخيل قليلة وزراعات كثيرة . 

الحرفة : ثلثماثة بيت فيها نخيل وزراعات . 

الهدار : اربعمائة بيت فيها تخيل وزراعات , 

بلاد الغيل : فيها أربعمائة بيت ونخيل كثيرة وزراعات . 

الحتمّر : ما يتين بيت وفيها نميل وزراعات . هذه عدد قرى الأفلاج 
وحاصلات زكاتها سبعة آلاف ريال وعشيرتهم المنسوبة إليهم آل حسن أيضاً 
والدواسر زكاهم خمسة آلاف ريال جمعاً يكون ٠١٠٠٠١‏ ريال) . 

بلدان الفرع وعشائرها 

الحوطة : ديرة بني تمم بلد قوية بالمال والرجال وكثرة النخل فيها 
أربعة آلاف بيت وتابعها . 

الحلوة : خمسمائة بيت ونخيل وزراعات كثيرة . 

القويع : ثلشمائة بيت وفيها نخيل كثيرة . 

العطيان : ماثتين بيت . 

الحريق : ألف بيت فيها نخيل كثيرة وزراعات . 

انهم :© هاله بيت 

نعام : سبعمائثة بيت والجميع فيهم تخيل كثيرة وزراعات وحاصلات 
زكاتهم ثمانية آلاف ٠٠١‏ ريال واتباعهم من العشائر برقامن عشائر 
عتيبة وقحطان القرينية وزكاتهم ٠٠‏ تسعة آلاف ريال ١7/٠٠٠١٠(‏ ريال). 
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بلدان احرج 
الدلم : سبعمائة بيت فيها نخيل كشرة وزراعات كثيرة . 
زميقة : مائتين بيت . 
نعجان : ثلثمائة بيت . 
السلمية : سثمائة بيت . 
اليمامة : ثلثماثة بيت والجميع فيهم نخيل وأشجار كثيرة وزراعات 


والسيح ثلاثة أنبر جارية كبار على الدوام تجري وهي حر راجعة إلى بيت 
المال كالستّية وحاصلات زكاتها من غير الأنبر 686٠٠‏ خخمسة آلاف ريال 
وزكاة عشائرهم ألفين ريال هذه بلاد الحرج ,٠٠٠١(‏ ريال ) . 
بلاد الرياض وأتباعها 

الرياض : الفين بيت وفيها مخيل وزراعات كثيرة . 

منفوحة : ألف بيت فيا تخيل كثيرة . 

المصانع : أربعمائة بيت فيها تخيل وزراعة . 

الحاير : ثلثمائة بيت فيه مخيل كثيرة . 

عرقة :كذا. 

الدرعية : خمسمائة بيت وفيها تخيل وزراعات وأشجار . 

العمارية : مائة بيت وتخيل وزراعة. 

سدوس : ثلثمائة بيت ونخيل وزراعة . 

رما ٠+‏ #مسمالة نيت .وها قضور “كعرزة متفرقة الأفميع غنيم ايل 
وزراعات كثيرة وحاصلات الجميع من الزكاة عشرة آلاف ريال ٠٠٠٠١‏ 
وتابع الرياض من العشائر عشيرة سبيع والسهول وخاط وحاصلات زكامهم 
أربعة آلاف ريال : ( 14٠٠٠0‏ ريال) . 
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بلدان الملحمسل 
ملهم : خمسمائة بيت فيها تخيل كثيرة وليس فيها زراعة . 
القرينة : أربعمائة بيت فيها نخيل وزراعات . 
حرملا : سبعمائة بيت وتخيل وزراعة . 
ثادق : خمسمائة بيت ونخيل وزراعة . 
رغبة : أربعماثة بيت ونخيل وزراعات . 
البير : ثلثمائة بيت ونخيل وزراعات . 
الصفرات : بلدين كل بلد مائتين بيت وفيهم نخيل وزراعات كثيرة 
وحاصلات جميع هذه القرى الماحقة بالمحمل ثمانية آلاف ريال (١٠٠م)‏ 
بيان بلدان سدير وأتباعها وعشائرها 


المجمعة : ألفن وخمسمائة بيت فيها نخيل كثيرة وززاعة . 
حرمة : ألف وخمسمائة بيت وتخيل وزراعة فاصل بينهما جبل 
ويرأس الحبل مرقب عال . 
الرويضة : مائتين بيت ونخيل وزراعة . 
ا لحيس : مائة بيت ونخيل وزراعة . 
الغاط : ماثتين وخمسين و نخيل وزراعات كشثيرة . 
الزلفي : الفين وخمسمائة بيت ونخيل وزراعات واقع بن جبل عالي 
رمل أحمر وجبل صخر . 
جلاجل : ألف بيت وفيها نخيل وزراعة. 
الروضة : ألف وخممائة بيت وتخيل وزراعة كثيرة . 
التوم : خمسمائة بيت وفيها تخيل وزراعة كثيرة , 
ينذا 
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الحوطة : غير حوطة بي تمم أربعماثة بيت وتخيل وزراعة . 
الداخلة : ثلثمائة بيت ونخيل وزراعة . 

العطار : كذا . 

العودة : خمسمائة بيت وتخيل وزراعات. 

الخطامة : مائة بيت وتخيل وزراعة. 

عشيرة : ثلثماثة بيت و تخيل وزراعة 


تمير : مائتين بيت ونخيل وزراعة هذه قرى سدير وحاصلاما 
من الزكاة خمسة عشر ألف ريال وأتباعها من العشائر مطير وزكاتهم 
ثمانية آلاف ريال الجميع ثمانية عشر ألف ريال . 
بيان بلدان الوشم وما يتعلق بها من القرى 
شقراء : ألفين بيت قوية بالمال والرجال وفيها ميل وأشجار وزراعات 
كثشيرة . 
الفرعة : مائة ونحمسين بيت وتخيل وزراعة. 
أشيقر : أربعمائة بيت ونخيل وزراعة. 
القرائن : محلتين كل محلة ماثتين بيت ونتخيل وزراعات كثيرة . 
مرات : ثلثمائة بيت ونخيل وزراعة . 
ثرمداء : سبعماثة بيت ونمخيل وزراعة . 
القصب : ستمائة بيت ونخيل وزراعات وأتباعها كثيرة . 
الحر"يق : مائتين بيت ونخيل وزراعات كثيرة . 
الصوح : ستة مواضع كل موضع أربعين بيت فيه نخيل وزراعة 
وحاصلات هذه القرى من الزكاة سبعة آلاف ريال واتباعهم بضعة من 
شائر عتيبة يقال لحم برقا وزكانهم ثمانية آلاف ريال الجميع يكون 
(١٠٠٠واريال).‏ 


إروذذا 
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ومن اتباع الوشم القويعية والشعرى والدوادمي والرويضة وكل محل فيها 
مائتين بيت وحاصلاما من الزكاة ألف وستماثة ريال ( ١15٠١‏ ) ريال . 


بيان بلدان القصم 

بريدة : أربعة آلاف بيت فيها تخيل وأشجار كثيرة وزراعات 
ومشحونة بالمال والرجال وهي أطيب بلدان القصم واقعة على نقى رمل 
أجمر مرتفع . 

عنيزة : أربعة آلاف بيت بل أقل مشحونة حصينة بالمال وتجار كبار 
وتخيل وزراعة كثرة . 

الرس : ألف وخمسمائة بيت واقع على حزم وفيه تخيل وزراعات 
وقرك . 

فتقرية +سيساقيك رقفل وؤواعة: 

المذنب'١)‏ : ستمائة بيت ومخيل وزراعة . 

الشماسية : ثلثمائة بيت واقعة في وادي وفيها تخيل وزراعة وها توابع 

الربيعية : مائة وخمسين بيت ونخيل وزراعة . 

العيون : ( ابن فهيد ) : ستمائة بيت ونخيل وزراعات وفيها 
عيونت جارية . 

قصيبا : تمائمائة بيت ومخيل وزراعات كثيرة . 

ومن توابع القصيم : عنيزة غير عنيرة المدينة الكبيرة طر جد اسمه 
الوادي فيه مخيل كثيرة ومن توابع القصم أيضاً بلدان السر : 

عين ابن قنور : ثلثمائة بيت وذات تخيل وزرع . 

قصر بسام : : فيه مائتمن بيت وتخيل وزراعات كثيرة . 

(1) في الأصل ( المزين ) خطأ . 
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المربتع وعيون الحواء : ثلثماثة بيت مع نخيل وزراعات كثيرةٍ 
وكل هذه البلدان تابعها قصور وزراع . 
الهلالية : ثلثمائة بيت وحاصلات زكاة الجميع خمسة وعشرون 
أل ريال : 
وعشائرها : الروقة من عتيبة وبريه وعبد الله وحرب وزكاة مواشي 
العشائر ثلاثين ألف ريال 
بيان بلدان الحبل 


حايل : أربعة آلاف بيت وفيه نخيل وزراعات كثيرة . 

قفار : ألفين بيت وتخيسل وزراعات . 

جبة : مائتين بيت ومزارع . 

الكبيسة : (؟) : ثلثمائة بيت وفيه قصور ومزارع . 

(....' : مائثتين بيت وقصور ومزارع . 

سميرا : ماثئة وخمسين بيت وقصور ومزارع . 

أجا : فيه نخيل كثيرة . 

سلمى : فيها تيل كثيرة ومزارع . وحاصلات الجميع خمسةوعشرين 
ألف ريال وعشائرها شمر وشرارات وزكاة مواشيهم ثلاثين ألف ريال 
(١٠٠٠ههريال).‏ 

يكون : 71١5٠٠(‏ ريال) . 

والله تعالى بذلك أعلم . 


والحمد لله وحده . 


)١(‏ كلمة غبر واضحة وكذا ٠‏ الكبيشة » غير واضحة ولا أعرف قرية من قرى حايل 
بهذا الإسم . 
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صفة جزيرة المسرب 


(كانت « دار اليمامة للبحث والثر جمة والنشر» 
قامست بنشر كعاب ٠‏ صفة جزيرة العرب » الهمداني 
بتسقيق .ؤرخ اليمن وعالمه في هذا العصر القافي محمد 
بن عل الأكوع الحوالي ٠‏ وقد لقي هذا الكتاب من 
الممنيين بالدراسات الحغرافية التعلقة بالحزيرة » ومن 
العلماء المحققين لقي استقبالا كرماً . وها هي إحدى 
الرسائل المعبرة عن حسن ذالك الا ستقبال ٠‏ من العلامة 
الحليل الدكتور إبراهيم يومي مدكور رئيس مجمع 
اللفة العربية ) . 

السيد الأستاذ حمد الحاسر 
نحية طيبة وبعد . 


فإن كتاب « صفة جزيرة العرب ؛ للهمداني من بين الكتب الحليلة الشأن 
في التعريف بمواضع شبه الحزيرة العربية : وقد سعدت بنسخته الي تفضلم 
بتقدمها إلى المجمع ‏ وعرفت أثركم فيه دقة ضبط : وصحة مراجعة . 
وحسن إخراج : فشكر الله لكم : ومتعكم بالصحة : لتخرجوا اناس 
أمثال هذه الأعمال النافعة © وفاء للغتنا العربية : وإحياء لتراتما المجيد . 
ولكم مع جزيل الشكر أطيب الأمنيات ٠:؛‏ 
رئيس المجمع 
ابرأهم مد كور 
( توقيع ) 
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توثيق مقالات مجلة العمسرب 


قامت ( دارة الملك عبد العز,ز) بوضع فهرس نحلة العرب 
منذ صدورها حى نهاية سنتها الثامنة » فسهل هذا الفهرس للباحثين 
الاطلاع على ماير يدون الاطلاع عليه.ن مباحث تلك انحلة يمجلداتها 
الي تزيد على ثمانية لاف صفحةء وقد وعدت الدارة بطبع ذلك 
الفهرس المعنون ب «٠‏ توثيق مقالات مجلة العرب ٠‏ بعد أن ذكمل 
الحلة ستتها الماشرة . 
وقد تلقت مجلة العرب من كثير من القراء رسائل تعبر عن 
تقديرهم لعمل الدارة؛ وعن مدى استفادتهم «ن ذل كالمملو حاجتهم 
إلىالاستز ادةمنه » كا تلقت الدارة نفسها كثير أ من تفلك الرسائل» 
نكتفي بتشر إحداها وهي من الأستاذ الخيل الدكتور شكري 
فيصل الأمين العام لمجمع اكغة العربية بدمشق ) . 
السيد الأستاذ أمين دارة الملك عبد العزيز الريا ض 
سيادة الأستاذ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد » فقد تلقى مجمع اللغة العربية رسالتكم ذات الرقم #ل/اا هلا 
والتاريخ 461-77 مرافقة لنشرتكم الأخيرة ٠‏ توثيق مقالات مجلة العرب » . 
وإني إذ أشكر لكم هذا الحهد الذي يؤلف رفداً قيمآً للباحثين ا 
أن تتتابع جهودكم في هذا السبيل » خدمة للعلم وتسهيلا” للبحث العلمي وربطاً 
بين العاملين في خدمة العربية لغتها وأدبها . 
إن محلة «العر ب »على حداثةعهدها أفهت تؤلف مرجعاً أساسي] من مراجع 
البحث العلمي : والأقلام التي تتلاقى عليها والموضوعات الي تطرقهاوالفراغ 
الذي تملؤه يدراسة الحزيرة العربية ذلك كله يؤكد قيمة العمل الذي مبضم به 
وأكرر لكم التحية والشكر مؤملا” أن تتكرموا بنسخة أو نسخ أخرى 
من نشرتككم نهدى للمكتبة الظاهرية بصورةخاصة أو لبعض الأعضاء المجمعيين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية 
الدكتور شكري فيصل 


ينذا 
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ودان ورابغ وعسفات 
كا فى رحاتي ابن عبد السلام الدرعي ”"" 


قال البكري : ومن ودان إلى مدينة اللحار : وهي بثر تنزل عليه 
القوافل بينهما خمسة وثلاثون ميلا . ه . وقول ابن اسحاق : غزوة الأبواء 
وهي ودان يقتضي أنهما اسم الموضع واحد : وليس كذالك”"2 فقد سألت 
سكان هذه البلدة من الأعراب فقالوا : هما موضعان!" وفي « القامرس ٠»‏ : 
والأبواء موضع قرب ودّان - وسيأتي الكلام على الأبواء ني الرجوع إن 
شاء الله وهو عن يسار مستورة داخخل الجبال . 
رابغ والححفة : 


ثم نزلنا رابغ وقد مضى من النهار نحو ساعة وهو واد "فيح 
يسيل بالأمطار الكثيرة تجتمع إليه من أماكن بعيدة » وكثيراً ما توجد 


)١(‏ تمة لما نشر ص20 من هذا الخزه. 

(؟) في المامش : ( إقدام كبيرعل مقام إمام مقدم في هذا الشأن بإجماع أئمة الإسلام ) . 

() ني المامش : ( وهو كذالك فإن الأبواء غير ودأن وبينهما نحو من ثمائية أميال كا نص 
عل ذالك « معجم البلدان ه لياقوت وعليه فإن انتقاد المؤلف عل ابن اسحاق في محله » ولا معى 
ماكتبه المطرر أعلاه عل أن تحقيق مسألة علمية لا تؤثر في مكانة الإمام أبن اسحاق وما هو إلا بشر 
والعصمة اله وححده . 

(ع) القول بأن الرمال الواقعة بين البزواء ومستورة هي رمال عالج غطأ » وقع فيه 
كثير من المتقدمين قبل صاحب الرحلة » كالصفدي وغيره : هذه الرمال هي رمال حسنا الي 
قال فيهاكثسر : 
عفت غيقة من أهلها فجنوبا فروضة حسنا : قاعها فكتيبها 

أما رمال عالج فتعرف الآن بامم النفود الكبير وتقع شمال بلاد حائل - من نجد - تفصل 
بين تلك البلاد وبلاد الحوف ( دومة المحندل ) . 

والقول بأن «ستورة سميت باسم بنت عثئر خبطأ أيضآفبلاد عنتر وقومه في عالية نجد كا 
سبقت الإشارة إلى ذلك - و لكن هذه البلاد كان نصيب الشاعر - وهو مولى أسود - كان يسكنها : 
كا هو معروف . 
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به الحياض الموقورة (؟) بالصيب فيستغى الركاب بها » وإلا حفروا 
قليلا فوقعوا عليه : وهو بكسر الباء الموحدة والغين المعجمة » من 
ربغ القوم في النعيم : أقاموا وعيش رابغ ناعم ؛ وربيع رابغ 
مخصب »2 قاله في « القاموس « ولا كان هذا الوادي المبارك من 
أخضصب أودية الحجاز سمي بذالك . 


وني «رحلة ؛ العبدري : رابغ بالغين المعججمة ‏ قال : وبعضهم 
يقوله بالععن » فظاهره أن" الأشهر فيه قلت وفيه نظر : ففي ١‏ القاموس » 
رابع موضع بنجد : وكأن” هذا ونحوه هو الذي أوهم العبدري ؛ ونجد 
ما ارتفع من أرض الحجاز لنواحي المديئة ؛ وليس هذا منها والله أعلم إذ' 
هو في بسيط من الأرض ٠‏ وبه آبار ليست بذاك : وبعض نخل ؛ وتزرع 
به مقاني (؟) كشرة ودخن وذرة : وهو من أخصب أودية الحجاز : 
تسكنه قبيلة حرب في قرية وأخصاص ٠‏ تقوم معهم سوق عظيمة » ووجدنا 
به الشتامي مميسّمآفا رتحل محرماً في الساعة الرابعة من نمارنا » فعند ذالك تأهينا 
بغسل الثياب والاغتسال للإحرام وشراء الرداء والإزار والنعاللن لم 
يستعدها من مصر ؛ فلما صلينا الظهر ومضى من النهار تسع ساعات نودي 
بالرحيل » فلما برزنا إلى البرية على ظهر مطيّنا ركعتي الإحرام! » ثم 
بعد أن تجردنا وانتعلنا وارتدينا ثم اتزرنا أحرمنا ملبّن” بالحج مفردين » وعلى 
استحضار النية محافظن : ومتابعة التلبية ولا مجددين حتى أشارت (؟) 
علينا المحفة عن يسارنا » إذ' لم يتأت تأخير الإحرام إلى مقابلتها لنا . 
قال الشاعر : 
تجردت_ لما أن وصلت لرابغ ولنَيمتْ المولى كا حصل الندا 
وقلت إني !! اعندك الفوز بالغنا 2 وإني فقير قد أنيت محردا ") 

. ) في الغامش : (كذا‎ )١( 

(؟) قبكري عن الماشية ١41//١‏ . 
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وقال آخحر : 


وني رابغ ركب الحجيج تحترا ليسأل مولاه الأمان من الردى 


خضوعاً أذلاة ؛ سائلن إلههم ينفيض عليهم أبْحُر الحود والندى 


قال العبدري : ورايغ دون اللححفة بمسافة » والححفة على طريق الركب 
على أميال وهي الميقات ٠‏ وما أظن” الآن بها عمارة + وإنما لم يكن الإحرام 
منها لأنما زائغة عن الطريق » وفي «البخاري» : عن ابن عمر : لا فتح 
هذان المصران -- يعني الكوفة والبصرة - أنوا عنَّمر فقالوا له : يا أمير 
المؤمننن إن رسول الله ( ص ) حّد لأهل ند قرانا وهو جور عن طريقنا » 
وإنا إذا أردنا قرناً شق علينا » قال : فانظروا حذا'وها من طريقكم : 
نع" هم ذات عرق 5 وإنما لم يرك الإحرام إلى موضع محاذي الححفة 
لعدم وجود الماء هنالك ومن سئة الإحرام أن يكون عقب الغسل » على أنه 
ليبس بين الموضعين من تفاوت المسافة ما يتقى فيه تقدىم الإحرامقبل 
الميقات » وللقرب تأثير » وإن كان ابن المواز روى عكس هذا من جواز 
قدعة عن عوضخ بيد + وكرامسه حجن موخيع قريب + ويدل على صحته 
ما قدمت أنه قد حدد الميقات بالححفة ومرة بمهليعةة . وقال صاحب 
« الدلائل » : هي قريبة من الححفة » وإن كان أكثر الناس على خخلاف 
ما حكى أن الححفة مهيعة وقال ني إحرام الني ( ص ) : تارة تذكر البيدا 
والأكثر ذو الحليفة . وما أوجب ذالك إلا" تقارب الموضعين . ثم قال : 
ذكر أهل الأخبار أن الححفة كان اسمها قدعاً مهنيعة حى نزها بنو عبيل 
إخوة عاد ني الدهر الأول حين أخرجتهم العمالقة من يرب » فأتى عليهم 
سيل اجتحفهم فسمّيت الححفة . وحكى القاضي عياض في « مشارقه ٠‏ 
قولا" أنها سميت الححفة من سبب سيل المتحاف الذياجتحف الحجاج عام 
ثمانين ولا أدري كيف ينطلق اللسان بحكاية مثل هذا » وبعد أن محكي كيف 
لا ينبه عليه : ء وذالك أنها كانت تسمى الححفة قبل الإسلام وإلى الآن » 
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وجاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة والأخبار الثابتة » وكان سيل الححاف 
في إمارة عبد الملك بن مروان فكيف سميت به قبل وجوده ؟ وأغرب من 
ذالك أن سيل اللححاف كان بمكة واجتحف الحجاج من المحصّب » وذهب 
بهم وبأمتعتهم وهدم بمكة دوراً كثشرة : ودخخل المسجد الحرام وأحاط 
بالكعبة » وكان ذالك سحر يوم التروية من عام ثمانين فما شأنه والححفة 
حتى سميت به ؟ ؟ هذا مما يكون الإضراب عنه صفحاً أولى وبالله 
التوفيق . 

وني رحلة سيدي عبد المجيد الزبادي الفاسى : وما زالت الححفة ميقاتاً 
لأهل مصر والشام حتى تعذر ذالك » ولست أدري الآن ما سبب تعذره ؛ 
فصار الناس بحرمون اليوم من رابغ ٠»‏ والبقية منهم بحافظ على استحضار 
النية ومقابلة التلبيقحى يقابل االححفة . ه . وقد عامت هن كلام العبدري 
السبب قلت : والظاهر في الحواب أن الناس تركوا الإحرام ببالما بها من 
الحُمى الي انتقلت إليها من المدينة بدعاء النني ( ص ) وقد أحرم منها 
الإمام جدانا أبو عبد الله ابن ناصر اقتداء في ذلك بالسنة فأصابته منها حلمى » 
وأما ميلها عن الطريقفليس بعذر ٠‏ على أنه لاكببر بنُعنْد بينها وبين الطريق. 
فإن قيل : لو ترك الإحراءقبلنا في العهد النبوي وني زمان أصحابه والتابعين 
يكون الحواب ما ذكرتم : ولكن ل يترك إلا في هذه الأزمان المتأخرة ؟ 
فالجواب فأولا : فالعهد النبوي لم ينتظم به ركب شامي ولا مصري وإنما 
الإحرام من ذي الحليفة لأهل المديئة ومن نحا نحوهم كأهل الشام اليوم لأنهم 
عرون بالمديئة ذهاباً وإياباً فتيقع إحرامهم من ميقاتما » وإنما حدهارسول 
الله (ص ) لأهل مصر والام لما يستقبل بعد زمانه » فيبقى النظر بعد ذهاب 
العصر النبوي وافتتاح مصر والشام في زمان الصحابة فمن بعدهم : ويجاب 
بأنهم مع ما علم من ورعهم كانوا يستسهلون ما بها من الوباء فيحرمون منها ؛ 
فلما جاء من بعدهم ارتكب الرخصة في ذالك ؛ والله أعلم ؛ وقول العبدري 
في المحفة : لا أظن” الآن بها عمارة جاء بعده صاحب ١‏ الروض المعطار » 
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وزعم أن با في زمانه عمارة فقال : الححفة قرية جامعة بينها وبين 
البحر ستة أميال : وبين مكة ستة وسبعون ميلا : وهي منزل عدن كعل 
فيه خخلق » ولا سور عليه » ثم قال : : وبين الححفة وعسفان غدير خم . 
وعن الأصمعي قال : لم يولد بغدير خلم ' مولود فعاش إلى زمن الاحتلام 
إلا أن يرحل عنها » وروي أن النني ( ص ) عرس في غدير خم " وقال 
هناك : «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال عنن والاه وعاد من عاداهة 
وذالك منصرفه من حجة الوداع . ثم قال : وغدير حلم على ثلاثة أميال 
عق امسق مسر الطريق » وهذا الغدبير يصب قيه عين” + وحوهًا شجر 
كثير ملتف وهي الغيضةة الي تسن خم ؛ وبين الغدير والعين مسجد 
النبي ( ص ) قال : وني أول الححفة مسجد الني ( ص ) وقال عليه السلام : 
« اللهم انقل وباء المدينة إلى مهنيعة» . ولَّما قدمرسول الله (ص) 
وُعك أبو بكر وبلال (ض) قالت عائشة : فدخات عليه فقات' 
يا أبت كيف تجدك ؟ قالت : وكان أبو بكر (ضص) أذا أخذته الحمى 
يقول: 
كل امرىه مصبَحٌ في أهله2 والموت أداتى من شرا تعمل 
وكان بلال ( ض ) يرفع عقير ته يقول : 
ألا ايت شعري هل أبيتّن” ليلة بواد وحولي إذخر وجليل” ؟ ! 
وهل أردان يوماً مياه بجتة وهل يبدون" لي شامة وطفيل؟! 
قالت عائشة (ض ) : فجذت رسول الله (ص) فأخبرته : فقال : 
« اللهم حب إلينا المدينة كحبنامكة : أو أشد” » وصححها وانقل حُمَاها 
إلى الححفة ؛ . قال أهل التاريخ : فكانت إذا مر بها حتى الطائر سقط 
مما بها من الوخخحم والوباء . 
وني الرحلة الصغرى : ثم ارتحلنا من بدر بعد الزوال فنزلنا قاع البزوة 
بعد ما حلّت النافلة . ثم منه قبيل الزوال فتزانا رابغ بكسر الباء ‏ 
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إسفاراً » وأقمنا بقية يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء » وقامت به سوق عظيمة )١!‏ 
متأهبين في كل ما نحتاج سيما أثواب الإحرام من أزر وأردية ونعال مجلوبة 
من مصر وغيرها للدخول في النسك - ثم أورد كلاماً طويلا عن مناسك 
الحج ‏ قال بعده ‏ ورابغ هذا بكسر الباء كنا في« القاموس » من أخخحصب 
أودية الحجاز ء تأني إليه السيول بمن بعيد ء تررع فيه كثرة المقاني 
والدخن والذرة » وبه آبار وبركة ماء كبيرة ؛: وديار تقام عندها مع الحاج 
سوق عظيمة مع أعثْراب حرب وغيرهم . 

فلما كانت صبيحة الأربعاء في الساعة الرابعة اغتسلنا للإحرام ... فلما 
تعدينا القرية أحرمنا .... إلى أن وازينا عن يسارنا الححفة ميقات 
المصري والشامي والمغرني في القددم : فراراً من الحلاف الذي في رابغ ؛ 
هل هو من عمل الححفة أولا ؛ المشارإليه بقول أني المودة : وفي 
رابغ ترد و" خ 

وقال في الكبرى : فلما تجاوزنا الرمال المسماة بالقرينات” الطوال » 
وأخذنا في الأرض الصلبة لاحت لنا من بطن هَرشا الأطلال . حيث 
يقول الأول : 
ذا بطن هرش أو قفاها فإنما كلا جاتب هرشا لمن طريق 

و( بطن ) معناه ( واد ) وهرشا ثنية في الحبل ؛ قال في« القاموس © : 
قرب المحفة » والمعنى الوادي اللحاري من هذه الثنية ‏ وسيأتي الكلام عليها 
إذا مررنا عليها في الرجعة . - ثم نزلنا قندحيدا وقد مضى من النهار بعده 
ثلاث ساعات وخمسة أدراج . 

. كذا وفيه نقص‎ )١( 

(؟) القريئات سماها متقدموا الرحالين الحرينات بالحيم » وهرشى ليست بمدها إلى قديد » 
ولكتها قبلها بل قبل رابغ 

أما هذه الثنية الي بعد الحرينات فهي ثنية المشلل المشرفة على قديد » وقد ذكر ثنية هرشى 
في موقعها عند ما وصف الطريق من رابغ إل المديئة - في العودة كا سيأقي - . 

.م 
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قديد : 

وقال في الكبرى :- 

قديد واد بينه وبين البحر خمسة أميال : به أعشاش وأخصاص » وبه 
بئر ها صهئريج » ماؤها ليس بذاك » بل أقبح من ماء الرابغ ( ؟ ) تتعرض 
فيه الأعراب بسوق » وبه دلاتع 2١١‏ وبطيخ كير ؛ وفيه يقول الشاعر : 
قد نزنا بطانرف لهقديد ودخلناحماك نرجو الحماية 
فتفضل على عبيدوفود(؟) ‏ هنك يرجو دافم العنا بالعناية 


قال في« الروض المعطار» : قديد بين مكة والمدينة ٠‏ بينه وبين الححفة 
ميلا وهو حصن صغير » فيه أخلاط من العرب وبه نخيلات يعيشوذبهاء 
و بينهو بين البحر خمسة أميالوبقرية قنُدِيد كانتمناةتعبدها الأوس والحزرجومن 
دان دينهم من أهل يئرب ؛ فبعث إليها رسول الله ( ص ) أبا سفيان بن حرب 
- ويقال علي بن أني طالب رضي الله عنه - فهدمها وبها مات مسلم بن عقبة 
المي صاحب وقعة الحرة مُنْصَرَفَه من المدينة بعد وقعة الحرة © فإنه 
لما عمل بالمدينة ما عمل أخزاه الله توجه بجنده إلى مكة . قاصداً حرب ابن 
الزبير » فمات بقنّديد لأربع بقين من المحرم ستة أربع وستين بعد أن عهد 
إلى الحصين بن نتُمير بالتوجه بالحيش إلى مكة لحرب ابن الزبير » وينسب 
إلى قديد كثير » روي عن ابن عباس ( ض ) قال : إن النني ( ص ) صام 
حتى أتى قدايئد" ١‏ وأفظر حتى ألى مكة .. 

وعدت كينا القداد السؤل: ها 1 

وبقديد حدثت وقعة الحارجي الذي يقال له طالب الحق مع أهل المدينة » 
قالت امرأة ترثيهم : 
با ولي ويلالية ألفتنتا قديد رجساليك' 

. الدلاع البحب (المح)‎ )١( 
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وهناك مات القاسم بن محمد حتف أنفه . وني الكتب القدعة أن قنُديداً 

هو الوادي الذي وقعت فيه الريح لسليمان ٠‏ وأنه هو الذي أتتى فيه بصاحبة 
فيس . القن . قلت : وليس به الآن عمارة غير ما ذكرثاه + ولا نخل 
ولا بستان ولا ماء جار ولا راكد غير بئر ‏ كا تقسدم ‏ نعم ساحتها 
أراضي واسعة تصلح للزراعة لو كان بها ماه جار أو يتزل بها ما يكفيها من 
الأمطار وعادة أهلها - كغالب أودية الحجاز ‏ يزرعون على ماء المطر 
في الأماكن الي يستنقع فيها الماء . وقد أخبرنا أن كثيراً منها ينبت بغير 
استنبات ؛ حتى أنهم يغرسون اانخيل في بطون الأودية على ما تنقع بها من 
البيول فتصلح عليه : غير أن سائر نمل الحجازا'» لا ببلغ مبلغ غيره في 
الطول » قال في «الروض» - في مادة الحمحفة ‏ : وبقديد خيمي أم معبد 
الخزاعية ٠‏ بل بينهما ميلان ٠‏ قال الشيخ أبو مالم : ( وسألنا عن موضع 
مناة الي بالمشلّل حذ'و قديد هل يعرفه أحد ؟ فلم نجد أحداً يعرفه والحمد لله 
الذي هدم رسوم الطواغيث ؛ حتى لا يبقى أحد يعرف أمكنتها ):"' . 


عقبة السكر : 


وقال في الرحلة الكبرى : ثم منه وقد مضى من نهارنا ست ساعات » 
وعرركا بعفنة لمر » في جبل صغير » ف حرّة ورمال + وقد صويبت 
ونَحّيّت" ؛ ومع ذالك قاست الإبل بها مشقة عظيمة وهلك يسببها 
من الإبل شرذمة » وفيها يقول العبدري وما أحسنه !! : 
كم جملمنتصب الشقا (؟) ‏ ما جره الحمال إلا انكسر 
وكان في الركب يرئ مشنذدا ‏ فنسالهمن نمدهتاخي"* 

)١(‏ هنا حاشية في تعريف كناب ٠‏ الروض المعطار ٠»‏ وأخرى في بيان الرحلات كلاهما 
من «كشف الظنون » المطبوع مع ذكر الحزء والصفحة مما يدل عل تأخر كاتبهما . 
)١(‏ العياشية ١‏ / 185 . 


]٠١[‏ كنا 
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وبي مسجد" صغير يجانبها : وأكثر الناس اليوم خصوصاً أهل مصر -. 
مجلبون السكر من مصر بالقصد ليشربوه هنا ٠‏ ويأثرون في ذالك أثراً لا أصل 
له ؛ يزعمون أن رمل هذا الحبل انقلب اصحابة سكراً فشربوه غ وهذا 
نظير ما تقدم أي الوقدة ليلة مبيتهم ببدر'' وي« الرحلة » للعبدري : والناس 
يقصدون هذه العقبة بشرب السويق »: ويستصحبونهبر»م ذلك من مصر » 
ومخلطونه مع السكر : ويسمونما عقبة السويق : وأصحاب مصر يسقونه 
الناس هناك كثيراً ؛ ويذكرون أن رسول الله وص ) مر بها ول يكن معهم 
طعام فأخذ من رملها وأعطاهم إياه فشربوه سويقاً (؟) ولم أقف على 
هذا فيما وقفت عليه من معجزاته ( ص ) وما هو ببعيد في حقه : والله أعلم . 

وقال فيها أيضاً : ثم نزلنا خلتيصاً قرب غيبوبة الشفق ٠‏ بقدر ماتعشينا 
وعلفنا الدواب ء وما مضى من الليل الثلث حتى ار تحلنا من أجل أنا وجدة 
الركب الشامي في ارتحال منها (. . . )0 البركة العظيمة الأبنية في صورة 
صهريج عظم » كاد يغرق به من لا محسن العوم ( . . . ) قطرة ماء ؛ ووجدنا 
كثرة الأعراب هناك تعرضت للأركاب : فخاف الناس السرقة والنهب من 
كثرة الاختلاط . واستقى الناس من الآبار الكفاية ٠‏ وزايلنا المحل لل به 
في الوقت من الأذاية . قال العبدري : وخختيص قاعة منيعة على شرف 
مرتفع ء وها نخل كثير وماء جار طيب ؛ وصاحبها من الشرفا » مستبد” بها » 
وهو رجل صالح حب في الحجاج ؛ مكرم لهم : وإذا نزل الركب به 
تلقاهم وأحسن مثواهم ٠‏ والقرية اليوم خالية » ما بقي إلا أثر أنقاضها » 
وبالمكان ضعفاء من الشرفاء أهل البيت ٠‏ وربما تعدى عليهم الأعراب » 
يسكنون الأخصاص والشعاب ٠‏ وربما بنوا بنياناً ضعيفاً » وبالحملة 


. تقدم كلامه عن الوقدة‎ )١( 
(؟) وكان النقط غير واضح فق الأصضل:.‎ 
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فالمكان عليه طلاوة قد كساه البهاء » ينشرح فيه الصدر كل الانشراح » 
مع ما هو عليه من توفر أسباب العمران : من مياه عذبة وأرض مخصبة 
يصلح بها الزرع وأنواع المقاني . وبه آبار كثيرة مطوية بالحجارة قد بلغت 
النهاية في العذوبة والحفّة » فسبحان من يرث الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين 2 

وفي خليص يقول الإمام الصفدي رحمه الله : 


هقد بيِْا بدرب | بطلول يوم القصاص 
فقلت : _جيء” ف ا تسا وابقر لسححين اللسسالاسن 


وقال في الصغرى : وتابعنا السر ‏ من رابغ صباح الجمعة ‏ حى 
تعدينا قديداً وعقبة السكر . فحططنا خليصاً ضحى : بعد هلاك جمال 
وبغال ورجال : وبه عين ماء : وأبنية قهاوي » وقد سيق الماء في قنوات 
محكمات من العين : ينفجر عنها في مواضع اسقي والوضوء إلى أن يرجع 
الماء إلى بركة عظيمة ‏ نحت القرية . وهو ماء عذب زلال تزرع عليه 
زروع ومقاني . 
مدرج عثمان : 

قال ابن عبدالسلام في الرحلة الكبرى: ثم أزمعنا السير في غيظة (؟) ذات 
أشجار ملتفة من الطرفا وغبرها : وني خلاها مزارع حبى نزلنا مدرج 
عثمان ٠‏ ثنية يُهبسط منها إلى عسفان وهي شاقة لولا أنما بَِدِتْ » ولقطت 
أحجارها وسو بَتْ : مع ما هي عليه من بعض الطول ٠‏ ويجانبها مسجد 
صغر 6 أثر فيه السيل ؛ وكاد عن مكانه أن يزول : وفيها الصفدي يقول : 
لون الفلا نبغي الوصول للكة فناحت علينا الورق في عنذاب البان 
وكم مدارّج قد راح في كفن لبلا بيوم التلاني في مُدرج عثمان 


الع 


وار 
٠.600‏ ل011 01260 0ه طاح 01254 111/00 0ع .»|00 جاعم .12]. الالانا/انا// : عق لماوع جالع ١‏ .]//: كماما 


وقد كان يصفها قبل" نسويتها ‏ ثم لا أدري من عثمان الذي سواها » 
وبي بها » وما (. . . ) ملك من الملوك . 
عسفان : 
وقال في الرحلة الكبرى : فلما قطعنا العقبة نزلنا عسفان في الساعة 
الأولى من النهار » وشربنا من الماء أعنذابه” . وبها آبار متقنة » قليلة الماء » 
غير صاحبة ادل النبوي فهي بَحْر لا يتح وشفاء من كل داء به الإنسان 
يبرح » وقد بحثت عنها على التعيين فقال من اشتبهت عليه قالوا : غارت 
أو بها ماء ضنين . وحملتني عليها الغبرة فأنشدت ارتجالا جهرة : 
عسفان رد وِتَفَِلم هنه. نففهِهشفاء 
ولاتتقل قالوا : غارتا ريق اقلبي روات 
فذيّلها الزلال الصاني : والحل المواني أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن 
الدمناتي بقوله ٠١١‏ 
والقفف سرع درث لديه ‏ وكانمنهماالفلاء 
هينه بالبتديين حكن لبصتتاوت بفجال وباء 
وقف غَرينا منها - تيرك وفيها يقول الفاعر : 
إن عسسفان تسامت رفمة وعلت قدراً على كل القسسرى 
وهابر النبي المصطفى خيبر من صلّى وصام وقرا 
تنبيه : في الرحلة العبدرية ما نصه : المدرج على نصف يوم من ختليص 
وهو مضيق بين جبلين ؛ ني موضع منه بلاط على صورة الدرج » وأثر عمارة 
قديمة » وهنالك بئر تعرف ببئر علي ٠‏ ويقولون إن علي بن أني طالب( ض ) 
أحدثها هناك . ه . قلت : لاذكر لسيدي علي في هذا المكان » وإنما به البثر 
الي تفل فيها رسول الله ( ص ) في عسفان 57 
)١( 3‏ البيت الأول غيرواضح منه سوى ( من أصبعيه عناء) , 
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منطقة حايل 


( قام رجال السالك السيامي فى المملكة بزيارة 
بعض مناطق المملكة فى أو ل هذا العام )١755(‏ ومما 
زاوره منطقةحايل »وقد أعدت( منطقة حايل التعليمية) 
تعريفاً موجزا بالمنطقة بالفتين العربية و الانجليزية ‏ 
إذ بعض او لثك الزراريجهلون العربية -وكرم الأستاذ 
فهد بن عل العريفي بانحاف قراء « المرب ٠‏ به » 
وهاهو) : 


تكرر اسم حائل في كثير من الأشعار العربية والمعاجم اللغوية فمن 
ذلك قول امريء القيس : 
أبت أجأ أن تسلم العام جارها فمن شاء ففلينهض لا من مقاتل 
نبيت لبوني بالقرية أمنآا وآسرحها غونا بأكناف حائل 
وقول أحد الأعرا ب النازحين إلى العراق  :‏ 
لعمسري لتر الأقحوان بحائل 2 ونور الخزامى من ألاو وعرفج 
أحبّ إلينا يا حميد بن مالك من الورد واللتيري ودهن البنفسج 
وقول الشاعر يذكر حائلا  :‏ 
لعمري على فوت لآية نظرة ونحن بأعلى حائل فالحرائم 
وتعتبر منطقة حائل من مرا كر الحضارات القدعة ( المعاصرة 
للأشوريين والبابلين 5 فلت على ذلك بعض الآثار والكتابات القدمة 
كالكتابات الثمودية والصفوية وغير ها غ؛ وبعض الأماكن في هذة المنطقة 
غني" بالمياه الحوفية . 
وتوجد فيها بعض العيون وأرضها خصبة بالإضافة إلى وقوعها على 


جيرا 
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طريق التجارة بن شمال الحزيرة العربية وجنوبها وشرقها وغربما وتقع 
على طريق الحجاج الوافدين من العراق إلى مكة المكرمة وعلى هذا الطريق 
تقع برك المياه الي أسستها (زبيدة) زوجة الخليفة (هارون الرشيد) 
وبقيت آثارها : وتقوم حكومتنا الرشيدة الآن بتجديدها . 

وحاضرة منطقة حائل هي مدينة حائل : وهي متوسطة بين مكة المكرمة 
والعراق : ومقدار المسافات بينها وبين البلدان المشهورة : 

من حائل إلى مكة المكرمة 44٠‏ كيلا (كيلو مثرا) 

من حائل إلى بغداد ٠‏ كيلا 

من حائل إلى المدينة المنورة 408٠‏ كيلا 

من حائل إلى الرياض ١‏ 85/ كيلا 

من حائل إلى بريدة  "٠٠‏ كيل 

كان يسكن منطقة حائل قدعاً قبيلة بي أسد وكذلك قبيلة طليء وهي 
الي من فروعها عشيرة ( شتَمّر) نسسبة إلى شمر بن عبد جذيمة الذي قال 
فيه الشاعر امرؤ القيس  :‏ 
فهل أنا ماش ببن شوط وحتبتة وهل أنا لاق حي قيس بن شمرا 

ويسكن منطقة حائل أيضاً بعض أفخاذ من قبائل عتزة وبي تمم 
وحرب وبني رشيد ( هتم ) وغيرهم من القبائل الأخرى . 

وتقدر مساحة منطقة حائل بنحو ( )880,6٠00‏ كيل مربع ويبلغ طوها 
شمالا من الحدود العراقية إلى وادي الدَختدّل والمرير جنوباً نحو 0٠٠١‏ كيل 
ومن الكهفة وشتر' ج شرقاً إلى تيماء غرباً نحو ( 50٠0‏ ) كيل . 

وتقع مدينة حائل متوسطة من المنطقة في سهل خصب ؛ ذي تربة 
حمراء ؛ على بعد ثمانية أكيال من جبل أجا وعلى بعد ( "١‏ ) كنيلا غرباً 
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من جبسل سلللمى ؛ ويقدر ارتفاعها عن سطح البحسر بأكثر من تسعمائة 
مئر » ويبلغ طول جبل أجا خمسة وستين كيلا تقريباً ويتراوح عرضه 
بن عشرين وخمسة عشر كيلا وأعلى قمة فيه يبلغ ارتفاعها ( ١1400‏ ) مثر 
أما جبل سلمى فيبلغ طوله ه؛ كيلا : وعرضه يتراوح ببن عشرة وخمسة 
عشر من الأكيال( ك . م ) وأعلى قمّة فيه تبلغ ( 1700 ) مثر . 

وهناك جبال شههرة أخرى مثل جبل رمان وجبل الحضن وجبل 
حوراة وقوه 2 

ومن الأودية الشهيرة الي نخترق منطقة حائل وادي الرمة » ووادي 
الشعنبة ( النّبوت قدعاً ) ؛ ووادي الأاد يرع : وغيرها ). 

الآثار بمنطقة حائل : وني منطقة حائل آثار وكتابات قدية من أشهرها 
آثار جانين وهو جبل يقع ني الشمال الشرتي من مديئة حائل ويبعد عنها 


نحو ستين كيلا . 
وآثار ياطيب وهو جبل يقع شري مدينة حائل ويبعد عنها ثلاثين 
كيلا تقربياً. 


وآثار قرية فيد وتقع شري مدينة حائل وتبعد عنها بنحو ماثة كيل 
وآثار قرية سميراء الي تقم في الحنوب الشرني من مدينة حائل وتبعد 
عنها مائة وأربعين كيلا . 

وقد تطرق الشعراء وأصحاب المعاجم اللغوية إلى ذكر أسماءكرة 
من القرى والحبال والأودية ومناهل المياه في هذه المنطقة وكلها تحتفظ 
بأسمائها القددمة حتى الآن . 

التعلم بمنطقة حائل : افتتحت أول مدرسة ابتدائية بمدينة حائل عام 
5 ه ني عهد جلالة الملكعبد العزيز رحمه الله + ثم توالى فتح المدارس 
حتى عمت القرى والممّجتر : وتنوع التعلم من ابتدائمي إلى متوسط إلى 
ثانوي بالإضافة إلى معهد لإعداد المعلمين ومكافحة الأمية . وقد بلغ عدد 
المدارس والطلاب للبنين كما يلى : 
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عروة بن أذينة الشاعر 


أعجبي قول الشاعر : 
لقد علمت وما الإسراف من خدلّقي أن الذي هو رزتي سوف يأنيني 
فهل تتحف : العرب » قراءها ببيان قائله ‏ إن كان معروفاً ‏ 
الرياض - سعد العثما نالعريبي 


العرب : البيت من قصيدة لاشاعر عروة بن أذينة الكنانيالمدني » وهو 
من مشاهير الشعراء الإسلاميين : مرجم ني كثير من كتب الأدب والتاريخ ؛ 
وله أشعار كشرة١١2‏ مفرقة في مختلف الكتب وقد توجد مجموعة إلا أننا لم 
نطلع عليها . 
05 (1) منهافي « أمالي المرتضى » ١/١‏ ؛ !4 وف« الزهرة» وفي « منتهي الطلب » 
الخطوط . 

مائة مدرسة ابتدائية ويبلغ عدد طلابها (ه/1ه4 ) طالباً . 

اثنى عشرة مدرسة متوسطة ويبلغ عدد طلابها ( 1701 ) طالباً . 

مدرسة ثانوية نبارية ويبلغ عدد طلابها ( 3078 ) طالباً . 

مدرسة ثانوية ليلية ويبلغ عدد طلابها (وه) طالباً . 

معهد إعداد المعلمين ويبلغ عدد طلابه 44٠(‏ ) طالباً . 

ومدارس مكافحة الأمية ويبلغ عددها 8” مدرسة . 

ويبلغ عدد طلابها ( ل/الا6١‏ ) طالباً . 

وتشهد المنطقة بضة نشطة لتعليم البنات في المراحل الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية هذا إلى جانب التقدم والرفي ني النواحي الزراعية وانصحية والعمرانية 
وني شتى المجالات الأخرى . 

والله ولي التوفيق . 
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وقد ألف حماد بن اسحاق بن ابراهم الموصلي مؤلفاً عن « أخبار 
عزوو تفل عبد سلس بو الاقاق ».راسك 7ل الرر عن عاق ريق 
الزير بن بكار بذلك الشاعر ؛ فكان ما يرويه من أخباره من أهم مصادر 
فى تب هلف > 

ونورد لمحة موجزة عن حياة ذلك الشاعر مما جاء في كتاب, الأغاني » 
وغيره . 

نسبه : هو أبو عامر عروة بن أذتينة ‏ وهذا لقب -والامم- نحى بن 
مالك بن الحارث بن عمرو بن عبد اللدبن رِجل بن يتَعّمر ‏ وهو الشداخ ‏ 
بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خز بمة 
بن مدركة'!'؟ , 

فهو يي » كناني . 

وصفه صاحب « الأغاني» بأنه شاعر غترل” ؛ مقدم ؛ من شعراء المديئة 
وهو معدود ني الفقهاء والمحدثين » روى عنه مالك بن أنس ٠‏ وعبيد الله 
بن عمر العدوي . 

وذكر أن جده مالك بن الحارث من أصحاب الإمام علي 
رضي الله عنه . 

وقال ابن قتيبة”*؟2 : كان شريفاً ثبت : حمل عنه الحديث » وفد على 
هشام بن عبد الملك . ثم نقسل عن الأصمعي قوله : كان عروة بن أذيئة ثقة 
ثبت » يروي عنه مالك بن أنس الفقه . وعلق محقق كتاب ابن قتيبة على 
هذا : كرر ابن قتيبة هذه العبارة ١‏ المعارف» واستشكل الشيخ أحمد شاكر 


(1) « الأغاني » ١ ٠١٠/8١‏ مختصر جمهرة النسب » خ - 0ع و( رجل )ني « الأغاني: 
مصحفة إلى ( زحل ) . 
 )(‏ الشمرو الشعراء» 


إرلفنا 
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هذا . وقال : هذا خطأ واضح » فإن مالكاً لم يأخذ الفقه عن عروة ولا نرى 
داعياً لهذا الاستشكال» فإن الفقه ها هنا تعني أي فرع من فروع العلم حينئذ . 
التهن + 

وذكره السخاوي في« التحفة اللطيفة » قال : عروة بن أذينة . قال 
خرجت مع جدة لي عليها مَشْي' إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق 
عجزت" . فسألت ابن” عمرَ فقال : مرّها فلركب . 

روى عنه مالك » وحديثه فيه الموطأ » . و« ومسند الشافعي» وهو رجل 
مشهور من أهل المديئة ٠‏ له شغر حسن . 

وأذينة لقب » واسمه نحبى . . . ذكره البخاري فال : مدني » روى 
عنه مالك » وعبيدالله بن عمر . انتهى . 

وذكره ابن حبان في الثقات١‏ . 

وهذا يدل على أن عروة كان ني أول حياته ذا صلة بالعلماء المحد ذن . 

عصره : لم نطلع على مصدر محدد زمن ولادته تحديداً دقيقاً » ولكنه 
عاش في آخر القرن الأول الهجري » فقد ذكر ابن جرير وصاحب «الأغاني» 
أنه قدم مكة مع أبيه يوم احترقت الكعبة في عهد ابن الزبير . 

وقد وفد على هشام ابن عبد الملك أثناء خلافته . 

روى صاحبه الأغاني » عن نحي بن عروة بن أذينة خبر وفود أبيه 
مع جماعة هن الشعراء على هشام بن عبد الملك ؛ وأن هشاماً فال له : الست 
القائل : 


لقد علمت وما الإسراف من خاقي 200 
 ) ١ (‏ التحفة اللطيفة »ج 4١9/7‏ 
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فقال : نعم أنا قائلها . قال : أفلا قعدت في بيتك حتى يأتيك رزقك ؟ 
وغفل عنه هشام : فخرج من وقته » وركب راحلته » ومفى منصرفاً 
فلما علم هشام بذلك أتبعه جائزته » وقال لارسول : قثُل' له أرد'ت أن تكذبنا 
وتصدآق نفسك . فلحقه الرسول وقد نزل على ماو يتغدى ٠‏ فأباغه الرسالة » 
ودفع إليه الجائزة فقال : قل له : قد صداقبي ربي » وكذابك0' . 


موطنه : ينسب عروة إلى المديئة : وليس من أهلها بل من سكان 
ضواحيها ٠‏ والمتقدمون كيرا ما ينسبون المرء إلى أشهر مدينة يعيش قريباً 
منها » فيقولون عن جرير : إنه من شعراء بادية البصرة : وكذا يقولون عن 
غبرهمن بعض شعراء نجد . لقرب نجد من بادية البصرة . 

وكان عروة يترل وادي تبان بشم التاء وإسكان الراء بعدها باء 
موحدة فألف فنون » قال أبو زياد الكلاني : تربان واد بين ذات الحيش 
وملل والسيالة » على المحجنة نفسها » فيه مياه كثيرة مر ية . نزها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة يدر ء وبها كان منزل عروة بن أذينة الشاعر 
الكناني . انتهى . 

وتتُربان ‏ هذا الوادي ‏ لا يزال معروفاً » مجزعه الطريق العام المتجه 
إلى المدينة بعد مجاوزة قرية الفريش ثم وادي فرش مدل » ثم وادي نربان 
الذي جتمع به ويبعد عن المديئةنَحُو خّمسة وأربعين كيلا وليس من 
الأتؤدية الكبار : ولا مزارع فيه الآن ويظهر أن" مياه جفت إذ لا أثر فيه 
لما يصلح أن" يكون مقر للسكنى . 

. ه« الشعروالشعراء» باختصار‎ ٠١5/81 : الأغاني»‎ « )١( 


. الأغاني » 0 و” معجم البلدان » رمم تر بان‎ ٠ )١( 
, ٠١/7١ (يا) : الكلابي : تصحيف » وانظر الأغالي‎ )©( 
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ونجد في أشعار عروة ذكر كثير من المواضع القريبة من المدينة وهذا 
كان شعره من المصادر التي اعتمد عليها مؤلفو معجمات الأمكنة ومُحدادو 
مواضع المدينة النبوية الكربمة كأني عبيد البكري وياقوت الحموي والسيد 
السمهودي وسنعرض لا أورده في كتبهم من شعره » فمن تلك المواضع : 

١‏ آنفّة" ‏ بالألف ممدودة بعدها نون مكسورة ففاء ونون » وقد 
ضبطه البكري هذا الاسم بالألف ممدودة بعدها نون فقاف فهاء وقال : موضع 
قبل البقيع قال ابن أذ ينّة : 
يادار من سُعدى على آنقتل"2 أمْسّت وما عبن بها طارقته' 

كذا ورد في مطبوعة ٠‏ معجم ما استعجم ؛ في الكلام على عقيق المدينة . 

وني هذا الكلام تصحيفات : ١(‏ ) : البقيع » صوابه التقيع ‏ بالنون 
وهو الحمى 3 بخلاف الأول فهو المقبرة ؛ و البكري أورد هذا في 
الحمى . (؟ ) : آثقة وطارقة : هما آنفة وطارفة بالفاء . وأورده في موضع 

ولا شك أن كلمة عبر تصحيف عبن . 

: ألحام موضع من أحماء المدينة . وقال عروة ابن أذيئة‎ ١ 
جاد الربيع بشؤطى رمم منزلة أحب من حببها شؤطى وآألحاما‎ 
فبطن نخاج فأجزاع العقيق لحا‎ 

نهوى : ومن جتونتى عتيئرين أهضاما 
كذا قال ياقوت'١!‏ . وهذا الموضع على ما حدده السمهودي ني حمى 
(١)عس‏ م١‏ 


١ (‏ ) " معجم البلدان » وفاء الوفاء السمهودى . 
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الي : أورة ابن قثيبة لعروةا؟) : 


اجر اق بالأجتمه' لم تبن" دارها كلمه' 
ولا أستبعد أن تكون ( الأجمة ) هنا هي( العجمة ) الواردة في شعر 
عروة ( أنظر العجمة ) . 
4 ذات الجتيئش بالحم والمثناة التحتية ساكنة والشين معجمة .. 
جعلها بعضهم من العقيق بالمدينة ؛ وأنشد لعروة بن أذيئة : 
كاد اللموى يوم ذات الحيش يقتلي 
لتزل لم هج للشوق من صقب 
كذا قال ياقوت في « معجم البلدان ؛'"؟ . ويفهم من نحديد المتقدمين 
لذات اخيش وقوعها على ضفة وادي العقيق الشرقية متصلة بالبيداء 
يدعها طريق المنجه إلى مكة من الطريق العام يساره حينما مخرج من 
بطن العقيق . 
ه ‏ ريم : قال السمهردي نيد وفاء الوفاء» : ثم يلتقي وادي 
العقيق وودي رم”' » وهو الذي ذكره ابن أذينة فقال : 
اسُعندى ؛ موحش طلل قدام” 2 بريم ٠‏ ربّما أبكاك ريم 
ووادي رم لا يزال معروفاً » تنحدر فروعه من جبل ور قان وما حوله . 
5 ضاحك قال السمهودي : ضاحك ببن الفرش وبين الضيفان ؛ 
وقد ذكره ابن أذيئة فقال : 
أنكرت مّئزلة الخايط بضّاحك2 فعفا » واقفر منهم عبوداً 
١(‏ ) الشعر والشعراء» لابن قتيبة . 
١ (‏ ) بكسر الراء بعدها مثناة تحتية فيم . 
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وكلمة ( الضيفان ) لم تتضح لي ولكن الفرش الوادي الذي تقع قرية 
الفتريش بقربه : وجبل عتبنُود يشاعد من قرية الفريش شمالا" غريباً . 

المجمة” + قال غروة :؛ 
إذ' جرى شعلب اشاس بهم ومضيف تلمسة الرخمة (؟) 
ومن البطحاء قد نزلوا دار ريد فوقها العتجمة'"' 

المُشاش : واد يصب في العرصة + خلف جماء العاقل 

والعجمة : بجانب البطحاء : بالعقيق كذا قال السمهودي'' ٠‏ وأرى 
في البيت الأول تحريفاً لم أهتد إلى صوابه . 

م - ذو العلشيئرة - تصغبر عُشرة بضم العين على اسم النبات 
المعروف ‏ وذكره ابن الفقيه ني أودية العقيق » وأنشد لعروة بن أذينة : 
يا ذا المقيةا. قن عجلت الفداة للها 

شو : وذكرتا ايباتك الأوية 
ما كان لحن" فيك اليش موسا 
ا : وأطبب في آصالك الإأصّلة” 
ووادي العقيق ‏ عقيق المدينة ‏ كان من مرابع السوى ومراتع اللذة 
وأمكنة التزهة في العهد الأموي ؛ وكان ذا جنات ومياه وخصب وزراعة » 
وقصور وحضارة ‏ وللأستاذ جبرائيل 0 أحد أساتذة( الخامعة 
الأمريكية ) ني ببروت بحث تمتع عن هذا العقيق نشر في مجلة «الأبحاث » 
الي تصدر عن تلك الجامعة : بل للهجري ولازبر بن بكار مؤلفان عنه » 
وصل إلينا منهما من النقول في مؤلفات مؤرخي المدينة ما ينبي ءعما هذاالوادي 
من ماضص مجيد : وسبحان مغير الأحوال . 


, والطبعة الثانية‎ ١١56 وفاء الوفاء .وي ص‎ *) ١١ 
١7517 (؟ )* وفاء الوقاء » ص‎ 


رسا 
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4 - العويقتل 


ليت العويفل سدانه بجمتها 
فيستريح ذوو الحاجات من غلظ 


1١ 


ل 


تصغير العاقل ‏ فيه يقول ابن أذينة : 


ذات الجياء : عليه ردام مأجوج 
ويسلكوا السهل : مَمْش ىكل منتوج 


أورد البكري؛١)‏ تحديد (العويقل) في كلامه على جبل الأشعر : وأنه من 
أوديته ؛ والأشعر جبل جهينة ذو الشهرة العظيمة في الماضي وقد حدده 
المجري : وعنه نقل البكري ‏ تحديداً دقيقاً : ويعرف الآن باسم (الفقرة ) 


روى أبو الفرج ني« الأغاني»!"' أن عروة عثر به حماره عند ثنية العويقل 


فقال هذين البيتين : ليت العويقل .. 


فقال محمد بن بشير الحارجي!"! يرد عليه : 


سبحان ربك »؛ بيت ما أنيت به 
وهل” ينْسَّدً وللحجاج فيه إذا 
ما زال منذ أطال الله موطنه 
مدي له الوفد » وفد الله مطرفه 
خسل الطريق إليها إن زائرها 
لا يسدد الله نقبا كان يسلكه ال 
لو سدآه الله يوماً ء ثم عبج له 


مايسدد الله ينُصْبِحْ وهو مرتوج 
ما صعدوا فيه ؛ تكبير وتلجيج 
ومنذ أذآن أن البيت محجوج 
كأنه شطب بالقد” منسوج 
والساكنين بها الشم” الأباليج 
بيض البهاليل ٠‏ والعوجالعناجيج 
من "يسالك النقُب أمسى و هومفووج 


٠‏ - لذ : قال ياقوت في«معجمالبلدان» : ذكره الَبير ني كتاب 


العقيق وأنشد لعروة بن أذينة 
فروضة مسن" 0 ع و 


فوادي العقيق انْسَاجَ فيهن” وابلله' 


وقال السمهودي : في « وفاء الوفاء ٠:‏ : ملتذ موضع في عقيق المدينة . 


١5 ٠ ومعجم ما التعجم‎ ) ١ ( 


(١1)ج ١4‏ ص 168(؟) نسبة لبى خارجة من عدوان حالفوا جهينة فننز لوا الأشعر 


( الفقرة الآن ) معهم . 


احلضا 
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15ت المتحاء بفتح الميم وإسكان اللام وفتح الحاء المهملة بعدها 
ألف ممدودة ‏ من أودية العقيق ‏ كذا قال السمهودي وأنشد لعروة بن 
أذيشة : 

مباعدة بعد إزمامها بلحاء ريم وأمهارها 

والشاغر أضاف الملحاء إلى ريئم : ومعروف أن وادهريم يفضّي 
سيله إلى العقيق 

هذه شواهد ما وصل إلينا من شعره مما يتعلق بالمواضع ومع أن الشاعر 
بعتبر من شعراء الغترّل ‏ إلا أنه ضرب بسهم وافر في كل ضرب من ضروب 
الشعر التي طرقها شعراء عصره . وسنورد من شعره ما عثرنا عليه بعد إبراد 
القصيدة الي منها البيت الذي كان مدار السؤال . وهي على ما جاء في كتاب 


و الأغاني م200 , 


لقد عَلمْت وما الإسراف من خلقبي ش 
أن اتذي هو رزني سوف يأتببي 


أسعن لنة فيعيي تكلة 
وأن حظ امرىء غسيري سيبلغه 
لاخير في طمع يداني لمنقصة 
لا أركب الأمر » ترري بي عواقبه 
وو 2 غني النفس تعره 
ومن عدو : رماني : لو قصدت له 
ومن أخ لي ؛ طوى كشحاً فقلت له: 
إني. لأنطق فيما كان من أربي 
لا أبتفي وصل من يبغي مفارقي 


ولو جلست أتاني 0 يلعديي 
لا بد » لا بد أن مجتازه دوني 
وغبر من كفاف العيش يكفيي 
ولا يُعاب به عرضي ولا ديني 
ومن غني فقسير النفس مسكين 
م يأخذ اانصف مي حين يرسي 
إن انطواءك عبي سوف يطوبي 
وأكثر الصّمت فيما ليس يعنيني 
ولا أليئن من لا يتشتهي لني 


( للبحث صلة ) 


(1)ج ١1لا‏ صض١ء٠١‏ 


001. 0 لق 


جكلة تمشخن با باد الث وآد مناه اليكيق ا 


03 
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ملا ربالا للأفاد وه ريال لف الأفزاد 


دارالهامة لليحث والثرىةوالنشى 


للتسوزة ات 0 اتوك ستو 
الرعلايات : لفق عليهامة الإدا : 
الرراض - الملكرا لعريةالسعودية شر تع ق بارعا العرباة ري .كن لطر م * ربيالاتك 
سَإها نكس تمرِيرعَا عد الجاسس 


شايع لللك فيصل ٠هائف110؟؟‏ 


ج 6و 5س ٠١‏ ذوافقعدة والحجة 1916 د- د ه. نشرين . دك ١‏ (توقبر وديسبى 1906 


شفز امن 


ات 


# 
[ دعت (جامعة الإمام محمد بن سعود ) أستاذنا العلامة الخليل أبا فهر محمود بن محمد شاكر ليحاضر 
طلابها » فألقى هذه المحاضرة الممتعة حقاً » المستوفية لايضاح كثير من الخحوانب الي يعوز الباحثين ‏ في هذا 
العصر .- إيضاحها عن ( الشعر الحاهل ) 
وقد كرم أحد أصدقاء أستاذنا باتحاف مجلة «العرب» بنسخة من تلك المحاضرة » ويسر المجلة أنتفتتح 
بالقمم الأول منها هذا الحزء » وأن توالي نشر بقيتها » وسيجد فيها القراء ولا سيما من يعى بدراسة الشعر العربسي 
القديم من الإمتاع والفائدة واستيفاء جوانب الموضوع ما لا داعي معه إلى الاسترسال في الحديث عنها ] . 
أجده أمراً لا بد منه أن أتحدث حديثاً موجزاً عن الشعر الحاهلي” عامة » 
قبل أن أبدأ حديثي عن شعر الأعشى الكبير » ميمون بن قيس ؛ وشعره الذي وصل 
إلينا في ديوان مجموع . هو من رواية ألي العباس أحمد بن يحيى ثعلب » مولى 
بي شيبان » وهو الإمام الذي انتهت إليه إمامة أهل الكوفة » ولد سنة مثتين » 
وتوفي ببغداد ايلة السبت لعشر خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومثتين . 
وبعض هذا الحديث عن الشعر الحاهلي” لا بد منه » لأنه لا ينفصل البتة عن 
رأبي في شعر الأعشى » وفيما وصل إلينا منه » ولا عن رأيي فيما قال بعض 
علمائنا الأقدمين في بعض قصائده الي انتهت إلينا أنها مصنوعة ؛ ولا عن رأيى 
فيما اد عاه بعض المحد ثين : من الحكم على كثير من شعره » أو على أكتر شعره » 


أنه مو ضوع ال . 
بقيذها 
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وعندي أن أكبر القضايا الي يثيرها أمر ؛ الشعر الحاهليٍ » ثلاث قضايا : 

القضية الأول : قضية عمر الشعر الحاهي الذي دقع إلينا روفي لقي 
متفرعة” عن أو ِب الشعر نقسه في لسان العرب . 1 

واللأفيية الثائنة. قي عر اد ادامل العروفين ونا انتهى داع كاري 
ومقدار هذا الشعر . 

ا ل حو وي ال و 
باطلة ؟ فإن صحّت » فأين هذا المنحول فيما وصلنا عن العلماء الرُواة من أشعارهم ؟ 

وهذه القضايا الثلاث متداخلة” متشابكة” , ومن صواب الرأي أن يحاول المرء 
أن يوضح مواضع الفصل بين كل قضية وقضيّة . لأن هذا الفصل بين متداخلاتما 
خليق” أن يضيء الطويق للباحث ٠‏ ويعيته على تصوّر قضيّة الشعر اللحاهلي” كله 
تصوراً صحيحاً أو قريباً من الصحيح . وسأحاول أن" أفعل ذلك ٠‏ مستعيناً بالله » 
وباذلا” غاية هدي البوم” » بعد زمان طويل مَضبى على محلني محنة” شديدة 
قاسية” بأمر الشعر الحاهلي” في أوّل عتمْري » وما وقعت يومئذ فيه من الاضعار اب 
حل امقر ور اري على صحة ما انتهبت إليه من الثقة بصحة هذا الشعر ثقَة لا 
ده 4 ريت كله ما كان يومئذ ددر أذني : ؛ وانطلقت أدرس” الشعر نفسه » 
وبلذاة أجدها في دراسته » غير مبال 0 ها كان من اضطرالي حتى انتهيت إلى 
الاستقرار والاطمئئان إلى صحة هذا اأشعر قالاة سد هذا امات باع" أخاوك 
أن أل شعث ما انتشر وضاع ونّسي من أسباب ثقبي ببذا الشعر 

أما القضية الأولى » وهي قضية عمر الشعر الحاهلي” وأوليته » فإني رأيت أكثر 
الباحثين يؤولون بي الحديث عنها إلى قول ألي عثمان الحاحظ » ( المولود سنة ١6١‏ » 
والمتوفي سنة ههه ) » لأنه من أقدم ما قيل في هذه القضية » ولثقة الناس بعقل 
الحاحظ ونظره . فلذلك أرى أن أثيت هنا مقالته كلها الي تتعلّق بالشعر» في خلال 
ما أفاض فيه من ارا اس لايس وس م00 في كتاب الحووان 
:الا ه0). 


فض 
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«... فكل” أمة تعتمد في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من 
الشووب وفض: عن الأقكال. . وكانك القرت ق جاملعها سال إلى تعايدها بآن 
تعتمد في ذلك عن الشعر الموزون والكلام المقفنى » وكان ذلك هو ديوانما . 
وذهبت العجم على أن تقيد مآثرها بالبنيان . . . ببى أردشير بيضاء اصطخر » 
وبيضاء المدائن » والحفشر » والمدن” والحصون والقناطر والحسور والنواويس . 
ثم إن العرب أحبّت أن تشارك العجم في البناء » وتنفرد بالشعر » فبنوا غلّمدان » 
وكعبة' ران : وقصر مارد » وقصر مأرب » وقصر شوب » والأبلق الفرد » .. 
ثم انتهى أبو عثمان إلى أن قال : « وأما الشعر فحديث الميلاد صغير السن” . أوّل” 
من نبج سبيله وسهل الطريق إليه : امرؤ القيس ٠‏ ومهلهل بن ربيعة . وكتب 
أرسططاليس ظ ومعامه أفلاطون » 9 بطليموس ود يمقر يطس ودر وفلات 3 
قبل بيده الشعر بالدهو قبل الدهور» والأحقاب قبل الأحقاب .. وبدل” عن حداثة 
الشعر قول” امرىء القيس بن حجر . : 

إن" بي عوف ابتتؤا حس] ضيّعه” الدأعئلدون إذ غتداروا 

أدوا إلى لجا رهم ور 6 ول ع بالمغيب من تصروا 

[ م يفعلوا المل لمعا إتهم” حبر وس لمرو | 

لا حميتري وفى ولاعداير" ولذااست عار يه اشر 

لكن عوير وفى بننيه لا قصرٌ عابته” وسور 


عليه وسلم ؟ فإذا استظهرنا الشعر » وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين 
ومثة سنة » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمثئي عام ) . 


وهذه الأبيات الى استدل” بها أبو عثمان » يقوها امرؤ القيس في شأن مقتل 
أبيه حجر ا كر أسد » فانحازت.ابنته هند هي وقطيتها إلى ١‏ عرير بن 
شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم » » فأجارها وفر بها ورمى 
بها النجاد حى اطلعتها نجران” » وقال لا : « إني لا أغنى. عَدّك شيئاً وراء هذا 


اوفاى 
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الموضع ؛ وهؤلاء قومك » وقد برئث خفارثي » . وكان امرؤ القيس حين قتل 
أبوه حجر مقيماً في بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » لآن ظثره” كانت 
امرأة منهم . وبين" من هذا الشعر أنّه هو وأخته استجارًا بببي حنظلة فلم بجيروهم . 
استجارا بحميرى بن رياح بن يربوع بن حنظلة » وعنداس بن زيد بن عبدالله بن 
دارم بن مالك بن حنظلة . و عنداس » » هو ١‏ أبو زرارة بن عنداس » وزرارة 
بن عدس » كان أحد حكام تميم ني الخاهلية » وكان قد أسن” » وكان موته قبل 
يوم أوراة الثاني بقليل » وذلك على عهد عمرو بن هند » الذي حرق بي تيم » 
فقيل له « محرق ) » وهو « مضرط الحجارة ) » وهو ( عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء » . وكان مولده صلى الله عليه وسلم » كما في تاريخ أبي جعفر الطبري 
( ؟ : 44 ) لثماني سنين وثمانية أشهر من ملك عمرو بن هند بالحيرة » وذلك في 
زمن كسرى أنوشروكك » وهو عام الفيل الذي غزا فيه أبو يكسوم الأشرم بيت 
الله الحرام يريد هدمه . 

وظني » وهو ظاهرٌ الصواب إن شاءالله » أن" أسلوب الحاحظ في استظهاره 
هو هذا : كان موت زرارة بن داس قنْبَيل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهذه نحو من خمس وأربعين سنة إلى أن بعث الله رسوله بالإسلام على رأس أربعين 
سنة من مولده . وزرارة بن عدس قد رأس وقاد ( تميماً » وهو أحد الحرارين ) » 
نحواً من أربعين سنة أو أكثر إلى أن أسن” ومات قيل في يوم أوارة الثاني » فهذه 
نحو من تسعين سنة . وأبوه « عنُداس بن زيد » قد ساد من قبله ورأس نحواً من 
أربعين سنة . فهذه مئة وعشرون إلى مئة وخمسين سنة » على الأكثر . فإذا .كان 
امرؤ القبس قد ذكر « عدس بن زيد » في شعره » فهذا دليل” على حداثة الشعر . 
ولم كان ذلك ؟ لآن أبا عثمان قد زعم أن « أوّل من مبج سبيل الشعر وسهل الطريق 
إليه ؛ هو امر القيس الكندي وخاله مهلهل بن ربيعة التغلبي' » وما دام هذا صحيحاً 
عند أني عثمان » فإنه يستظهر بغاية الاستظهار » هكذا يقول » فيضيف خمسين 
سنة أخرى لا عنَسى أن" يكون صحيحاً من قوهم إن" امرأ القيس كان يتكىء في 
بعض شعره على من سبقه كابن حزام الطائي وأبي دواد الإيادي ٠‏ فهذه مثتا عام 


2 
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بغاية الاستظهار . وإذن » فالشعر ٠‏ حديث اللميلاد صغير السن” ) هذا هو أسلوب 
أبي عثمان في الاستدلال على حداثة « الشعر » عند العرب . 

وهذا الأسلوب من النظر في تقدير عمر الشعر العربي » أسلوب حساي بحت . 
والحساب وحدءه لا يكاد” يغني شيئا في ميلاد الشعر وحداثة سنّه . لم ينظر' أبو عثمان » 
أو لم يبال أن ينظر » في شعر امرىء القيس نفسه » كيف جاء موزوناً مقفى 
على ضروب مختلفة من الأوزان والقوائي معروفة عنده في شعر مهلهل وابن اخته 
الذي ورث عنه الشعر . ولم يبال أن يأمر نفسه أن تنظر » كما أمرنا أن ننظر في 
موت زرارة » كيف تستّى لهاهل ابن أخته أن يستحدثا هذا القدر من البحور 
المختلفة الأوزان والقواني ؟ ولا كيف يمكن أن بقع هما هذا القدىٌ من الدع 
جملة” على غير مثال إسابق ؟ وأسئلة أخرى كثيرة جد . والذي لا أشك” فيه » 
لطول معر في بأبي تمان » هو أله فرح فرحا شديداً غامراً بأساوبه الحساني في : 
الاستدلال على ميلاد الشعر ٠‏ فأغفله الفرح الغامرً عن مذهبه في النظر والفحص 
واتتماؤك وتقيب كل قضية خل وج بعد وهر » معثر ضاً » آلخذاً تاركاً » دافعاً 
مثبتاً حبى يفرغ . وهو مذهبه الذي برع فيه ع كا هو معاوء” مألوف في كتبه 
ورسائله » وي احتجاجه لآرائه الي تولى لما ( وأقواله الي استحدث ما 
مذهبه في الاعتزال . 

وهذا الأسلوب الحسابي لا يغي ولا ينفع إلا" في أمر واحد لاغير » سوه 
مر ما بلغنا من شعر مهلهل وابن أخته امرى القيس ل كار رول ارد 
لهذا القدر » تهجّم على غيب بلا دليل هاد , وهو أيف] خطأ فاحش” في نقئله 
نتيجة” الحساب من موضع هو به لائق” ؛ إلى موضع آخر يبايثه كل المباينة » 
وليس ينفع أبا عثمان” أن يتتكىء ني نقله على دعدّوى يداعيها هو لامرىء القيس 
أو الحاله مهلهل زاعماً أنه أوّل من بج سبيل الشعر وسهل الطريق إليه . وذلاك لآن 
هذه الدعوى ني أولينّة أمرىء القيس أو غيره 2 هي قبل كل" شيء محتاجة في 
إثباما إلى دليل. مقلع » غير مجرّد الادعاء الذي لا برهان” عليه : أن ٠‏ كتب 
أرسططاليس » ومعلّمه أفلاطون » ثم بطليموس وديمقراطيس وفلان » قبل بدء 


ملم 
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الشعر بالدهور قبل الدهور ٠»‏ والأحقاب قبل الأحقاب » » والدعوى لا تقرر 
بدعوى مثلها تفتقر هي نفسها إلى بُرهان يُجَليها ويثتنها . وكلتاهما تحتاج 
إلى دلبل غير الدليل الحساي العتمد على زمن لاد بورعن ونام . وإذن » فقول 
الحاحظ : ( إن الشعر حديث المبلاد صغير السن” » » قضِيّة باطلة" » لا برهان عليها : 
وليس ها دليل وهي مقالة. لا أصل ا . وليس يبقى في أيدينا من استظهاره الذي 
استظهر ه” إل أ واخيل" » هو أن امرأ القيس وخاله المهلهل من أقدم شعراء 
الحاهلية الذين انتهى إلينا شعر هم » فإذا كان ذلك فإن أكر الذي انتهى إلينا من 
سائر قديم شعر الحاهلية » لا يكاد يتجاوز عمره مئتي عام . وهذا يوشلك أن يكون” 
حملا ريب فيه » ولكن يحسن ع” أن تقد هذه القضية بقيد لا بد منه » احترازاً 

من التعميم الغامض ٠‏ هو أننا نعني القصائد الطوال المقصّدة » دون ما نسمّيه 
المقطّعات » أو الأبيلهت ذوات العدد البي بلغتنا من قديم شعر الحاهلية . 


مخ حا اننا 


وقد كنت شديدر العجحّب من أمر أني عثمان » أتعجحب من أين أتى ببذه 
الدّعوى التي بني عليها استظهاره” » أن” امرأ القيس هو أوّل من لمج سبيل الشعر 
وسهّل” طريقه ؟ وكان بذا لي قداً أن” أبا عثمان قد أذ هذا من الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( رقم : 11117 ) » عن هشيم » حدثنا أبو الجهيم 
الواسطي » عن الزّهري » عن أني سَّلّمة » عن أني هريرة قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : : «أمرؤ القيس 52 لواء الشعراء إلى. انار ») . وهذا الخبر 
الحبر نفسه رواه البخاري في الكى قال : « قال مسداد » حدثنا هشيم » حدتنا 
شيخ يكنى أبا جهم. » عن الزهري » عن أني سلمة » عن أني هريرة » قال : « صاحب 
لواء الشعراء إلى النار » امرؤ القيس » لأنّه أوّل من أحكم الشعر ».. وأبو الحهم 
هذا قال فيه ابن عدى « شيخ مجهول” ء لا يعرف له اسم » وخبره منكر » ولا 
أعرف له غيره » وقد أفاض أخي السيد أحمد محمد شاكر رحمه الله في شرح 
إسناد هذا الخبر » وذكر إجماع علماء الخرح والتعديل على أن أبا الجهم معروف 
برواية هذا الحبر » وأنه خبر واه ضعيف جد » وذكر أيضاً ما يدور في كتب 


هف 
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الأدب من.حديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر امر! ابن 
فال : «ذاك رجل” مذ كور في الدنيا شريف فيها + منسبى في الآخرة خامل” فيها . بجي ء 
يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار » غ؛ ووجد أخي في إسناده في تاريخ ابن عساكر 
عن ابن الكلبي .» ورواه الطبراني في الكبير « من طريق سعد بن فروة بن عفيف عن 
أبيه عن جداه ه ء قال : « ولم أجد من شرجم هؤلاء وهنا )ماد قم اوم 
يي ا لو ل . وإنما هي كلها روايات ضعاف متهافتة » يضعّف 
بعضها بعضاً » . وكنت أعذر الحاحظ . لأنه لا علم له بالحديث » وأتعجلب له 
أن يزور ني كتبه عن الأحاديث الصحا . اراسخة في الصحة » ثم يعتمد في هذا 
الأمر على خبر هالكٍ متهافت لا تنهض به حنّجَة ! وكنت أظن ' إذا رجح أنه 
ترجم ما جاء في هذا الكلام. : أن أمرأ القيس هو ١‏ أوّل من أحكم الشعر » » 
فقال : « عو أولنمن 80 سبيل الفعر_وسهل الطريق إليه » » والتشابه بين سياق 
القولين ظاهر ” بيْى” ء وهذا جائنا جد ء لأن أبا عثمان ذكر في كتبه كالبيان 
والحيوان وغيرهما أحاديث من أحاديث هشيم بن بشير الواسطي الإمام الثقة 


. وروى كثيراً من الأخبار من كتب ابن الكلبي ؛ هشام بن محمد‎ » )188-١4( 


بن السائب ( 75١4000‏ ) » فهو خليق أن يكون رأى هذين الحبرين » فأخذ منهما 
ما أخذ » وصاغ هذه القضيّة » وألقاها إلقاء الواثئق بصحتها » وهي في الحقيقة 
دعوى لا نسب الما إلا في ألفاظ خبرين واهيين » من رواة مجاهيل ‏ كذ بة 
ازددت على الأيام ثقة ثقة بأن” مقالة أبي عثمان في « كتاب الحروان ) » دعوى 

من ألفاظ هذين اللحبر ين العليلين المالكين : 2 التباين الشديد في حقيقة المعبى : 
سه تله" إليها أحل” من نقاد الشعر وحفظته .افيد أن" وجد || رأي 0 عندي فيما 
52000 بو عثمان وحده هو الذي نظر في قضية «١‏ الشعر الجاهلٍ ) وأوليته 
وقدمه ؟ لا بل نظر فيها رجل” من معاصريه هو أقوم منه على اأشعر عامة” ع 


1 5 01 5 رس امش عاب مووي مُه 
وعى الشعر الجاهل خاصة . وهو اشد تحة قا بدراسته » وابلغ شادا وتثبتا 


في روايته وفّحصه . لا » بل من الحتطل أن يقايتس بينهما » لاختلاف طريقيهما 


فض 
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/ 


في النظر والرواية اختلافاً مبيناً . وهذا الرجل هو أبو عبدالله محمد بن سلام 
الممحي » صاحب كتاب « طبقات فحول الشعراء » » ( المولود سئة ١8‏ » 
والمتوفّي سنة 7١‏ ) » فهو كما ترى معاصرٌ لأني عثمان الحاحظ ( المولود سنة ١6١‏ » 
والمثوني سنة ه٠١‏ ) . ولولا أي شغلت بكتاب ابن سلام » وأجمعت العزم على 
شرحه وتحريره » لكنت خليقاً أن أقف حيث كنت من رأبي في دعوى أي عثمان 
لا أزيد” عليه شيئاً يذكر . ْ ئ 

ويحسن بي هنا أن أقص' القصة . ىق خيلال مراجعي نص” كتاب « طبقات 
ل ا ل 
قد نقل في مواضع من « كتاب الخيوان ٠‏ خاصة » عن ابن سلاامر أقوالاة وأخباراً 
هي بنصها موجودة " فق لتق .من اااطيقات. :فحوك. الفعراء 8+ فابت عفدي أن 
الجاحظ قد اطلع على نسخة من كتاب ابن سلام » فنقل منها . والدليل على ذلك 
أن أبا عئمان » كا ذكر الأستاذ عبد السلام هرون ني مقدمة كتاب « الحيوان ) 
ومقدمة ١‏ كتاب البيان والتبيين » ©» قد قد أقعده الفالج قبيل مقتل اني الزيات ف سنة 
. #اء وأنه ألف الكتابين في آخر حياته . وقد أوشلك الدكتور طه الحاجري أن 
يقطع بوقت تأليف « كتاب الحيوان » في مقدمة كتاب البخلاء فقال : « أما كتاب 
الحيوان فنستطيع القطع في طمأنينة علمية بأنه كتبه في أواخر حياته » بعد مقتل 
المتوكل سنة 5417 »© . وقد استظهرت أنا أيضاً أنه ألف كتاباً ثالثاً هو ٠‏ كتاب 
البرصان والعرجان » في تلك العلّة » ألفه مع الحيوان » وقبل كتاب البيان » لأنه 
ذكر فيه الأحنف قيس » وذكر شيئاً من أقواله ثم قال ص 7١7‏ : « وسنذ كر 
فقرأمن كلامه في كتاب البيان والتبيان » إن شاء الله » وبالله التوفيق ) . 


وإذا كان « كتاب الحيوان » الذي ألفه أبو عثمان في آخخر حياته » يدل” 
عل اله اطع كل كتاب ابن علام بولقل عنه. ه » فإن « كتاب البر صان والعرجان ؛ 
0 دلالة قاطعة”“ أخرى على ذلك ل ا 0 
واستفتح القول في العرجان ص ٠١١‏ » قال في تقدمة الباب : « وسنذكر شأن 
العرجان وأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم وأقدارهم بمثل ذلك من الأشعار الصحيحة 


كرا 


للمكى. انج حو © 0100012 1ع | ل001.60111/00154 داعم ية]. ا/الانالانا//: 5 محا ١/2111‏ ]//: كماما 


والأسانيد المرضية » » وقد وفى بما قال في شأن من ذكرهم » إلا رجلا واحداً 
لم يذكر عنه خبراً ولا صفة ولا بياناً من بين جميع من عدوهم وحلاهم من العرجان» 
من ص ٠٠١‏ ء إلى ص 77١‏ » بل أسقطه إسقاطاً في خلال العرجان وأخبارهم » 
فقال في ص : 148 « ومن العرجان : أبان بن عثمان البجلي . وكان صاحب 
أخبار » وقد أكثر عنه محمد بن سلام الجمحي ) » ولم يزد على ذ ك شيئاً من خبر 
أو غيره . والذي ذكره من إكثار محمد بن سلام عنه في الرواية بين” في كتاب 
الطبقات . فأنا أرجح أنّه استفاد أنه م أعرج ) من كتاب ابن سلام فضمّه” إلى 
عرجانه » لأن ابن سلام وصفه بالأعرج في موضعين من كتابه ( ص : 597 » 
)ء إذ كان أبو عثمان حديث عهد بكتاب ابن سلام » وكان أمر العرجان 
يشكله + فاده وضمه ٠»‏ ولكنّه نمي أن يضيف إلى نسبته « البجلي » « الكوفي » 
لأن ابن سلام لم ينسبه #كذلك إلا ني موضع واحد من كتابه ( ص : ه0) ء 
وكوفيته لا تشغل أبا عثمان » إتما يشغله عرجه وهو يؤلف في العرجان . فهذا كما 
ترى قاطع الدلالة على أن الحاحظ قبل أن يؤلف « كتاب الحيوان » و « كتاب 
العرجان والبرصان » » وقع إليه كتاب الجمحي بأخرة عند تأليفه ٠»‏ فقرأه” ونقل 
منه ما نقل . 

وظتي أن أبا عثمان » كان قد سمع بكتاب ابن سلام بعد وفاته 77١‏ » ممن كان 
يختلف إليه من أصحابه وتلامذته » لآن ابن سلام لم يقرأ كتابه على أحد في حياته » 
فلما مات بقيت كتب عند أهله » فأرسل أبو عثمان إلى بعض أهله » فاستعار الكتاب 
أينَاماً » فقرأه على عتجل ثم رده » ثم نقلت كتبه بعد ذلك من بغداد إلى البصرة » 
إل زج انس الي عله الفضل بن احبايه لتحي ارم يثرأه ل أن 0 به 
دهر طويل من وفاة ابن سلام . 

ولا كان محمد بن سلام قد صدار كتابه في « طبقات فحول الشعراء » » 
برسالة في الشعر القديم وف رواة هذا الشعر » ساقه النظر إلى ذكر الشعر فقال : 
١‏ إن أوائل العرب لم يكن” نهم من الشعر إلا الأببات يقولها الرجل في حاجته » ظ 
وإنما قصدتث القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف 
(ص : "” ) » وأن «أول من ة قص القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة 


فقن 
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التغلي » ( ص : 4" ) 2 ثم قال : « وكان امرؤ القيس بن حجر بعد مهلهل » 
ومهلهل” خاله » وطرفة ». وعتبيد »؛ وعمرو بن قميئة » والمتلمس » ثي عصر 
واحد ؛ ( ص : 4١‏ ) » وأن امرأ القيس « سبق العرب إلى أشياء ابتدعتها ء 
وانتحيهها الربا 6 واتيكه" قنها الععراداء اتسنا سه والتكتاء ل الننان : 
ورقنّة النسيب » وقرب اللأخذ : وشبّه النساء بالظباء البييض » وثبّه الحيل بالعقبان 
والعصي » وقيّد الأوابد » وأجاد التشبيه » وفصل بين النسيب وبين المعى») (ص : 
ده ) - ولا قرأ أبو عثمان مقالة ابن سلام في أول كتابه » أعجبئه ) وهرثه » 
وذكرته بالخبر الهالك الذي جاء فيه أن” امرأ القيس « صاحب لواء الشعراء إلى 
النار » وأنه أوّل من أحكم الشعر » ٠‏ بدا لله أن يصوغ من ذلك كله قضية , 
يزيد فيها على ابن سلام » فاجتهد فصاغ قضيته الأولى : ١‏ أول من نبج سبيل الشعر 
وسيل الطريق إليه »امل القيس: ومهلهل :إن ريعة 61 واعجدية ما ماخ إعجاياً 
مفرطاً » فإنّه ابتدع ما ل يُسْبق إليه » ولم يبال بهذا الفرق الظاهر بين قوله 
هو : «أول من نبج سبيل الشعر » » وقول ابن سلام : ١‏ أوّل من قصد القصائد » » 
وقول الحير الهالك أيضاً : « أول من أحكم الشعر » . فإن ألفاظ الحبر ين جميعاً 
لا تتناول الحكم على أوليّة الشعر نفسه » بل هي مقصورة على أوليّة تقصيد 
القصائد وذكر الوقائع فيها » أو على أوليّة إحكام الشعر » وأن مهلهلة” وامرأ 
القيس كان لكل منهما الفضل الأول في ذلك . بيدا أن أبا عثمان لم يبال طرفةة 
عتيئن أن بنقكل هذه الأولية من معنى” اص" محدود »؛ هو تقصيد القصائد وتطويلها » 
إلى معبى عام مطلق جامع هو (١‏ الشعر ) نفسه . واستحوذ أبي عثمان اعجابه 
مها ولله يعسن رارد قرو أن برداد ناي الانتطراع والاتصيام فزاغ 
زبغة مكرة مفرطة الغرابة » فأعاد صياغة القضيّة صباغة” جديدة يبلقيها مسسلمة 
لاتحتاج إلى برهان فقال : : «أما الشعر فحديث الميلاد صغير السن” ٠‏ أول من لبج 
يله » وسهل الطريق إليه. : امرؤ القيس ومهلهل بن ربيعة » . وصدر هذه القضية 
مشتق من قول ابن سلام : « وإنما قصّدت القصائد وطول الشعر على عهد .عبد 
المطلب وهاشم بن عبد مناف » » لقرب عهدهما من مولد رسول الله صلى الله عليه 


ها 
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اس ان ا ود وح سرت 
بين" جدآ كا ترى ! ! ش 
دم يقنع أبو عثمان ببذا » بل أرادة أن داعم هذه القضية بدليل, بنع عر 
لم يسبق إليه . فسول له إعجابه بنفسه وبرأيه ٠‏ وبالقضية التي مبرته صياغعلها دين 
صاغها » فزاغ ريق أخرى اند . جوراً » فابتغى أن.يحداد ميلاد الشعر تحديداً 
لا يختلف عله ع ؛ فطلب من شعر امرىء.القيس الذي كان عنده أول من نيج 
سيل الشعر "كا زعم + دليلا أشد” ظهوراً وتخديداً » وأوئق حجّة من قول ابن 
سلام ني. شأن أولية تقصيد القصائد على عهد عبد المطلب وهاشم. بن عبد مناف 3 
فأسعفه شعر امرىء القيس بأبيات فيها ذكر . ( حميرى بن رياح بن يربوع بن حنظلة » 
و «علداس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك.بن حنظلة » » و « عدس » » 
هو رأس بي ميم ني زماقه » وابن زرارة بن عدس ء رأس يما أيضاً » وهو 
مشهور لا يخفى ذكره ء لاقتران السمه بأشنع يوم. مذكؤر في بي و يوم أن 


ا اثنو 
حرق عمرو بن هند مثة من أميم ف يوم أوارة الثاني » وهو مشهور أيضآ » معرؤف 


قرب تاريخ حدوثه من تازيخ مولد رسنول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذث » فما 
أيسر الأمر وما أبينه ! وإذن' » فقد أوفى ارما كل اكه ) وبق » فحق 
له أن يخم ما استخر جتنه براعته أفيقول:'مد له متبختراً ': ( فانظر 0 ار 
زرارة » وكم كان بين موت زرارة وموك الني ضلى الله عليه وسلم » فإذا استظهزنا 
بالشعر » وجدنا إلى أن جاء الله بالإسلام مئة وخمسين سنة » وإذا استظهرنا بغاية 
الاستظهار. » فمئتي عام » . وانتقال أبي عثمان من الاستدلال بالشعر الذي فيه 
ذكر ) عل ) » دون أن يذ كر أنه يعنيه أو بريه » ثم إلقاؤه أسم « زرارة » 
غلفلا” عقب ذلك مباشرة دون أن يشير إن أنه «زرارة بن عد اس ) © واطراحه 
ذكر يوم أوارة الثاني » الذي جاء عقب موت «زرارة» » وإغضاؤه عن الاختجاج 
لتاريخ ذلك اليوم مى كان -- أقول هذا الانتقال المفابجىء ...وسياق عبارته في الأمر 
والاستفهام وتفويض الأمر كله إلى سامعه أو قارئه ‏ غاية” ني الإدلال. والتشامخ 
ليس بعدها غاية ! وما حاجة. أبي عثمان إلى تفسير هذا الاستدلال. الحساي ٠‏ إذا 
كان الآ مر أوضح من أن يفتقر إلى بيان ؟ ! وقد بيناه نحن آنفاً كر امآ لأبي عشمان ! 


فنا 
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وقد ظن" أبو عشمان ما ظن” في لطف ما سبق إليه وني براعة ما ابتدعه . واحتملته 
خيلاؤه الي لا تثفارقه فقيّده في أوّل « كتاب الحيوان » » وكان حديث عهد 
بقراءة كتاب ابن سلام. ؛ ليكون عند نفسه وعند الناس قد أربى على الحمحي » 
وافترع قولا “هو أحسن من قوله وأوئق' ؛ وأنه أثى على ما أبهمه ابن سلام. فأضاءه 
زفي عه القنادم . بيد أن الحق” دامغ 2 يغسل” تجاويل الزينة الظاهرة عن وجه كل 
2 قضيئة باطثها باطيل” . وقضرة أني عثمان في أولية الشعر » وهي كا رأيت » دعوى 
باطلة” مركبة على دعنُوى باطلة. أخرى لا أصل لما » وكلتاهما لا حجة عليها 
يحب التسليم” لها من نص” أو نظر . لقد بطلت قضيته” وتكشفت عنها زينتها » 
وعادت عجوزاً غير ذلك خليل » ”ما يقول امرؤ القيس بن عابس الكندي : 

اماد كراهها ولكورت مكروهة” لشم" والتقييل 

السب "ل المسجي يعد الك + »لمن يعتمد قول الحاحظ في أولية الشغر وعمره » 
وحداثة ميلاده وصغر سنّه ! ول يبق في أيدينا مما يعتمد عليه » إلا" الذي لم يختلف 
عليه أحد” ء وهو أن من أقدم ما وصانا من شعر الماهلية » شعر مهلهل وامرىء 
القيس وأقرابما . فإن شئت أن لا تفجع أبا عثمان في قضيته وحسابه » فزد على 
ذلك أن الذي بين الرجلين الشاعرين وأقرانهما وبين مجيء الله بالإسلام » يراوح 
ما بين مئة وخمسين سنة » إلى هثبي سنة . هذا غاية ما يمكن التسليم بصحته » لا 
أكثر ولا أقل . ومع ذلك فالأمر على هذا الوجه ليس يقينآ جامعاً » ولا حقا قاطعاً . 

وإذن" » فقد صار قول” الحاحظ الآن لا يعنينا في شيء » والذي ينبغي أن يعنينا 
هو ما قاله ابن سلام في رسالة كتابه « طبقات فحول الشعراء » » فالرجل أشد 
من أني عثمان تحرياً وضبطاً » وأبلغ منه تحقتقاً وتثبتاً في رواية الشعر ونقده » 
وهو بلا ريب أعلم' به منه وأخبر . فمن الحسّن إذن” أن تقبل بوجوهنا عليه » 
وأن تحاول ‏ أيضاً ‏ تحليل أقواله تحليلا” متأنيآ » يقفنا على أول مدرجة الصواب 
ويَجوزٌ بنا طرق الشّك إلى قرارة الحق” واليقين » ولا حول ولا قوة إلا" بالله 
المخرجنا من ظلمات الحيرة والضّلال إلى نور المددى والطمأنينة . 


يفرض 
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وقبل” كل" شيء ؛ وقبل النظر في مقالة أني عبدالله محمد بن سلام الجمحي 
في كتابه » « طبقات فحول الشعراء 6 » أجده” لزاماً لا مفرً منه” » أن أكشف عن 
شيء من منهجي في قراءة كتب القدماء من علمائنا رحمهم الله . فقد غبر علي" 
زهان" طويل في مدارسة كتبهم » » على اختلاف موضوعها » واختلاف أزمانها » 
ولقيت العنت » وما فوق العتت في اللردد ما بين اللنطأ والصواب في فهم بعض. 
ما يقولون » فأسلمي ذلك إلى حالة من الشك تأخل” بأ كظامي ؛ وأنا أقرأ بعض 
كلامهم غ نعى نا أطيق “ أن أتتفنس ء وأظلة حائراً متهييباً أن أقول برأي قاطع 
في فهم ما أقرأ » وتغلبني غمرة” طاغية” من قلّة الثقة بفهمي وبمعرفتي . ورب حرف 
واحد في كلامهم ينقلّني من موقف الواثق » إلى موقف مناقض ينفي هذه اأثقة » 
ويأتي بعده حرف آخر يحملني من موقفي هذا » فيطر حي مرة” أخرى إلى الموقف 
الأول ني الثقة والاطمئنان #وهكذا دواليك حبى أضيق بما أنا فيه . فمن أجل ذلك 
أبنأ دائماً إلى إعادة النظر مرة” بعد مرة » وأحاول أستوعب في كل مرة قدراً 
من الشكوك وقدرا من اليقين » وأعرض” هذا على الكلام كله شيئاً بعد شيء » 
حتى أزيل” التخالف الداعي إلى الشك ما استطعت . ومعنى ذلك : أن ألحأ إلى 
تحليل الألفاظ ثم اللحسمّل تحليلا” دقيقاً » في خلال النص” كله طال أو قتصر » 
ثم أعيد” تركيبه بعد أن يول كل غموض يكتنف الألفاظ » وكثل تشقة 
يسْري ني الحمّل » وكثل انتشار يعر متقاصد” ار 
من أهل العربية . وهذا أمرٌ يطول الحديث عنه » ولا يظهر ظهوراً جلي إل عثل 
مضروب يدل" عليه » وقد كان” ذلك في بعض ما كتبت قديعاً » وكان” منذ قليل 


في تحليلٍ لكلام أبي عثمان الحاحظ على وجه من وجوه هذا المنهج 00 


شيء منه بعد قليل ني تحليل كلام ابن سلام في رسالة كتابه ٠‏ طبقات فحول 
الشعراء » » وحبى عنوان” هذا الكتاب نفسه لم يسلم عندي من الشلك والتحليل . 
وذلك أني منذ عهد قديم » وقفت حائراً متلداداً في ضبط معتى بعض ألفاظ 
تدور بيننا اليوم” قريبة واضحة المعنتى » » ثم لا جد ني أنفمسنا سبباً يحملنا على إعادة 
النظر في حقيقة معناها » ثم عند التوقف والشك » ومع الأناة والترداد » ظهر لي :. 


ولراننا 
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أن" بعضها في كلام ابن سلاام, عند تحليله » أصبح محفوقاً بمعان غير المعاني الي 
ألفتها وألفها العلماء. والأدباء في زمائنا وقبل زماننا. » لم يساور هم وم يساورني 
م شك في معناها الواضح المألوف عندنا . فلما توقفت فيها فيما بعد 
لأسباب كثيزة » لم يكن ذلك عندنا مستغرباً ا لأن بعض الألفاظ الي. استحدثها 
قدماء: علما علمائنا من أهل العلم » وفي كل" فن' منه + لم ري ساب - 
معانيها على الوجه الذي انتهى إلينا وألفناه. نحن" في كتب من بعدهم من العلماء 
والأدباء . وهذا أمرً معروف مقرر بلا.ريب فيه » ولكن” الآلف. يغطى . عليه 
ويسْسيناه . من ذلك » مثلا؟ : في كتاب ابن سلام لفظ « طبقة ») 2 قله 
صاحبنا ف ثنايا كتابه » ثم جعل جمعه: | طبقات ) عذواناً لكتابه . وهذا اللفظ مألوف 
معروف عندنا وعئد من سبقنا من العلماء » .وسسّوا كثيرا من كتبهم به . فقالوا : 
« طبقات الفقهاء» » و « طبقات الأدباء »و « طبقات الأطباء » و ««طبقات الشافعية.) 
و«طبقات اللغويين والنحاة » و « طبقات الأمم ) و (١‏ طبقات الصوفية ») » وعشرات 
من الكتب تحمل لفظ ١‏ الطبقات ») » ؤهو في جميعها مفهووم واضح . ولا تعرّض 
المحدثون من علمائنا لكتاب ابن سلام » حملوا معى ( الطبقة » و « الطبقات ) عندة 
على ما ألفؤه » فقالوا بتفضيل الطبقة الأولى من فحول الحاهلية على الطبقة الثانية 
منهم » وهكذا » لأنه ظاهر أنه لم يقد تم هؤلاء الشعراء على وفق الزمن وتاريخ 
المولد والوفاة » فلم يبق في أيدديهم إلا معبى واحد من معاني « الطبقة:») » وهو تفضيل 
طبقة على طبقة » وهو معى لا يرهلده ابن سلام » وليس في كتابه شيء يدل عليه ؛ 
بل فيه ما يدل على أنه لا يريد هنا التفضيل البتّة وقد بينت في مقدمة الطبعة الثانية 
من نسخبيّى من « طبقات نخول الشعراء ) (ض 78 » ١5‏ ) ما أنا فيه من الأردد في 
فهم هذا اللفظ » ثم عدت في المقدمة نفسها ٠‏ فحلّلت هذا اللفظ » وحاولت تتبع 
تاريخه » وانتهيت إلى ما أظن” أنّه حقيقة مععى ابن سلام بهذا اللفظ » وذلك من 
ص 550 » إلى ض 594 ؛ ثم قلت في ختام ذلك : « وسيبقى أمر كتاب « طبقات 
فحول الشعراء » بعد ذلك » محتاجاً إلى دراسة وتفصيل وتتبّح » وإلى تفلية لأصول 
ابن سلام في النظر » ولأسسه الي بى عليها نقده ني الشعر » وهو خليق بأن. تبذل” 


ثري 
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في دراسته الأعوام ‏ لأنه أقدم كتاب وصل إليثا من كتب تقّاد الأدب والشعر : 
بل لعله طليعة كتب. النقد يا الأديه الوران 4 وهو ساي يلم الرلة امن الشارم 
والحلال ) . وهذا كاف » إن شاء الله » ني الدلالة على بعض منهجي : في تحليل 
هذه الرسالة الخليلة ابي استفتح مها ابو عبدالله ابن سلام الجمحي » كتابه « طبقات 
فحول الشعراء » . 


أما رسالة كتاب « طبقات فحول الشعراء » » وهي مقدمته الي استغرقت نحو 
خمسين صفحة” من طبع الثانية لكتابه ص ( 50 ) . والي قسمتها أنا إلى حخس 
وخمسين فقرة » أولاهن إسناد الكتاب : فلي في جملتها وسياقها حديث قصير » 
لا بدا منه » حتى يكون ما أقولّه واضحاً » وليكون ما نتولااه” من تحليل مقالة 
ابن سلام في صدر كتابههواضحا أيضاً » وميسّراً سبيل "من يريد أن يتعقب كلامي ء 
وهو ينظر في الأصل » وهو الكتاب المطبوع . والذي يوجب ذلك أن القدماءء من 
علمائنا كانوا لا يجدون في الاستطراد حرجا على أنفسهم ولا على ساميعهم أو 
قارئيهم » وكانوا لا يرون به بأسأ لأنه يعين على ذال علمر أو معرفة نافعة في جانب 
من جوانب الموضوع الذي يتحدثون فيه . حبى يبلغوا من" ذلك أن تجد أداةة 
الشرط في أُوّل الحديث » ثم تنقضي عدة صفحات طوال جدأ حتى تقف. على 
جواب الشرط . تجد هذا عند الشافعي والطبري وغيرهما من أهل العلم » رضي الله 
عنهم . وطذا من فعلهم أسباب كثيرة » ليس هذا موضع بيائها . وسئرى مصداق 
ذلك في رسالة كتاب « طبقات فحول الشعراء » » كا أصفها الآن : 
. بدأ ابن سلام عرض كتابه وسبب تأليفه في الفقرة الثانية ( ص ” من المطبوع ) 
فقال : 
| « ذكرنا العرب وأشعارها » والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانما 
وأشرافها » إذا كان لا حاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب ٠‏ وكذلك فرسائها 
وساداثها وأيامها . فاقتصرتا من ذلك على ما لا يجهلله” عالم” » ولا يستغني عن 
علمه ناظر' في أمر العرب ٠»‏ فبدأنا بالشعر ) . 


معوم 
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وواضح أنه أراد هنا أن يبن منهجه في تأليف الكتاب » وأنه سيذكر بعقب 
ذلك تتمة عرضه عمله في التأليف » ولكنه قطع هذا العرض فجأة » ولم يعند 
إلى وصل الحديث عنه إلا في الفقرة الحادية والثلائين ( ص 587 ) فقال متمّماً 
ما بدأ به : ١‏ ففصصّلنا الشعراء من أهل الحاهلية والإسلام » والمخضرمين الذين كانوا 
فى الخاهلية وأدركوا الإسلام » فنزلناهم منازلهم » واحتججنا لكل" شاعر با وجدنا 
له من حجة » وما قال فيه العلماء . . . ) ؛ ثم استطرد بعد ذلك في حديث متصل 
عن هذا الشعر منذ انتهى من هذه الفقرة الحادية والثلائين » ثم عاد في الفقرة الخامسة 
واللحمسين ( ص : 44 ) فقال متمماً عرض كتابه أيضاً فقال : ١‏ علثّم إنا اقتصرنا بعد 
الفحص والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم » إلى رهط أر بعة » اجتمعوا على 


أنهم أشعر العرب طبقة » . . . وختم بتمام هذه الفقرة رسالة كتابه أو مقدمته . 
وني خلال ذلك بعنهى الاستطراد وهو لا يعنينا هنا . هذا هو السياق الأول في مقدمة 


كتابه . 
ثم يأتي سياق” ثان معترض يبدأ من الفقرة الثالثة (ص : 4 ) ٠»‏ وينتهي عند 
آخر الفقرة الثالثة عشر ( ص : ١١‏ ) يبدأه بقوله : « وف الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع لا خير فيه . . . » » يتعرض فيه لبيان رأيه ني هذا الموضوع » ويكشف 
عن حقيقة بطلانه . 
ثم يبدأ سياقاً ثالثاً يذكر فيه علماء العربية » منذ الفقرة الرابعة عشرة (ص : ؟١)‏ 
إلى أن ينتهي بالفقرة الثلائين ( ص "7 ) » بادثاً يذكر أي الأسود الدؤلي » ويحيى 
بل سدس الندراق * وقتادة » وإسحق بن سويد » وميموث الأقرن » وعنبسة الفيل 
ونصر بن عاصم الليبي » وعبدالله بن أن إسحق الحضرمي »2 وعيسى بن عمر » 
وأبي عمرو بن العلاء » ويونس بن حبيب » ومسلمة بن عبدالله الفهري » وحماد 
بن الزبرقان » ثم الحليل بن أحمد الفراهيدي » ثم أني محزر خلف حيان » وهو 
خلف الأحمر » ثم الأصمعي » وأني عبيدة » وكلهم من أهل البصرة » ثم يخم هذا 
السياق » فيقول : وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد 
الضبي الكوني » . ٠‏ 


كران 
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وإذن فترتيب سياق المقدمة جملة" هو هكذا :. السياق الأول : ١‏ 2 7 ثم 
"1١‏ إلى هه »ء السياق الثاني : من 7 , 1 + الهياق الات من قدوء إى١*"”.‏ 
ووضوح هذه السياقات الثلاثة والفصل بينهما واجب ومهم جد" أن يريد أن يفهم 
ريك ابن سلام بكلامه » وهو أشدة وجوباً لمن يحل ألفاظه وجمله بغية 
الوقوف عللى” مقاصده بلا ختلْط بين كلامين مفترقين متباينين . وبين جد أن ابن 
سلام قد قطع تمام كلامه في الفقرة الثانية ابي يعرض فيها نبج كتابه » واأني وصلها 
بعد ذالك بزمان ني الفقرة الحادية والثلاثين إلى الخامسة والحمسين » معثر ضاً مستطر د 
بفصلين مختلفين أولهما عن ١‏ المصنوع » من الفقرة الثالثة إلى آخر الفقرة الثااثة عشرة . 
وثانيهما عن علماء العربية من الفقرة الرابعة عشر إلى الفقرة الثلاثين 781-1179 ) . 
وببله الخاسبة عند ذكر هذا الفصل اقانى الطويل + أب أن أذكر وهما كبيرآ 
وقع فيه إمام” جليل” من قليماء علمائنا أيضا ٠‏ يكنا على وجوب التأتي وإعادة النظر 
ووضوح الفصل بين هذه الفصول الي تضمنها رسالة كتابس « طيقّات فحؤل 
الشعراء » ٠‏ وذلث أن" إمامنا أبا علي" القالي صاحب كتاب الأمالي والنوادر ( المولود 
سئة 788 »2 والاوني سنة 5ه" ) وهو قرءب العهد من ابن سلام قال في: أماليه 
١(9‏ :لاه١)‏ : ( وقال محمد بن سلام في كتاب «:طبقات العلماء » : كنا إذا 
سمعنا الشعر من أني مسُحرز ( بعني' خلفاً الأخمر ) لا فبالي أن نسمعه من قائله » وهو 
الحبر المذكور في كتاب « طبقات فحول الشعراء » رقم 78“ من هذا الفصل الثاني 
ولس لابن سلام. كتات بهذا الأ م؛ ووهم أبو على لآنه اعتمد على ذاكرته » وب 
يكن كتاب اين لسلا من بين الكتين كني حملها مغة “إل الأثدلس ٠‏ كنا يدل” على 
ذلك فهرس أبن خين الأشبيل . وقد أشرت إلى ذلك في مقدمة الكتاب (ص" 4 ). 
وهذا الوهم ؛ ؛ على هوانه » يحنارنا وبوجب علينًا الخرضص على الأناة والدقة 2 
مخافة أن نقع فيما هو أجل وأخطر » وأبعد نر ال يي لله بن 
لل ل لا د 4 


ٌ 1 | 5 #00 0 1 0 . 5 1 7 
لم يكد أبو عبدالله محمد بن ملام لمحي يستفتح رسنالة عر ض . منهج إكتابه 


ييف 


للمكى. انج 00 © 0100012 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عة1؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


بالفقرة الثانية الي مها بقوله : « فبدأنا بالشعر » ٠‏ والي نقلتها آنفاً من قريب » 
حى هجم بغتة على إحدى قضايا « الشعر ) » وهي قضينّة المصنوع المفتعل ٠»‏ منذ 
أوّل الفقرة الثالثة فقال : 

» وفيٍ الشعر مصنوع” مفتعل” موضوع كثير لا خير فيه » ولا حجة في عربية‎ ١ 
2 ولا أدب يستفاد » ولا معنى ييُستخرج » ولا مثل يصب » ولا مديح رائع‎ 
» ولا هجاء مقذعٌ » ولا نسيب مستطرف » وقد تداوله قوم” من كتاب إلى كتاب‎ 
لم يأخذ وه عن أهل البادية » ولم يعرضوه' على العلماء » وليس لأحد » إذا أجمع‎ 
أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه » أن يقبل عن صحيفة » ولا‎ 
روي عن صحفي . وقد اختافت العلماء بعد في بعض الشعر » كا اختلفت في‎ 
سائر الأشياء » فأما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن 5 منه » . وهي الفقرة‎ 


. الثالنة كلها 7 


. وهذه عبارة واضحة جد عند النظرة الأولى » ليس فيها معنى" غامض” يوجب 
الأناة والتأمل » وقد مررت بها مرار وأنا أعيد قراءة كتاب ابن سلام فما توقفت 
ولا ترددت . وحتى الماغتة الني ارتكبها ابن سلام في انتقاله وقطع حديثه عن 
عرض الكتاب إلى أن يبدأ الفقرة الثلائين » لم تختلجتي إلى الشك من فهمي وإعادة 
النظر في ألفاظها . ومضى دهدْرٌ قطعتتي فيه عن ابن سلام القواطع ؛ ثم أتتى علي 
يوم فانتبهت فيه فجأة” إلى أن" هذه الفقرة قد غابت عن الطبعة الأولى المختصرة من 
« كتاب الطبقات » » والبي طبعها الأعجمي يوسف هل في مدينة ليدن سنة 1917 » 
وعن طبعته طبعت الثانية في القاهرة سنة ١4٠١‏ » فكان غيابُها عن هاتين الطبعتين 
اللتين رجع إليها العلماء والأدباء إلى أن طبعت نسختي التامة منه في سنة 1987 » 
قد قاد أوّل المشككين في الشعر اللحاهلي' النافين لصحة ما روى منه » إلى فساد كثير 
في الرأي . وإلى خلل مفزع في النظر . فلمًا حضرت هذه الفقرة نفسها في 
نسخي » فُهمت على غير وجهها » ووضعت ني غير موضعها » وصارت حلجة 
في معان هي في الحقيقة حجة" عليها لالحا » ثم أفضت إلى تفسير سائر كلام ابن 
سلام في رسالة كتابه تفسيراً غير صحيح . فيا عجباً لها من فقرة ! كان حضورها 


لوا 
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وإذن » فللكلام كنا للناسس ‏ أضرار في ور 


وعلى الينام غلاي اراق اق قات هذه اأر سالة » ودون أن أرجع إلي نص 
كلام ابن سلام » وجددث في تفسي ‏ أو وقع في روعي على الأصح » أن الأمر 
لا يخرج عن أحد احتمالين : إما أن يكون سقط من أصل كلام ابن سلام شي ء 
مهم ء وما أن أكون أنا قد أسأت فهم ما قرأت . فمّدت أقرأ الرسالة كلها 
متمهاد” فلم أستطع أن أتبيئن” موضعاً أقول فيه : هاهنا شيء معتفوة . ووجدت 
أيضآ أني فد نبنهت في تعليقي على الكتاب وبينثت مواضع الاعثراض والاستطراد 
بياناً غير .مختل” ولا ناقص . وإذن" © فقد بطل احتمال ضياع شي مين كلام ابن 
سلام » ول يبقٍ إلا تكونة الآفةأ من سوء فهمي. لكلامه ؛ ولم أكذب ٠‏ فقرأت 
مرة أخرى » ولكني لم أظفر بالذي أبتغيه من اتهام نسي وإساءنها » فأصحح 
ما أسأت فيه » ولكن” القراءة ثم إعادة القراءة قد أظفرتي بشيء مهم جدآء 
وهو أن" مباغتة ابن سلام بانتقاله من الفقرة الثانية الي. بدأ فيها عرض منهجه في 
كتابه » والي ختمها بقوله : ١‏ فبدأنا بالشعر ) » قبل أن يستتم عرضه- إلى فقرة 
الثة يتحدث فيها عن ضرب من الكلام : مصنوع مفتعل موضوع » مستطرداً 
متد فقأ في بيان خبث. .. وعنُواره » ثم لا يكف حتى يبلغ أقصى الفقرة الثالثة عشرة ‏ 
أقول : انقلبت هذه المباغتة الي لنت اناهها ب بعض كي القدماء من علمالنا > 
إلى طقارة غريبة مفرطة الغرابة » تزداد” غرابتها ظهوراً وعلانية” حن يسور 
في إعراضه وازوراره عن إنمام ما ابتدأه” في ؛ الفقرة الثانية » غير مبال, نقرة ولا 
فتْلة” بما هو فاعل” » لا تساوره أدنى رغبة في وصل ما انقطع من حديثه » بل 
يزداد تدافعاً في غدواء استطراده الأول باستطراد ثان يبدأ مذ الفقرة الرابعة 
عبر إل انا روكدكت ين داف ولدلته اعد مشتاع القارة ة الثلاثين » ثم يكف 
فجأة أيضاً » لا يفصل بينها وبين الفقرة الحاذية والثلائين بتفس أو تنفْسين 
ليستريح » بتل' ينطلق” كأنه لم يفل' شيثاً وكأن ختام الفقرة الثانية لم يكد يتفنصل 
بعد عن لسانه وهو يقول : «١‏ فبدأنا بالشعر » © فيستمر قائلا” : ففصلنا الشعراء 


كي 
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من أهل الحاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا في الحاهاية وأدركوا الإسلام * 
فترلناهم منازهم . . . » » ويسير على هينّة يعرض نبج كتابه حى انقضى العرض 
عند آخر الفقرة الحامسة واللحمسين . هذا عجب ! وابتداؤه هذه الفقرة الحادية 
والثلاثين بالفاء العاطفة المعقتبة ( أي الي نفيد العطف والتعقيب ) ني قوله : « ففصلنا » 
منبت كل" البت عن الفقرة الثلاثين » وملتحم مام الالتحام بالفقرة الثانية » على 
بعد ما بينهما. فسياق كلامه إذن : « فبدأنا بالشعر » ففصلنا اراس اذل للا ( 
بعر لسرا 1 


ما هذا الذي فعله ابن سلام ؟ ولم؟ وفيم ؟ وعتلام ؟ وأسئلة” أخرى كثيرة ظ 
فاستيقنت نفسي أني لن أجد إلى 00 الثالثة 
تحليلا” شافياً كافييعيناً على استخراج ما كتمن فيها وني ألفاظها من دوافعه ومعانيه » 
ثم أعرض ما أقف عليه عرضاً متتصلا بلا ملل ٠‏ وإلا" فإني واقف طويلا حيث 
أنا من حير تي وتلددي ٠‏ بلا بصيص من نودر بدي . وما كذابت أن فعلت » 
وكانت.غلمة” فائزراحت » وتبللج عتمود الصبح عن بياضه » بحمدالله على إحسانه 
وفضله . وبيان ذلك : ْ 
ظ أني رأيت هذه الفقرة المباغتة التي شرع ابن سلام يحدثنا فيها عن « مصنوع , 
جا ارط رات ال لس )لم يحد“د هو معارفهم وأوصافهم 

في كلامه ».وم ينصل بين تاضور منهم وناس + ولفتملث أيفمآ على ألقاطر لانتزي 
نحن” حتد معانيها غنده » قبل أن تنتهي إلينا محملة” معان نشبت نشبت فيها على مر 
القرون. وعلى طول الاستعمال . فاستجرحت منها خمسة وجوه ملثمر لاد 
من كشف القناع عن ملامحها حتى نتبيتن قتسماتها تيت ينفي عنهنا الغموض 
والإبهام » وهذه هي على ترتيبها في كلام ابن سلام : 

الوجه” الأول.: « قوم قد تداولوا شعراً من كتاب إلى كتاب » . ولا ندري من 

من الناس يعني ابن سلام ؟ ٠‏ ْ 

. الوجه الثاني رصب وتات ااتبيرو ل بغرا عن التسر عن أقل الام 


م 
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ولم يعرضوه على العلماء » » غفكر « أهل البادية » و «العلماء » . وهذا أيضاً غير 
لاا الس كا .هؤلاء 
والعلماء) ؟' ‏ 

الوجه الثالث : ذكر قوماً آخرين 3" ب-32 والبواة الفويية ةدع 
لهم وحدهم حق إبطال بعضن هذا الشعر ء ولكته لم بيين من هم : أهل العلم » ؤلا 
معبى ما يريد بالرواية الصحيحة . 
ري ران و كر معي ىفن قبوك هذا الشعر عنها » كر 0 صحفياً) 
نبى كل أحد أن يروي عنه هذا الشعر » وأيضاً تركنا في عمياء دون أن يحداد لنا 
معى ما يريد" بالصحيفة » ودون أن يبين من يكون هذا « الصحفي » ؟ 


وهذه الوجوه 2 غير سكن تبسن ملامحها وحدودها على وجه الدقة » فيما 
أن ؛ حى يما توم آخرهن” ؛ وهو الوحه الخامس ء ولذلك رأيت أن أتجاوزها 
حى الو من 7 

أما الوجه لحاس تيو وبع ) الشعر )2 وهو عندي أخفاهان” صورة » 
وأعسرهن” على القوسم » وهو أحق” بالتقديم ؛ لأنه هو الحقيقة المشتركة الموزّعنة” 
إن جميعهن ‏ ل معانيه عند ابن سلام في سياق هذه الفقرة » هو الذي سيضيء 
بوره معارف هذا الوجوه الأربعة 2 فخرج من الشلك: والتردام 3 3 البقين 
والاطمثنان . 


كان انتقال ابن سلام لمفاجىء من منتهى الفقرة الثانية إلى رأس الفقرة الغالثة 
--0- 0 : « فبدأنا بالشعر » وني الشعر مصنوع مفتعل” موظذوع كثي ر” لا خير 
فيه ). بسر النظر والتأمّل دال" على أن في أيدينا قسمة واضحة" ؛ عل ١‏ الشعر) ( 
قسمين 0 ذاعر ل مرريع انه » وهو ) الشعر المصنوع المفتعل الموضوع - )2 
والآخر محّدئث مضمر” يخرج بدلالة المخالفة وهو ١‏ الشعر ٠١‏ غير المصنوع » 
وظاهر السياق بعد ذلك وهم أن كل" ما ني هذه الفقرة مصروض إلى الظاهر منهما 
وهو ااشعر المصنوع » وحده » دون ١‏ الشعر غير المصنوع.» © ولكنتي بعد تمل 


كان 


للمكى. انج 00 © 0100012 أ لج 0012.6»0111/00154 داع عة1؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 131ل عع :ماما 


وجدت الأمر غير مستقيم ولا واضحٍ . لأنه بعد أن فرغ من. وصف ١‏ الشعر 


المصنوع » » أتى يجملتين متتابعتين فيهما أربعة ضمائر » أولاهن فيها ثلائة ضما 


متتابعات في قوله : « وقد تداوله قوم” من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل 
البادية » وم يعر ضوه على العلماء » » فهذه الثلاثة لا غضاضة ف عودما إلى « الشعر 


.المصنوع » » إلا" الضمير الثالث في ١‏ لم يعرضوه » ٠‏ فإن عودته إأيه قد نجعل هذه 


الحملة فضولا” محضاً لا معنى له ؛ لأنه إذا كان جوهر الحديث كثلّه عن ١‏ الشعر 
المصنوع ) وحده » فعرضه على العلماء وترك عر ذه عليهم سواء ) فإن عر ضه عليهم 
لذ عه شيا + محال" ا ا 0 


. الشعر المصنوع » لا عن غيره من الشعر‎ ١ 


ثم تأتي الحيطة الثانية وفيها الضمير الرابع » وهي قوله : « وليس لأحد إذا 
أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال. شي ء منه ؛ أن يقبل من صحيفة أو 
روي عن صحفي , فان هذه الحملة إذا كانت بضمير ها هذا نماماً لسياق الحديث 
عن ١‏ الشعر المصنوع» وحده » صارت أشد فضولا” وبطلانآً واضطراباً من الحملة 
السالفة » إذ لا معى الإجماع أهل العلم والرواية الصخيحة على إبطال شيء » أي 
بعض »© من المصنوع دون بعض » وهو عندنا هنا كله مصنوع . وإذا أجمعوا 
على إبطال بعض المصنوع » فما حكم هذا الباقي » وهو مصنوع أيضاً ؟ هذا خلف" 
من الكلام غير مستقيم . بل أكبر من ذلك وأسوأ مصيراً » أنه إذا كان السياق 
كله عن « الشعر المصنوع » وحده » فإنة هذه الحملة تكون عطفاً على ما قبلها » 
فإذا بدىء بالشرط الذي فيها والشرط محتاج إلى جزاء » كان تركيبها هكذا 
« وإذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه » فليس لأحد أن 
يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي ) »2 وهو كلام » كما يقولون ( كيعر 
الكبش » » يقع متفرقاً غير جار على نظم متصل ولا مشاكلة بين الشرط وجوابه » 
وويعر اكبش وهن الذي بيقول نيه القائل : ش 


وشعر كبعثر الكبلش » فرق بينه لسان دعبي في القريض 0 


يان 
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د هه ور 


وهذا لا يقبل ممن هو دون ابن سلام منازل لا تعد ( فما ظنَّك بابن 
عور اراي ا الحديث كله عن «١‏ المصنوع ) وحده » لكان حق* هذه الحملة 
أن تكون” خاتمة” قائمة برأسها » غير معطوفة على ما قبلها » وتكون يا من ابن 
سلام عن قبول هذا المصنوع وروايته » فيكون حق تركيبها : « وليس لأحد أن 
يقبّل من صحيفة ولا يروى عن صحفي » » باسقاط الشرط المعترض الذي أحال” 
معناهًا . وجعلها من تمام الحديث عن ١‏ المصنوع » معطوفة” عليه . وبذلك يستقيم 
الكلام على بعض الخلل . 

بل إن الأمر سينتهي إلى فساد في المعاني والمقاصد أبلغ وأفحش ٠.‏ فإنه يقول 
بعقب هذا الكلام مباشرة : « وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعر ٠‏ ما 
اختلفت في سائر الأشياء ع فأمآ ما اتفقوا عليه ٠‏ فليس” لأحد أن يخرج منه » » 
فيدل بين القن سال هله اليناف * اإمنا أن فكو من ساق حادق بغن و القتهر 
المصنوع ) وحده » والذي استمر في الحديث عنه إلى آخر الفقرة ااثالثة عشرة س 
وإما أن تكون جملة” معترضة قائمة على حيالها في خلال الحديث عن ١‏ الشعر 
المصنوع ٠ . ١‏ ا 

فاذا كانت الثانية » وذلك أن تكون جملة” معتر ضة في السياق قائمة على حيالها » 
علانة ها عا لها من سيك ١‏ القعر الصنو ) » ولا بما بعدها مئه » كأن” ابن 
سلام أعرض عنه إعراضة. ليحدثنا مبتدثاً عن « العلماء » الذين عندهم شعئر شعراء 
العرب » ويدلّنا عن أن” هؤلاء العلماء قد اختلفوا في بعض ما عندهم” من شعر 
العرب » واتفقوا على بعض ٠»‏ فما اتفقوا عليه فليس لأحد أذ يخرج هه . فإن كان 
هذا منه » فمعنى ما حدائنا عنه صحيح ١لا‏ عبار عليه » وهو حق كله » لا يقادح 
فيه أن لم بيسن لنا معبى اختلافهم هذا . ما هو ؟ وما صورته ؟ وعلى أي وج 
يكون '؟ أيختلفون في نسبة قصيدة » ينسبها بعضهم إلى شاعر جاهلي بعينه » وينسيها 
آخرون إلى حاهل آخير ؟ أم في نسبة بعض أبيانما إلى جاهلي” ؛ ونسبة بعضها الآخر 
إلى جاهلي غيره أو إلى جاهليين آخرين ؟ أم من نسبتها كلها إلى مُخَفرم أو 
إسلامي ؟ أم في نسبة بعضها إلى جاهلي” ».ونسبة بعضها إلى مخضرم أو إلى إسلامي ؟ 


يك 
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ووجوه” أخرى من الإختلاف كثيرة كلها صحيح وممكن” . ولككن. ينبغي هنا أن 
يبقى هذا الاختلاف بعيداً كل البَعند. عن الصنع والافتعال والوضع » لآن ابن 
سلام كا قلنا قد قطع هذا الحديث وأغرض عنه إعراضة” » ليحدثنا مبتدثاً عن شي ء 
غير ١‏ الشعر “المصنوع » . وإذا كان ذلك كذلك ٠»‏ فقد عدنا مرة” أخرى إل ١‏ بعر 
الكش » الذي بقع متفرقاً متعادياً متنافراً » وبذلك يكون ابن سلام قد ارتكب عملا 
غريباً جد أ » هو إسقاطه جملة” مغادية لسياق حديثه عن « الشعر المصنوع » » يقذف 
مها في نخلاله 2 وني موضع لا يليق” بها » وبلا هدف مفهوم » وبلا داع عر إل 
ذلك أو يسول وعداكر مل » بل. هو فساد * واخقلال” في تنزيل الكلام 


اهناز له © وسهة. ' متهرد ني البيان والتبيين » وهو على أي وجوهه غير مرضي ولا 


0 0 ال اك ابن سلاام منزه” كل التنزيه عن مثل هذا 


| وأمّا إذا كانت الأولى » وهى أن تكون هذه الحملة جزءاً من سيأق قد أخلصه 
للعديه عن ١‏ الشعر المصنوع ( د ا معبى قوله : « وقد اختلفت 
العلماء بعد" في بعض الشعر » » أن العلماء قد اختلفوا في بعض المصنوع من الشعر . 
وهذا كلام لا معبى له البتة ؛ ؛ على أ وجه كانة . وليت شعري في أي شيء 
يختلفون ؟ أيختلفون فيمن صنعه وافتعله ووضعه ؟ من يكؤون أو من'يكونون ؟ 
هذا سخف وقلّة عقل أم يختلفون فيقول بعضهم : هذا الشعر المصذوع مصنوع 6 
ويقول آخرون : هذا الشعر المصنوع غير مصنوع ! ! هذه تخاليط ممرورين لا 
اولدب علماء . و افع من اختلافهم اتفاقهم : : أيتفقو ن على بغض الشعر المصنوع 
أنه مصنوع ؟ وإذن لاحك باق التو ؟ أيفوض مؤلاء الملحاء آمره إلى عيرم 
ليحكم عليه ؟'قيقول المحككم ماذا ؟ هذا كله عجب وفوق العجب » وهو بيقن 
باطل” وفوق الباطل » ومحال” أن يريد هذا المعى: رجل متهافت العقل » غما 
ظنّك بابن سلام . وإذ"” بطل هذا الفرض يقيئاً » فلم يبق إلا" الفرض الأوّل » 
أن تكون هذه الحملة معترضة قائمة على جيالها » لا غلاقة لها بالحديث عن الشعرٍ 
المصنوع ‏ وأنها من ححيث هي جملة” تامة ».ضحيحة المعنى » على رغم _كل” 


كل 
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ما قلته آنفاً من وقوعها موقعاً غريباً معادباً لسياق ما سبقها ». وعلى رغم كل.ما 
أدى إليه هذا: المؤقع الذي لا يليق بها . 
وهذا التحليل الموجز المقتضب قد أففى إلى غرائب في تركيب هذه الفقرة » 
وهذه هي على تتابعها في السياق أولاها : قوله في أوَنا : « وني الشعر مصنوع » 
مفتعل موضوع كثير" لا خير فيه » ولا حجة في عربية » ولا أدب يستفاد” » ولا 
معنى يستخرج ولا مثل يضرب ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرفة » وهذا بلا 
رجحل نري عن اشع لسار » وكشف عن" عواره . ثم يقول بعقبه. 3 
وقد صرف أذهاننا كلها إليه : وقد تداوله قوم” من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه” 
عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء » » فالضمائر الثلاثة في هذه الحملة مصروفة 
إلى « الشعر المصنوع هيو حده خالصة له » وهي لائقة به لا تستدكر 

ثانيئتها : وهي الحملة الي تليها هباشرة” ملاصقة لما » وهي'قوله : « وليس 
الأحد » إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شي ء منه » أن يقبّل من 
ضحيقة » ولا يروي عن حي" ٠‏ + فهذا الضمير لزاع في “دنشي+ من » هو أخو 
الضمائر الثلاثة وشقيقها راضم بلبانها » أو أبن عمها لحا لازق" نسبه” بنسبها . 
والتبعيض في ١‏ شي ء منه » تبعيض” لا يعود إأيه هذا الضمير وهو ١‏ الشعر المصنوع 3 
والشرط المزحزح عن مكانه » يبجعل” الحملة معطوفة على ما سبقها من حديث عن 
« الشعر المصنوع » » وأصل سياقة جملة الشرط هكذا : « وإذا أجمع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال عو 3 فليس لأحدر أن يقبل من صبحيفقة ولا 
يروى عن صحفي » . وهذا للف من الكلام لا يستقيم من وجوه » أفدحها أن 
لا معى لإجماع أهل العلم والرواية على إبطال بعض المصنوع دون بعضر . هذا ء 
فضلد” عن أن قوله : ليس لالحدر أراانش ل مين ييف ولا رزوي بحن مسا )2 
هو جزاء للشرط ف صدر الكلام من جهة التركيب النحوي » ولكنه من جهة المعنى 
١‏ بعركبش » محض ٠‏ إذ لا مشاكلة بين المعبى الذي في الشرط ٠‏ والمعنى الذي في 
الحزاء » كالذي يقول : ١‏ إذا كبر الإمام مستقبل القبلة وكبّر المأفومون » قليس 
لأحد أن يعبد غير الله ٠»‏ !! ولا هو كلام كما ترى + وإذا أريد” لهذه الحملة أن 

ل إن 


1 
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تدخل في حيّز الحديث عن « الشعر. المصنوع » » فلا مفر من إسقاط جملة الشرط 
برّمتها » فتكون ختاماً للحديث عن ٠‏ الشعر. المصنوع » ونيا عن قبوله » أي تصير : 
« وليس لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي » 2 فهي عندئذ لائقة 
بالحديث عنه » غير مستنكرة فيه . ولكن أتى لنا هذا ! 


وثالثة الغرائب : جملة تختم به هذه الفقرة الي جرى الحديث فيها خخالصاً الشعر 
المصنوع : وهي قوله : « وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعر » كما اختلفت 
في سائر الأشياء » فأما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد ر أن يخرج منه ؛ » فكان محال" 
كذباً ؛ كا نقول سيبويه + أن يكون لفل «الشعر + فيها براه” عت ا 
وإلا صار اختلاف العلماء واتفاقهم هنا ضرباً مزيداً من تخاليط الموسوسين . ولكنها 
إذا فصلت عن السبياق » فهي في ذانبا صحيحة المعبى لا غبار عليها » لا » بل صادقة 
بيسنة الصدق » لآن العلماء فيما نعلمه يقينً قد اختلفوا في بعض ما عندهم ٠‏ واتفقوا 
على بعض . ولما كان ذلك كذلك » كانت .محالا” كذياً في سياق ما قبلها » ٠‏ فهي 
إذن عملة م ناته ئمة على حياها » نرت في الكلام متزلاة ا هو 
تنزيل » شئنا أو لم 'نشأ » مخل متهور . 


وإذن” فهذه فقرة فيها ثلاث جمل متتابعات الحذ بعضها برقاب بعض : الأولى 
أصل” عاك كن لخر الصنرع ) » بلا ريب ء وفيها ثلاثة ثة ضهائر راجغة” 
إليه والثانية : فيها ضمير رابع هو * شقيق الضمائر الثلاث الماضية » وبذلك صارت 
من تمام الحديث عن ١‏ الشعر المصنوع » » ولكنها عندئذ أيضاً خلف من الكلام لا 
يستقيم » وكلام أيضاً بعادي بعضه بعضاً ‏ والثالثة بيقين قاطع خخارجة من سياق 
الحديث عن «١‏ الشعر المصنوع ( و ات وا ا 0 ٠‏ 
والأمر لله من قبل ومن بعد ! ! 
ش 1 0 0 000 
وقعئنا » إذن » ني الذي يقول فيه مضرس” بن ربعي الفقعسي” : 
دليل تقول القوم من ظلمَاته : سبواء بتصيرات العتيون وعلورها 
اذى 
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سواء بصيرات العيون وعورها ! لا حول ولا قوة إلا" بالله . ما الذي أوقعننا 
في هذا التّيه المأراكب الظلمات . إنه” التحليل ! أليس كذلك ؟ ولكن لا » ولا بد 
من بيات 'نستطرد” كا ار أسلافنا رحمهم الله . فالتحليل » في الكلام وي 
غير الكلام ؛ أمر عسي" ب يشق” على الناس ٠‏ ولا سيما في زمائنا . لآنه يبدأ بانتزاع 
شي ء مجتمعر له صورة ومعبى . يجزّئه المجلل أجزاء دقيقة ٠»‏ فيصير كل جزء 
منفرداً على حياله » ثم ينظر فيه على حياله أيضاً » ثم يبحث المحلل بعد عن الروابط 
الي يربط كل جزء بأخيه » ثم عن الروابط الأخرى الني نجعله شيئاً مجتمعاً له 
ضورة ومعى . وهذا عناء عسرٌ بلا ريب » ولكنه في الحقيقة عناء لذيل" » وعنت 
مرغوبا فيه + لأنه ينضي بنا إلى غاية اس رص والاطاه كرون اخله ضوخ 
الفسروة + وا تنبت من سلامة المعنى » وإلى التحقيّق من براءة الروابط. من 
كل عبب يقدع في وضوح الصورة: » وني سلامة المعى وانتظامه جمل” الكلام 

من أوله إلى آخره . وقد نظن” أن تحليلنا هذا اموجز » لم يفض بنا إلى شي ء ل 
بل زاد حيرتنا خخبالاة . هذا ظاهرٌ الآمر . نعم » ولو بلأنا إلى ضروب أخرى من 
لحيل في لي طبيتها أعنت وأغمض وأوغل وأقسى لزاد الأمر عبْسسراً وعنتاً 
فيما أظن” » ولكتّى في الحقيقة مطمئن” إلى أن" هذا التحليل الذي زاد حيرتنا » 
هو الذي سوف يعيننا على التهدتي إلى مخرج ينقذنا من هذا اليه ومن ظلماته » 
وينقذ ابن سلام أيضاً معنا » لأنه كان هو قائدنا الذي قذف بنا في ظلماته . وإذا 
لم نصبر على التحليل في هذه الفقرة الثالثة » فإن مصير المعاني الي ساقها ابن سلام في 
رسالة كتابه هذا » سوف. تنكون أشد تبالكاً واضطراباً وتنافراً من هذه الفقرة » 
الي قلت قبل إن غيابها من طبعة الأعجمي يوسف هل كان ضارا بفهم كلام 
ارجح و عاسكيب راز سير :ذا قطنا كان وار شلال في هده انان 
والمقاصد . وسأنصرف الآن عن:تمام التحليل المجرد إلى طلتٍ المخرج » ولكن لا 
تظن أني :سأفارق التحليل".بتّة” واحدة” لا رجعة فيها » فهذا ليس مذهي :ولا طريقي 
في المعرفة والعلثم » ولكني سأجتهد أن أثفي ما يندج وما يشق” وما يجلب العنت » 
بلا مفارقة قاطعة بيبي وبين مذهي وطربقي . ْ ظ 


اق 
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وأعود أدراجي إلى المُطلب الأول » وهو كشف القفناع عن خامس الوجوه 
الملئّمة ني الفقرة الثالثة من كلام ابن سلام وهو « وجه الشعر » » لأنه هو الذي 
ألحأنا باستطراده إلى شيء غريب عجيب 2 وهو أن نعود بعد القرون المتتابعة منذ 
الجاهلية الأولى إلى يومنا هذا إلى محاولةٍ ا ا ا 
معارف وجهه وملامحه مويه مدو ش 


ووجه لر ا 1 عرس اليوم » وعند أسثلاا منذ دهور متطاوة. 2 
ومنهم ابن سلام نفسه ء وجه معرونة لا يتنازع في تبيله, حل" ..هذا أمر مسللم” ده 
فيما أظد* وام تعن لمان اغرت مر ضوع الل امول كل اير شريف 
المعبى تزل الي اعت ادم ٠‏ يفسبطله إيقاع متناسب الأجبز اء » وينتظمه 
غم ظاهر للستمع هفرط الإحكام :والاقة ب تنزيل الألفاظ وجرس حروفها في 

مواضعها منه ٠‏ لينبتعث من جميعها لحن ” تتتجاوب أصداؤه متحدارة من ظاهر 
لفظه ومن باطن معانيه » وهذا اللحن المتكامل” هو الذي نسمّيه « القصيدة » » 
وهذا لعن المتكامل مقسّم” أيضا تتديماً متفائق الأطراف متناظر الأوؤصال » 
تحل داه 'قواف متشاببة البناء والألوان » متناسبة المواقسع متساوية الأزمان هذا هو 
« الشعر ل رشقل هذا الضرب الشريف النبيل المحكم من الكلام » ويأخذه 
بحقنه » ويبْذلّه بحقه . فتصغي إليه الأسماع والألياب مأخوذة بسحره وجماله 
وجلاله » هو « الشاعر ») . هذه هى بديبة اللغة » وبديبة أصحاب اللسان العري 
قديمه ردقه ؛ في الأحقاب بعد الأحقاب . والذي يسمع مثلا” ما رواه أبو عبد الله 
البخاري في صحيحه » وأبو عبدالله أحمد:بن حنبل في .مسئده » من حديث ألي بن 
كعب الأنصاري » سيد قراء القرآن » أن رسول.الله صلى اعد رماع قن ' 
د إنة "من الشعر حكمة” ( . لا يجابلحه ارتيابٌ يدعوه إلى طلب حل أو رمم .أو 
تتصنيف للفظ ٠.‏ الشعر. + ولا بلتمسن " له بياناً سوى هنا :البيان. المباضر في كل نفس 
عربية على بديهة اللغة » وعلى البديبة الي توارثها أصحاب اللسان العرني من المحجدثين 
والقدماء . فهل يرتاب ف ذلك أحد ؟ أظن' أن" لا . : ْ 


24 
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5 وشم 2 از 0001 


فإذا جاء أبو عبدالله محمد بن سلام الحمحي . وقد عقد عزمه على أن يؤلف 
كتاباً في « الشعر » و « الشعراء » ورأى أن يعرض علينا منهجه في تأليف الكتاب » 
لم يخالحنا شك" في معنى هذين اللفظين على ما في أنفسنا من بديبة اللغة . وإذا بدا 
له أن يبدي لنا عذاره الذي حمله على جعله كتاباً مختصراً غير مستوعب لشعر 
العرب وشعرائها جميعاً » فنحن معه نتابعه على هذه البدمبة العر بية . فإذا ابتدأ كتابه 
برسالة. يذكر فيها هذا العذر بكلام متتصل, بلا استطراد يجمع الفقرة الثانية من 
تقسيمنا نحن للكتاب » إلى أختها التي لا , م الكلام إلا" بها فقال : « ذكرنا العرب 
وأشعارها » والمشهورين المعروفين من 57 وفرسانها وأشرافها وأيامها » إذ كان 
لا يحاط. بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » وكذلك فرسانها وساداتها وأيامها , 
فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم' ولا يستغني عن علمه ناظر في أمر العرب 
فبدأنا بالشعر » ففصّلتةالشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا 
في الجاهلية وأدركوا الإسلام” فتزلنا مناز لهسم » واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له 
من حجة » وما قال فيه العلماء . . . » » ومضى على ذلك حبى يفرغ من كتابه 
كله » فنحن معه بلا ريب على بديبة اللغة وبديهة أصحاب اللسان العربي وورثته » 
لا يخامرنا شّك” في أنه ععى بالشعر » هذا الكلام الشريف النبيل المحكم الذي 
وصفناه » وعتى بالشعراء » هؤلاء العرب الذين أخذوا الشعر بحقنه وبذلوه بحقه . 
كا قلنا . ولم نحتج نحن إلى سؤاله عن معناهما عنده » ولا يرى هو حاجة إلى أن 
يبن لنا بياناً آخر عنهما . أليس كذلك ؟ بلا ريب » بل » وجير » أيضاً كما يقول 
امرؤ القيس . 

ولكن. ابن سلام م يشعل للك بل قعل ها 5500 : 
وقف يستريح استراحة لينفس نفساً أو نفسين عند آخر قوله 3 « فبدأنا بالشعر » » 
وغاب عنا غَيُبَة” » ثم إذا به يأني من تلك الغيبة . منقضاً مسرعاً عجلا ثائراً » 
مخترما حديثه عن « الشعر » + مقتحما بديبتنا اللي كنا معه عليها » متهجماً على 
بدبة اللغة المتوارئة » محدثا فيها صدعاً جائراً بائناً وهو يقول : « وثي الشعر 
مصنوع مفتعل مو ضوع" كثير لا خير فيه » ولا حجة في عربية » ولا أدب يستفاد , 


لكل 


للمى. انجح حم ©©6 0100012 1ع | 0012542 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5 محا 211 عل ]//: كماما 


ولاه يستخرج ولا مثل" يضرب » ولا مديخ رائع' » ولا هجاء مقذع ولا فخر 
معجب » ولا نسيب مستطرفا ) #بواولة الدتعب . قيما أخلد * » لا كفكف من 
ا ات ا عيب كائن فيما يتحدثث 

. أي شعر هذا الذي فيه ما فيه مما وصف بعل ؟ أهو الشعر الذي تعر فّه 
بديبة اللغة » وبديبة أصحاب اللسان العرني » وهو كل كلام شريف المعنى » نبيل 
المبى: ». محكم اللفظ » كا وصفتاء آثقآ » والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إن من الشعر حكمة » ؟ بلا ريب » لا . أهو ‏ الشعر » الذي عقد ابن سلام عزمه 
على أن يؤلف فيه كتاباً . فحد ثنا عنه إلى أن وقف غند قوله : « فبدأنا بالشعر ؟ » 
ارج 92 + أينا . منذا انالك مسيطا .وق ريخم بلاا روي فنا 
معبى هذا الذي اخترم به ابن سلام بديبة اللغة » وصدع به هذه البديبة صدعاً بائناً 
بقوله 0 وي الشعيئة مصنوع :مفتعل 20 إلى آخر ما قال ؟ 

وني بعض الأناة: خير إن شاء الله :. هذا الشيء » الذي سلبه ابن سلاتم كثل" 
فضيلة فقال : ) هؤ مصنوع مفتعل مو ضوع لا خير في عربية » ولا أدب ستفاد” » 
ولا معى يستخرج : ولا مثل يضرب » ولا مديح رائع” ؛ ولا هجاء مقذع » ولا 
قكرة معتحب 4 ولا نسب هنيتظرف ارو اكوك وام ١‏ الشيء ) 
الذي سلبه كل فضيلة وهو كلام بلا ريب » ممكن” أن يدحتل ني الكلام الشريف 
النبيل المحكم' » ؛ الذي تلتمس في بعضه الحكمة » والذي هو «١‏ الشعر » على' بديبة 
العرب وبديبة لغتهم 3 ويكون جزءاً منه أو معدوداً فيه أو مسمّى باسمه ؟ أظنه 
محالا” مفرط الاستحالة . وأنا لا أحب أن استقصى هنا الأسثلة » وأعود” محادّلا” 
موغلا في التحليل مرة” أخرى » فمن أجل ذلك أوجز مقالني ما استطعث . وأنا لا 
أشك” أن .ابن سلام لما جاء مقتحماً متهجماً على بديبة لفظ ( الشعر ») » كاد يفلت 
لسانه.فيقول : « وثي الشعر » « شعر ) مصنوع. مفتغل ”مو ضوع »:٠‏ ولكنه أمسك 
ورد" هدا اللفظ . مستنكفا متقذراً » من تسمية هذا الكلام المسلوب كثل” فضيلة 
شعراً ) » فقَال : .« وبي الشعر ؛ مصنوع مفتعل مو ضوع )2 لأنه أبى من أن 
يجعل هذا الشيء المتقذار قسيمآ للفظ « الشعر» الشريف النبيل المحكم » أو نظيراً لهء 


وم 
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أو يعقا انه . وعتجل الل ع 
تقذاره من الكلام . 

والدليل على هذا الذي أقول قائم” حاضر في كلام ابن سلام نفسه فيما بعد ذلك 
بقليل » ومأخوذ عنه . فإنه لما فرغ من هذه الفقرة الثالثة » وعقتب عليها بحديث 
بتصل ببعضها اتصالا” وثيقاً » بدأ ني الفقرة السابعة يدلنا عن أسباب ثورته وعجلته ‏ 
فقال ونان فد كل لفظ من قوله: ( وكان ممّن أفسد الشعر وهجتتهوء حمل 
كل غفاء منه : محمد بن إسحق بن يسار مولى آل مخرمة . . . وكان من علماء 
الناس بالسير قال الزهري : لا يزال” في الناس علم” ما بقى مولى آل مخرمة . 
وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك ٠»‏ فقبل الناس” عنه الأشعار » وكان 
يعتذر منها ويقول : لإوعلم لي بالشعر » أتينا به فاحمله” . ولم يكن ذلك له عذراً . 
فكتب ني السير أشعار الرجال الذن لم يقولوا شعرا قط ء وأشعار النساء فلا عن 
الرجال ٠»‏ ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمود » فكتب لهم أشعاراً كثيرة . وليس بشعر » 
إنما هو كلام موَّلَفْ معقود بقواف » . هذه واحدة . 


ثم إنه قال في آخحر الفقرة الثانية عشرة » بعد أن فرغ من استطر ادو قفا ل 
لا جد لأولية العرب المعروفين شعدراً 2 فكيف بعاد وتنمود ؟ فهذا الكلام الواهن” 
اللييف ٠‏ ولم يرو قط عرلا منها بيقآ واحداً » ولا راوية للشعر » مع ضعف أسره 
ره لاحو + هلد لاني3, 


م عقب على ذلك بالفقرة اثاثة عشرة الي تم ببا هذا الخزء من استطراده 
المقتحم » ما بين الفقرة الثانية والفقرة الحادبة والثلائين » فقال الحملة المشهورة 
الني زل عليها من زل من المشككين في الشعر الحاهلي وهي قوله : « وقال أبو 
عمرو بن العلاء في ذلك : ٠١‏ لسان حمير وأقاصي البمن او » بلسائئا + ولا 
غريتهم عرينا بحب باعل عبدعادر وخود عامم تداعية ووهية : فلو كان" 
الششعر مثل” د لابن إسحق .2 ومثل مااروى الصحفيون » هما كانت إلبه 
005 » ولا فيه دليل” على علم ).. هذه ثالثة . 


م١‎ 
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ثم لما فرغ ابن سلام من استطراده بعد الفقرة الثلاثين » دخل في تتمة عرض 
كتابه منذ الفقرة الحادية والثلاثين » ذكر دليله على ذهاب شعر الحاهلية وسةوطه 
( أي ضياعه ونسيانه فسقّط من ذاكرة العرب ) فقال بي الفقرة الرابعة والثلاثين : 
« ومما يدل على ذهاب الشعر وستوطه ٠‏ قلة” ما بقى بأيدي الرواة المصححين 
لطرفة وعبيد ؛ اللذين صح لهما قصائد ادر عشر » وإن لم يكن هما غير هن" 2 
فليس. موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقد مة وإيزة كاندها يروي من افتاه 
هما » فلا يستحقّان مكانهما على أفواه الرواة » . فهذه رابعة . 

. وهذه الأربعة فيها مام عت ( الشي ء ( الذي تقذكرت بدمبته العر بية أن نسمية 
شعراً ) . فأسقط الموصوف من عبارته واستبقى الصفة. » فقال : « و الشعر » 
مصنوع' مفتعل بوميوة كثير"ً لا خير فيه » ولا حجة” في عربية » ولا أدب 
يستفاد” » ... . » 5 إلى آخر النعوت الي سلبته وعرئثه من كثل فضيلة حبى بدت 
متو أنه ٠‏ وهام هذه الخدت «اللغر ةين أله ( الغثاء » و ١‏ الكلام الواهن الحبيث ) 
١‏ مع ضعف أسره وقلّة طلاوته » » و٠‏ مع تداعيه ووهيه » م م يرو قط 
عرلي منه بيتآ راغدا ولا راو للخسر 014 و10 ان كان الشعر مثل” هذا الذي وضع 
ل اس ا ردن ما وى الصحفيون » ما كانت إلبه حاجة » ولا فيه دليل على 
عام ( ثم نفام نفياً. من ات ا ليا 
مؤلف معقود” بقرواف )6 لله ام 1 

وإذن » فابن سلاام يستنكف أن بكون هذا الكلام, الواهن الحبيث المصنوع 
المفتعل ضريعاً للشعر ٠»‏ أو. قسيماً له يشاركه : في الاسم » ؛ أو نظيراً له وإن باينه في 
ل 000 
الطرف البعيد من أقاصي ظللّه ٠‏ فتفاه” تف نفيآً » ول .بطق إلا أن سمدّيه » . الحبثئه 
ووهليه.ووهنه » «. كلامآ مؤلفً » قد عفدت أواخره بقافية ! وحين احتاج إلى 
الإشارة إليه في سائر كلامه » وفي أكثر من عشر مواضع » لحأ إلى الحيلة في العبارة 
'عنه ء تَقرّزآ من أن ييختلط هذا الغثاء الخبيث » بالكلام الشريف النبيل المحكم. , 
معدن الحكمة » وهو ١‏ الشعر ) فهجر هذا اللفظ المفرد ء وبلهأ إلى الجمع وهو 


رركا 


01310 010001260 أ الج 0154 1/0ام»6. 0012 داع عية1؟. /الالانانانا//: 5 ماغخطا 211 لع ]// :كماما 


« الأشعار » » فأطلقه عليه حيث وقع من كلامه » لأن" اللغة استعصت عليه أن بجد 
له فيها وسماً يسمه به » أو لفظا يدل” عليهء ولإن” هذا الغثاء الحبيث مطروحٌ على 
وزن الشعرمعقودٌ بمثل قوافيه » ولأن” بعضه ينسب إلى من تعرف منالشعراء » أو إلى 
ناس تكذاب واضعوه عليهم فأقحموهم مع الشعراء » فأشار إليه بقوله « الأشعار » , 
ولكنه ليس من ١‏ الشعر » المعروف في بديبة اللغة اللغة في شيء لا قليل ولا كثير . 


وإذن' » فاين سلاام حين انتهى عند قوله : « فبدأنا بالشعر ) وسكت يستريح » 
ثم جاء بغتة منقضأ ثائراً متقحماً عجلا” مندفعاً يقول > ١‏ وي الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع كثير لا خير فيه ) » قد اخصرم بديبة اللغة » وبديبة سامعيه » وبديبة نفسه 
هو : وصدع البديبة صدعاً بائناً جائراً » وكان في عجلته وتسرّعه الرردّل والخطأ 
في التعبير . وصار ظاهريم لفظه الذي سبق به لساته أناته' وفكدره » وهم من 
قريب أن الكلام الشريف النبيل” معدن الحكمة » الذي تتفجر ينابيعه على ألسنة 
الشعراء عبيد ( الشعر ) » وذلك الغثاء اتحبيث الواهن المؤلف المطروح على عقّد 
القوافي » والذي لا يعرف لله أب ولا صاحب ‏ كلاهما يقع عليه لفظ ١‏ الشعر ) 
المعروف ببديبة اللغة وقوعاً واحداً وأن هذا الحبيث قسم ذلك الشريف في دلالة 
اللفظ ! 


ومن” جراء هذا الإيهام القريب الظاهر قلت في فاتحة تحليلي السالف : « إن" 
أبسز النظر والتأمن + دال” عل أن في أيدينا قنسمة” واضيحة” + تحمل الشغر قسمين + 
أحدهما ظاهر في صريح لفظه » وهو الشعر المصنوع المفتعل الموضوع » وآخر 
محدث مضمر يخرج بدلالة المخالفة » وهو الشعر غير المصنوع » . واستغفر الله 
وأتوب إليه » فقد تبيّن الآن أن هذا قول” باطل أشد البطلان عندنا وعند ابن سلام 
نفسه وأن الذي ني أيدينا إنما هو وهم فاسد” » وأن ليس في أيدينا قسمة” واضحة 
أو غير واضحة - وأن' ليس في أيدينا ظاهر يقال له « شعر مصنوع » بل غثاء خبيث 
معقوف بقواف ‏ وأن ليس في أيدينا مَضّمر' يخرج بدلالة المخالفة يقال له ١‏ شعر 
غير مصنوع » » لآن لفظ ( شعر ) جار أبداً على بديبة اللغة وبديبة ورثتها » لا يحتاج 


و 
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إلى صفة تبين عنه » أو نعت بميزه من غيره » وإذن فقد بطلت القسمة » وهلك 
التقسيم الفاسد ٠‏ وبقي لفظ ( الشعر ) في قول ابن سلام : ( وي الشعر مصنوع ) 
جارياً على بديبته ونقائه وشرفه وثبله » برأم من كل حاجة إلى بيان يرفع من خسيسته » 
لأنه بائن من كل" كلام بشرفه ونبالته . وآخر عذر لأني عبدالله محمد بن سلام 
الجمحي أنه عجّل » فزل” » فأخطأ » فأضلّنا خطؤه عن مراده » ولكن هل من 
سيل إل سعراقة اليد" اللي فاده إلى هذا "الراك + .وق تيان الصواب اللاي ,وان 
هذا اللحطأ » وإلى المخرج من التيه الأراكب الظلمات » الذي أوقعتنا فيه هذه الفقرة 
المحيرة في فاتحة رسالة كتاب « طبقات فحول الشعراء » ؟ . فأقول : نعم ! وتعامى 
عين . 
“55 

ويبدو أن الحبري الي رافقتنا بما أحدثته الفقرة الثالثة » فعابلحت أمرها حبى كدت 
أفلت منها وا » عادت تحاصرني الآن بأسباب من قبل نفسي ! نأنهما أبدا : 
أبالبحث عن سير ما أوقع ابن سلام في الزكل » أم بتبيئن الحطأ في عبارته » وتصحيح 
سياقها ؟ وسياق” ما كنا فيه آنفاً يتطلّب أن أبدأ بثانيهما » ليكون سياقاً واحداً » 
بعد أن ثبت أنه محال" أن يكون بناء الفقرة الثالثة مقصوراً على الغثاء المصنوع المفتعل 
الموضوع وحده » وأشي منه استحالة “أن يكون لفظ ١‏ الشعر » ني عبارة ابن سلاام 
واقعاً على هذا الغثاء مشتملا” عليه ' فيكون بعضاً منه » أو داخلا في بديبته . ولكنى 
تأمّلت » وجدت أن ماني صوري في الحديث إذا أنا تابعت السباق مضطرب 7 
قابل للبيان» أو على الأصح وجدتي محبوساً عنهذا البيان . وأنا كثير الترداد لما 
قر أته قديماً من كلمة لإمامنا محمد بن إدريس الشافعي » بلغ بها أقصى غوامض النفس 
الإنسانية الي علمها الله البيان” بقدرته وعزته » وفوض إليها الجهاد في بلوغ ما 
تريد” منه . وذلك أن الإمام يونس بن عبد الأعلى الصدئ المصزي » وهو من 
أصحاب الشافعي » وكان ركناً من أركان الإسلام في زمانه ( ١1١154-1ه‏ ) سأل 
الشافعي يومآ عن مسألة » فقال له : « يا يونس ٠‏ إني لأجدة بيانها ني قبي » ولكن 
لا ينطلق” به لساني » . ما أروعتها كلمة ! وكل ناطق بلسان أو كاتب بقلم » يجد 


ور 


011310 0100012260 1 لج 0012.6»011/00154 جاع ععة1؟. /انالانانانا//: 5 ماخطا 111ل عع :ماما 


ذلك في نفسه وجداناً ظاهراً » إذا أخذ البيان” بحقه » وحترص على إجادته . وأنا 
أجد هذا ني نفسي الآن » وأنا أحاول” أن أسوق الحديث على وجهه من التعانق 
والتواصل 3 وأجده” يرا أن أبين من جميع ما فيها » لأن بعض هذا الحديث 
يخلجي ويشداني شد إلى الحديث عن سير ما أوقع ابن سلام في الزئل ٠‏ لآتبما 
في الحقيقة مير ابطان ن . فجعللت أميل الرأي دس الأمرين حائراً حى كاد يضيع 
وقتي في الحيرة . وبعد لأي عزمت على أن أبدأ بأونهما كما وقع اتفاقاً ي ترتيب 
الأسئلة » مهما يكن في ذلك من انقطاع حديئي عن الفقرة الثالثة . 

ولد أبو عبدالله محمد بن سلام الحمحيّ بالبصرة سنة ١٠4‏ » وقضى بها أكثر 
عمره » ثم بدا له فانتقل إلى بغداد” سنة 7٠7‏ » وهو في الثانية والثمانين من عمره 
وأقام بها حى توفي في سنة 56١‏ ع وقد بلغ الثانية والتسعين . وقد بلغ ابن سلام. 
مرتبة الإمامة في علم الشعر والأخبار » حى قال الريّاشي عنه : « أحاديث محمد 
سلام عندنا ( يعبي عند أهل العلم والرواية الصحيحة ) مثل حديث أيوب » عن 
محمد » عن ألي هريرة ) » يعني حديث أيوب بن أي تميمة السختياني » عن محمد 
بن سيرين عن ألي هريرة رضي الله عنه » في الصحة والسلامة والقوة . ومع ذلك لم 
يقع في أيدينا من كتب ابن سلام سوى كتاب « طبقات فحول الشعراء » » وقد 
دلت رسالة هذا الكتاب الذي أفرده للشعر 2 على أنه سوف يبتبعه بكتاب أو كتب 
عن « أشراف العرب وساداتها وفرسانما وأيامها » . وني فهرس النديم أن له كتاباً 
سماه « بيوتات العرب » . لم يصل إلينا منه ثبيء » وظتي أنه كتاب عن « أشراف 
العرب وساداتها وما لهم من شعر » . ودانا أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني 
على كتاب آخخر هو كتاب ١‏ الفرسان » أو « فرسان الشعراء » » لم يصل إلينا أيضاً » 
ولكنه كان عند أبي الفرج » تلقاه مكتوباً من ألي خليفة الفضل بن الحباب االجمحي » 
ابن أنحت ابن سلام . وظاهر كلام ابن سلام في رسالة الطبقات » أنه ألف كتاب 
« الفرسان » » وكتاب «١‏ بيوتات العرب » » بعد تأليفه كتاب الطبقات . فمى ألّف 
هذه الكتب الثلاثة » وأولهن” خاصة” ؟ 

وترجمة ابن سلام في كتب تراجم الرجال والعلماء والأدباء » مختصرة موجزة” 


كوا 
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ادي و يعوو مووي امو دي 
ذلك على الاستظهار لا غير . وأنا في خلال نتبعى للكتب الي ألتمس فيها نقلا من 
كتاب ؛ طبقات فحول الشعراء » ؛ لم أجد خيراً عن ابن سلام يطابق” نصه نص" ما 
في كتاب ١‏ الطبقات) ؛ إلا وهو مروي من طريق ابن أخته الحافظ مسند عصره ألي 
خليفة الفضل بن الحسباب الحمحي . فاستظهرت من ذلك أن ابن سلام لم يقرأ كتابه 
على أحددً » ولم يروه عنه سماعاً وحفظأ سوى الي خليفة الحمحي » وكان ضريراً 
ذاهب البصر. واستظهرت أيضاً أن كتاب الطبقات و كتاب الفرسان . وكتاب بيوتات 
العرب » لم يذع أمرها في حياة ابن سلام » ولم تكن" عند أحد منها نسخة . 
واستظهرت أيضاً أن كتاب الطبقات » كان عند أهله ببغداد عند وفاته سنة 78١‏ » 
ثم آلت إلى أبي خليفة ونقلت إلى لبصرة بعد زمان من وفاته » وأن” أبا خليفة لم 
يخرج كتب خالههالى الناس إلا بعد دهر طويل » فقرأها عليهم وأخذوها عنه . 


ودايل ذلك لندعتانا زوم تسشترن عينتن من كنات و لباك فخول التعراهي 
أقدمهن” : نسخي الي نشرتما » والأخرى نسخة المدينة شرفها الله وصلى الله على صاحبها 
صلاة” طيبة” 3 » وهي على الصف من نسخبي » لآأن صاحبها اختصرها 
اختصاراً شديداً . وطاتين النسختين ثلاثة أسانيد عن أي خليفة : إسنادان في نسخبى » 
واسناد في نسخة المدينة . ش 1 

والإسناد الأول : رواية أي عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن أسيدٍ 
الأصفهاني ( المتوني سنة 00 أبي خليفة الجمحي . وأبو : يول 
قضاء البصرة في سنة 591 . وابن ادا ممتي ا عا رد 
ل 0 
سنة "٠‏ » فبين هذين التاريخين قرأ على القاضى كتاب الطبقات. . (98؟5ه٠"”‏ ) 
على أكير تقدير . ١‏ 


والإسناد الثاني : 00 لقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( 7٠9‏ 
وتوف سنة 5٠‏ ) عن القا و اأوقيةا أيضاً والطبراني نزل أصفهان واستوطنها 
لمكن 
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ستين سنة إلى أن توفي » وذلك في سنة "6٠١‏ . وإذن » فهو قد قرأها على القاضي 
ألي خليفة ما بين سنة 91؟ وسنة "٠٠‏ . 

والإسناد الثالث : رواية أي طاهر محمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر بن 
يجير الذهلى » عن أني خليفة . وأبو طاهر ولد سنة 51/8 وتوف سنة 51" بمصر ء 
وانتقل إلى بغداد خلال ذلك وولي قضاء سنة 779 . وظاهر من تأخر ميلاده إلى 
سنة و/ا؟ » يدل على أنه قرأ على أني خليفة هو أيضاً قبل سنة ٠٠١‏ بقليل » أي في 
فس القت الدى قراها عل الناس أبو شايفة: + وسبغيها منه:ابن أسيد والطبراقي : 


وفقداننا رواية عن كتاب الطبقات أو نقلاا عنه » إلا عن طريق أبي خليفة 
وحده » ودلالة الأسانيد الثلاثة السالفة الدالة على أن القاضي أبا خليفة قر الكتاب 
على الناس بالبصرة ما بين سنة 548 وسنة 6١‏ » يوقفنا على مثل اليقين بأن كتب 
ابن سلام الثلاثة » وكتاب الطبقات خاصة » لم يذع ذكره في الناس إلا بعد وفاة 
ابن سلام سنة 71 » بأكثر من جمس وستين سنة . ويزيدني ثقة بهذا الاستظهار 
أن أبَا الفرج الأصفهاني المواود بأصبهان سنة 84؟ ( وتو سنة 55" ) والذي نشأ 
فيها » ثم هاجر بعد إلى بغداد سمع بكتب ابن سلام » فأرسل إلى القاضي أني 
خليفة يستجيزه ويسأله أن يرسل” إليه نسخة من كل كتاب من كتب ابن سلام » 
فكتب إليه بها وأجازّه » كما هو ظاهر من أسانيده ني كتاب الأغانٍ إلى كتاب 
الطبقات » الي جمعتها في مقدمة الكتاب . وشبه باليقين أن يكون ذلك كان 
وأبو الفرج بأصبهان في حدود السادسة عشرة من عمره سنة "٠١‏ أيضاً » أي قبل 
أن يعود ابن أسيد إلى أصبهان بعد وفاة والده سنة ١٠"اه‏ » وقبل أن يستوطن الطبراني 
أصبهان في سنة ٠٠‏ اه . وإلا لكان في غنى عن الكتابة إلى ألي خليفة يستجيزه »؛ 
أو لأخذ الكتاب عن أحدهما » بلا مؤونة عليه بي ذلك . ئ | 

وأنا أظن” ظناً » أن أبا خليفة كان قد لحق بخاله حين رحل إلى بغداد سنة 771 » 
وبقي معه قليلاً وهو يؤلف هذه الكتب » وقرأها عليه » ثم رحل عنها بعد وفاته 
3١‏ »ع وشغل يطلب العلم وروايته » ثم عاد إلى البصرة لا يحمل معه شيئاً من 


ينانا 
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الكتب » إلا" ما حفظ » لأنه كان ضرييرا كما قلت » ولكنى لا أحقق هذا الظن "؛ 
لأسباب كثيرة . وبقيت كتب ابن سلام نخاله عند أهله ببغداد ( ثم مفضى ده 
طويل” جد » فنقلت هذه الكتب إلى البصرة بعد ولاية ألي خليفة القضاء سنة “591 » 
وعندئدذ قعد أبو خليفة للإقراء » وأجلس قارثاً يقرأ كتب ابن سلام » ولذلك جاء 
في إسناد ابن أسيد والطبراني كليهما : « قرىء على القاضي أبي خليفة » وأنا أسمع » » 
فهذا أوّل ذيوع خبر كتاب « طبقات فحول اشعراء » وغيره من كتب ابن سلام 
ما بين سنة 588 ., إلى سنة 6٠‏ » حين نقلت كتبه من بغداد إلى البصرة » والله 
أعلم ولكي أ 

أما مى ألّف ابن سلام كتبه هذه ؟ فنحن على يقين أنه لم يؤلفها في صدار 
حياته » ولا ني أوسطلها . ولكنه ألفها بأخرة . ودليل” ذلك أن" أبا الطيب علي بن 
عبد الواحد الحلي اللغوي ( المتوي ١ه”"‏ ) حدثنا في كتابه ( مراتب 00 ( 

عن الحسين بن صالح ٠‏ عن أني خليفة الفضل بن المباب ابفمحي" قال : 
نان (وهر الاي بن رج الوق سنة 04 ) لف إل أي مداق يني 
ف ا لوي ابم نحنو باك عار ان ٍْ 
فقيل للرياثي ي ذلك فقال : او عاش" يومين لسمعته منه ) . 0 
وابن سلام بتصيري رحل عن البصرة سنة 997ه ؛ إلى بغداد » وكانت وفاته 
بها فلو كان ابن سلام ألف هذا الكتاب وإخوته » وهو بالبصرة » لعوف ذلك 
الرياثي » ولم يؤجل ذلك إلى أن يصير ابن سلام في بغداد سنة 5١‏ » فيزوره 
ليأخذه منه « جزءاً جزءاً » . ونستظهر من هذا الخير أيضاً أن ابن سلام كان قد 
فرغ قبل قليل جدا من وفاته » من تأليف هذه الكتب » وأنه كان قد عزم على 
إقرائها للناس » ولكن المنية فاتتهمبه » فلم يسمعوا منه شيئاً » ولح يسمعها منه سوى 
ابن أخته أي خليفة وحده ٠‏ لأنه كان يومئذ معه ببغداد . 

وين أندها غير لخر يدل” على أن ابن سلامي كان في آخر حياته » قد أهمه 
أمر شر الغرن وكدرانها واخارها واته راق اق تداق ع ا تلاق السماع 

من العلماء على اختلاف علومهم » من نحو ولغة وشعر وحديث وأخبار » حتنى 
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بلغ إمامة العلم في بعض ذلك » وأخذ الناس عنه فأكثروا وأكتروا » حى بلغ الثانية 
والثمانين من عمره » وبدا لَه أن يرحل إلى بغداد » كما رحل كثير من علماء 

البصرة ؛ فيحدثنا الخطيب البغدادي » عن الحسين بن فهم » ( وهو صاحب محمد 

بن سعد كاتب الواقدي ؛ صاحب الطبقات الكبير ) ( وولد الحسين بن فهم سنة 

0١‏ ء وتوني سنة 784 » وهو أيضاً أحد أصحاب ابن سلام والرواة عنه ) » فيقول 

الحسين بن فهم : « قدم عليئا ( أي قدم عليهم ببغداد سنة اثنتين وعشرين ومئتين » 
فاعتّل” علة” شديدة” » فما تخلّف عنه أحد” » وأهدى إليه الأجلاء أطباءهم » 

وكان ابنماسويه الطبيبممن أهدى إليه ( يوحنا بن ماسويه طبيب الحلفاء » وكان 

٠‏ يومئذ طبيب المعتصم » توفي سنة 788 ) » فلما جسّه ونظر إليه قال : ما أرى من 
ْ العلة -05ا ارم تع 11١‏ فال ارو عار 2 افيا داك ترص على لاا 
ْ مع اثنتين وتمانين سنة ولكن” الإنسان في غفالة حى يدُوقظ بعلة. وم رقت 
0 وقفة » وزرت قبر رسول قاض امعد رورسم زورة » وقضيت أشياء 
في نفسي لايك شيل عل من هذا قد سهكل . فقال له ابن ماسويه : فلا 
نجزع » فقد رأيت في عرّقك من الحرارة الغريز ينه وقَوتها ء ما إن سلمك الله 
من العوارض » بلغك عشر سنين أخرى قال الحسين بن فهم : فوافق كلامه 
قداراً ' قعاش محمد بن سلام عشر سنين بعد ذلك » مات سنة اثنتين وثلاثين ومثتين». 


فقول ابن سلام رحمه الله : « ولكن الإنسان في غفلة حى يُوقَظ بعلة » » 
وقوله + :و لو .وققت يعرفاك وقفة. + بوزوت قن رسول الل صل الله عليه فلم 
زورةة » وقضيت أشياء في نفسي ٠‏ لرأيت ما اشتتدً علي من هذا قد سهل » 2 
يذل" غل أن" هذه الحلة العديدة قد أعته” من غقلة عن أقيلد انك فى القسه + 
وق أن يك الله له ل أن شف حيت متتحات العام + السال انه أن بسر 
لله قضاءها والفرُوخ منها وتقرً عينّه » فلا بأخذاه من أمر هذه الدنيا جترّع . 
وأكبر ظني أن هذه الأشياء اللي كان يتمنى قضاءها هي تأليف كشب جامعة 

| كان يحب أن يتعجتل كتابتها » بعد أن قضى أثنتين وتمانين سنة لم يؤلف - 
| ولا ببقى من علمه عند الناس إلا" الشيء بعد الشيء من الأحاديث الي أثرت عنه 
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والأخبار باع ورواة بي بوالكتابة فين العام ووعاؤه . فلمًا أبَل" من 
أجمع رأيه أن يعد منهجه لكتبه الي كان يحبا آنا لنها هم يلج مر 
من انتياب خواطر تلم به ساعات ثم تذهبُ غير محققة, ولا مثية في كتاب . 
ا ففى المدة الى قضاها بين سنة ؟771١ه‏ وسئة 7/1 © بدأ كتابه : د 
الطبقات ٠‏ ثم كتاب شعراء الفرسان » ثم كتاب سادات العرب وأشرافها وما قالوا 
من شعر » ثم كتاب أيام العرب ؛ وغير ذلك مما وصل إلينا خبرٌ عنه أو لم يصل . 
ثم اخترمته' المنية هو وأخوه المحدآث المشهور « عبد الرحمن بن سلاام الحمحي » 
سنة 781 » وبقي كل ما كتبه من كتب عند أهله ببغداد » حتى رحلوا إلى البصرة 
عالدين» أزسق عبار ها إلى ابن أعنه أن سلف قافي الكمزة + 3 لك إل وصارت 
في حوزته ؛ فيما أرجح » بعد توليه قضاء البصرة في سئة 51 . والله أعلم أي ذلك 
كان ؟ وعرفها الأ من يومئذ : 


ف م 

بقمي أبو عبدالله محمد بن سلام الجتمحي بالبصرة » عتمّراً طويلاة حى بلغ 
الثمانية والثمانين من عمره » وصارت إليه إمامة الأدب والرواية والعلم بالشعر 
وأخبار العرب » إلى فنون أخرى كان يحّسنها ويرويها ويأخذها الناس' عنه » 
أجيالا” بعد أجيال من الملناء وللا ورا + أنه كالة من قدماء أهل العلم والرواية » 
وطارت خهرته اي الأناق + أرريد1 نيرسن من البصرة إلى يغداد » يما رحل 
كد بن علماء ابعر عن اله افرعل لي :1013 ب واقلما نل ينداد لني 
الحفاوة كلها من الخليفة لمعم » ومن علماء الناس صغير هم وكبير هم » ومن 
الأشراف والسادات ٠‏ وقصّده طلااب العلم والرواية فى كل فق تزذاروانه 
وسألوه وسمعوا منه . ولقد ألف ابن سلام الشيخ مثل هذه الحفاوة. وهو بدار 
نشأته في اليصرة » أما قِ بغداد » وهو حديث عنهد » باغئراب عن وطنه ودار 
نشأته » فإن هذه الحفاوة قد هزته وأسعدانه و أشع رت" قلبه لذاة الفترح عا لقي 
من إكرام وإلطاف ٠‏ ولا يكد حى تطفتت بهعلة ' شديدة كردت ما وجده 
في نفسه من السعادة ببذه الحفاوة» وجزع من حوله من أهله ومن طلبة العلم مخافة 
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عليه لعارّ سنه » وجزع هو » ورأى أن ما انفسّح له من الأمّل الذي أمّله بالرّحلة 
إلى بغدادء دار العلم يومئذ » قد ضاق ؛ فلممًا مضت عنه شدة العلّة واطمأن قلبّه 
قليلا”» وعاده أهل العلم والرواية بحفّون بهويسألونه » وعاوده أمل” تقاد م يده 
أن يلت للناس كنا بتى في ايديم من يعده :.وأول. كناب طبقات: فول 
الشعراء ) » دال "عل أن الذي وصفت ١‏ أو قريآ عن ع 'قد كان كا وصفت + 
فإنه بدأ الكتاب هكذا : « ذكرنا العرب وأشعارها » والمشهورين المعروفين من 
شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها . . . » » فكأن أهل العلم يومئذ قد ذاكروه 
وذاكرهم » ولعلّه أفضى إليهم بما في نفسه كما قال في حديثه مع ابن ماسويه الطبيب 
٠‏ وقضيت أشياء في نفسي » » يعني تأليف كتب تبقى في أيدي الناس » فسأله 
أصحابه من أهل العلم أن يفعل” » فاستجاب لم" . وكانت العلة الموقظة بعد الثانية 
والفان مهاد ١‏ لدده ا" العجلة لق ققاء ما ل لنجاد فدوق الزاقاة عا ميد . ولكن 
يظهر أن العلّة قد تراخت به تنتابه زمناً بعد زمن » توشك أن تقطعته عن قضاء 
ذلك » وبدأ يكتب كتبه بأخترة ؛ وهو ساق" الآناء مخافة” أن تسبقه » غير 
مر عقالة ابن ماسويه الطبيب ترات ف سرلاضي الخرارة قير 
وقونها » ما إن سلّمك الله من العوارض ٠»‏ بلّغك عشر سنين أخرى » وكيف 
ينا + وأعوات انالف كن" إيقاظاً من الغفلة من بطش هذه العلة ؟ ولكن يظهر 
أن العلة كانت تنتابه وتقطعه » » فلم يستطع أن يفرغ من تأليف كتبه » إلا وقد 
دنا الأجل” من وراء الحجب يشقلّها إليه » ففرغ وما يكد » وما دلنا علي ذلك خبر 
أني خليفة عن الرياشىي حيث قال : « لو عاش يومين لسمعته منه » » يعبى كتاب 
الطبقات » كا سلف . ْ 
وهذه العجلة الي استظهر مها ووصفتها بيِنة” في مواضع من كتايه « طبقات 
فحول الشعراء » الي سلمت وبقيت بين أيدينا من كتبهء فقد وجدت فيه أشياء قد 
متلع نه او م وطن ا يكو العيلة سن در نرالة ل جهاى لمجلا أده 
زاد.أشياء لا ذكر لها في عرض كتابه ومثال ذلك : أن ابن سلاام في رسالة كتابه 
قال : « فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعراً » فألفنا من تشابه 
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شعره” منهم إلى نظرائه » فوجدناهم عشر طبقات ٠‏ أربعة رهط كل طبقة متكافئين 
مسد دي على بإناكس امن ا بلماة + رعتر بتاك من اهل اراد و 
فهؤلاء تمانئون شاعراً . هذا ما قصده ابن سلام حين بدأ كتابه » ولكنه لم يكدا 
يفرغ من أمر شعراء الحاهلية » حتى بدا له أن يقحم بين الأربعين من شعراء الحاهلية » 
والأربعين من شعراء الإسلام » طبقات أخرى لم يذكرها في عرض كتابه . كما 
حداده حين بدأ تأليف كتابه فقال في آخر طبقات الحاهلية : « انقضى خبر الطبقات 
العشر ) . وكان حق ها حداده أن يقول بعده : ْ 

. » طبقات الإسلام ! كل" طبقة أربعة رهط متكافئين معتدلين الطبقة الأولى‎ ١ 
كا هو نص عنوانه في أول طبقات الإسلام » ولكنه لم يفعل ذلك . فإنه حين فرغ‎ 
من الحاهلية فقالي « انقضى خبر الطبقات الجر ) » اخيرم سياق كتابه ما عر ضه‎ 
: فابتدأ قائلا”‎ 

« وصيرنا أصحاب المرالي طبقة بعد العشر الطبقات ) . 
نأتى بجديد » ثم مضى غير مبال باقتحام هذا الموضع فيما حدّده في أول كتابه : 
فابتدأ في ذكر « شعراء القرى العربية ) . فلذاكر شعراء المدينة » ثم شعراء مكة » 
ثم شعراء الطائف » ثم شعراء البحرين » ثم شعراء يبود » وانتهى هذا الاقتحام وبدأ 
في مام ما كان حداده في رسالة كتابه . وهذا في ترقيم نسختنا من رقم : 7617 إلى 


آخر رقم : 85" ص 74510 ) » وهو استطراد” طويل كما ترى » وسار 
'فيه علىغير :بجه في جعل كل" طبقة أربعة شعراء » فجعل ١‏ طبقة أصحاب المرانئي» ) 


أربعة » وشعراء المدينة خمسة » وشعراء مكة تسعة » وشعراء الطائف خمسة » 
وشعراء البحرين ثلاثة » وشعراء يبود ثمانية » والوقار رار را جسم 
على الثمانين » على ما رسمه وبينه في أول كتابه . 

ومع ذلك ٠‏ ففي هذا الاستطراد المقحم على نبج الكتاب » إخلال” شديد” 
بطريقته الي سار عليها في ذكر طبقات شعراء الحاهلية الأربعين » وطبقات شعراء 
الإسلام الأربعين » من وجوه كثيرة سوى عدد الشعراء الأربعة في كل طبقة ذكرها . 


يلض 


للمكن. انجح حو © 0100012 1ع | ل001.60111/0012542 داعم ة]. الالانالانا//: كماما ١/211‏ ]//: كماما 


وهذا عندي دال” على أن" ابن سلام رحمه الله قد أقحم هذا القدر كله من الشعراء » 
بعد أن فرغ من النسخة الأولى من كتابه » والي كانت مقصورة على ما مهجه في 
رسالة كتابه » من ذكر طبقات عشر لفحول الحاهلية » وطبقات عشر لفحول 
الإسلام . فلما عاد إلى كتابة الكتاب على الوحه الذي بِينه أقحم هؤلاء الشعراء 
إقحاماً في النسخة الآخرة ( وهي الي في أيدينا اليوم ) ونسي أن يغبر ما كتبه في 
رسالة كتابه » وكان قد أسن” وقارب التسعين أو جاوزها » وأقحم أشياء أخرى 
سنعود إلى ذكرها بعد قليل . وممّا يدل" على أنه كان ينسّى » وأن المرض كان 
يقطم عليه ما يكتب أنّه في هذا ابلمزء الذي أقحمه » لم يقتصر على تغيير منهجه في 
ذكر أربعة شعراء في كل طبقة » فزاد العدد أو نقصه . ليس هذا فحسب » بل 
إنه وقع في شيء آخر يدل” على أثر المرض في تقديره وضبطه . كان ملتزماً 
بأن يذكر في أول كل طبقة أسماء شعراء هذه الطبقة الأربعة » فكان هنا في هذا 
الحزء المقحم ملتزماً أيضاً بذكر أسماء شعراء كل قسم في أوّل كلامه » فذكر في 
شعراء مكة نسعة" » فنسي أن يذكر الاثنين منهما بعد ذلك خبراً أو شعراً . وهما 
مسافر بن ألي عمرو » والممزق عبدالله بن حذافة السهمي مع خطأ غريب فيه اسمه : 
ذكرته ني تعليقي على الكتاب ثم في شعراء الطائف ذكر خمسة شعراء » ولكنه 
سقط عنه كنانة بن عبد ياليل » فلم يذكر له بعد ذلك أيضاً خبراً ولا شعراً . 
هذا مع قلة الأخبار عن كل شاعر منهم ذكره » وقلة ما ذكر له من الشعر » فإنه 
كان خليقاً أن لا ينسى إذن' » فمن أجل ذلك كله رأيت أن ابن سلام كان يومئذ 
قد بلغ منه السن » وعوقه المرض" وأنساه” » وأنه أدخل هذا القسم وأقحمه ني موضعه 
بين الخاهليين والإسلاميين » لأنه كان في عجلة من أمره » وهو يعيد كتابة النسخة 
الثانية من كتابه هذا . 

فمن أجل ذلك أستطيع الآن” أن أقول » وأنا مطمئن” كل الاطمئنان : أن” 
صنيع ابن سلام حين انتهى من الفقرة الثانية من كتابه. في أصله الأول من نسخته 
الأولى » فقال « فبدأنا بالشعر » كان كلامه متتّصلا بالفقرة الحادية والثلائين حيث 
يقول : ١‏ ففصانا الشعراء من أهل الخاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا في 


ول 
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الجاهلية وأدركوا الإسلام » فنزلناهم مناز هسم » واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا 
له من حجّة » وما قال فيه العلمساء . . . » . فلما أعاد كتابته هذا في النسخة 
الثانية » بدا له على عجل أن يقحم في كلامه هنا خاطراً جديداً ني الحديث عن 
« المصنوع المفتعل الموضوع » » ففصل بين الكلامين المتعائقين تعائقاً تاما بما أثبته 
من أول الفقرة الثالثة » إلى آخخر الفقرة الثلاثين» وجعل هذا الاستطراد المقحم قسمين : 
أولهما عن « المصنوع » » من الفقرة الثالثة إلى الفقرة الثالئة عشرة » وثانيهما عن 
أهل العلم والرواية الصحيحة من العلماء » من الفقرة الرابعة عشرة إلى آخر الفقرة 
الثلاثين . وهذا الإقحام الحديد على رقّعة الكتاب » والإقحام الذي قبله » ربما 
زاداه بباء وحّسئناً » ولكتتهما على كل حال أحندثا في تَسُجه بعض الاضطراب » 
ولكنه اضطراب غير معيب ؛ إلا ني مطلع الفقرة الثالثة » الذي قذف بنا في حيرة 
غريبة جد أ » كا رايت آنفاً من قريب . 


والاآن » وقد فرغنا من إعادة النظر في بناء كتاب ابن سلام « طبقات فحول 
الشعراء » » يكاد يكون من المقطوع به عندي أن" ابن سلام حين عاد إلى كتابة 
نسخته الأخيرة ؛ وهي الي بين أيدينا اليوم » قد أقحم على أصلها الأول زيادات 
لم تكن في سياق منهج الكتاب ٠‏ وأنه كتب هذه الزيادات بأخمرة قبيل وفاته » 
وأن” باوغه التسعين مع ذوبة العلة مرة بعد مررّة ؛ قد جعلاه على عجلٍ من أمره 
في إقحامها [قحاماً يفصل” فصلا" ظاهراً بِيسنآ بين كلامين كانا في أصله الأول متتابعين 
متصلين . وإذن” » فلا غرابة في أن يكون هذا الإقحام” العجل” عند إعادة الكتابة » 
مما يحدث اضطراباً وخللا” في سياق حديثه على وجهه الذي كان أثبته أوّلا” . 
وكان ينبغي أن يظّل عليه » لولا أن" عتجل مع الحاطر المح عليه الحاحاً حمله على 
إثباته » ومع العجلة الزلل ومع الزكّل تفلت الروابط واضطرابها » ومع التفليت 
الحطأ » وإذا نحن" في تيه مثر اكبة ظلّماته تقول : « سواء بصيرات العيون وعورها ؛ 
من شدة الحيرة ومخافة الضلال ! وإذا كنت قد امهمت ابن سلام بالحطأ في عبارته » 
فلم أتتهمه إلا" ومعي حجتبي . ولم أقدم” على ذلك إلا" ومعي عنذاره » ولا أواجهه 
به إلا ومعي اعتذاري إليه » فإنته مام" من أئمّتنا » ونحن” عيال” عليه » مقرون 


اس 
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بفضله وعلمه وتقدمه وجلالته وسناء مرثبته . ويعجببي حدايث أي بكر بن دريد 
قال : « أخبر نا عمروً أخو هلال أراق :قال + جامريم ل" إل أن ذية الاتماري ‏ 
متاك عن سداق من اليحر اتاب + قال الرال :لذ عسبوية لا زر بهذا ! فقال 
أبو زيد : اسكت ؛ يا ص » لقد جلست هذا المجلس قبل أن يود سيبويه 
بثلائين سنة ! » , فعللق على هذا الخبر أبو أحمد العسكري ( الحسن بن عبدالله بن 
سعيد / “91887ىم"اه ) فقال : « وهذا جواب غير مرضي » وكان ينبغى أن 
يتصرف مع الحجة لا مع كبر السن” 4 وضلاق أبن أحمد ف واتسيها تال.» بوتيين 
بحمد الله » نتصرف مع الحجةء لا مع هسَيبة أبي عبدالله بن سلام وجلالة قتداره » 
معدّر فين له بالسبشق والإمامة والإحسان كل" الإحسان فيما بقئ لنا من علمه » وليس 
عه أن يستلارك عليه مق لا يلهث بغبازه + رمه الله .وغض لنااوله.. 


ىن 
9 ع الس 


بقي بعد هذا أن نلتمس السبب الذي من أجله استحسن ابن سلام, أن يقحم بين 
قوله : «فبدأنا بالشعر» وبين صلة كلامه بي أصله الأول : ١‏ ففصّلنا الشعراء من 
أهل الحاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا ني الحاهلية وأدركوا الإسلام . 
إلى آخر كلامه » فهتك من أجل ذلك حتبل الفاء العاطفة المعقبة في « ففصلنا . 
وبتكه بتكا » ثم وضعه بعد الفقرة الثلاثين غريباً عنها » وبقيت الفاء بلا معنى » 
لأن قبلها مباشرة : « وكان الأصمعي وأبو عبيدة من أهل العلم . وأعلم” من ورد 
علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي الكوي . ففصلنا الشعراء . 
فأي' خاطر كان مجول” في سه + فأثاره وهاجته وأغراه بأن لا يبالي بسياق كلامه» 
وحمله وهو كن النسخة الثائية 4 أن يقحم بين الفقرة الثانية والفقرة الحادية 
والثلاثين » ثمانية وعشرين فقرة » إقحام متعجل لا يكاد يصبر ؟ 

والأتجانة غل. هنا الع ال طتب انا لا د نيه + ايفن أن ركو ترك 
الإبانة عنه » مما جعل” الحديث عنه غير مقنع ولا واضح ». لآن هذا أمر يتعلق” 
بالسرائر المضمرة في النفس . لا بالكلام المسطور ني الصحف . وقد وجدتله » بعد 
الفحص » محال أن ألتمسه في صحف هذا الكتاب . وسأوجزه إيجازاً شديداً . 


لضن 
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والذي لا أشك” فيه » ولا يشك فيه أحد ممّن تقدمنا » أن أبا عبدالله بن 
سلاام كان حفيآ كل" الحفاوة بشعر العرب وأخبارها وأيامها ني اللحاهلية والإسلام . 
وكان أبوه : سلاام بن عبدالله بن سالم الممحي » مولى قدامة بن مظعونٍ اجمحي ١‏ » 
هو أيضاً حفياً بالشعر والشعراء وأخبارهم ) كا يدل على ذلك ما رواه منه ابنه 
١‏ محمد بن سلام ؛ في كتاب الطبقات ؛ فقد لقى سلاآم ذا الرمة ( رقم : 154 ) » 
فحرص بعد ذلك على أن يلقي « خرقاء » في ديار ببي عامر بن ربيعة » وهي الي 
كان يشبّب بها ذو الرمة . وقال سلام : « دخلت خرقاء ؛ فقالت : اخرجي يا 
فاطمة - 5 في ابنها » فخرجت امرأة جميلة » وليست كأمها . و « خرقاء » هي 
الي كانت تقول : « أنا من مناسك » لقول ذى الرمة : 


تام الحج أن تقف المَطَايا على خرقاء واضعة اللقام 
. : 


ونشأ ابن سلام مع أبيه » فأخذ عنه » وغتري بالشعر والشعراء وأخيارهم , 
وكان ابن سلام يكثر سؤاله عما يسْمع من أخبارهم » كا تدل” على ذلك رواية 
عنه في كتابه . ( ول أجد لابيه سلام » ذكرا ولا خبراً ولا رواية في غير كتاب 
الطبقات ) . فمنذ عقل محمد بن سلام في نحو سنة ١6١‏ من الهجرة » إلى أن بلغ 
أقصى العمّر وطعن ني الثانية والتسعين . ظل” متقصياً للشعر والشعراء » فلقى 
الأئمة الكبار من علماء الأمّة » من أهل العلم والرواية الصحيحة » وصحبهم 0 
طويلاة » حتى انتهت إليه الإمامة بعد ذهاب الأثمة القدامى » فقصده الناس” من 
الأقطار » يأخذون عنه » وبعرضون عليه ء ويسألونه عما أشكل عليهم من الشعر 
والأغيان وعلم العرية ودين وغيرها مها كان عند ل اوعانه 000 كتابه 
هذا » على أنه ل يقض عمره باطلا » ولم يقطعئه غفلة” عمّا كان يدور في مجالس 
العلم والعلماء في زمانه » ولا قصير في الاطلاع على ما كتب العلماء والرواة قبل 
مولده » وفي مدة حياته . 


والعصر الذي عاش فيه ابن سلا”م كان عتصيراً زاخراً يعب عبابه » لا في 
دار الحلافة وحداها . بغداد » ولا ني سائر مدنها الكبار كالكوفة والبصرة الي عاش 


م 
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فيها اثنتين وثمانين سنة » بل في كل” أرجاء الأرض التي أظلتها كلمة «لا إله إلذ 
الله » محمد رسول الله » صل الله عليه وسلم » من أقصى الأندلس والمغرب » 
إلى تخوم الصين » في كل مدينة ورَبتض وبادية . ولو ذهبت أصف ما كان كيف 
كان » لما وسعته الأسفار الكبار » فكيف السبيل إلى ذلك في سطور لا تزيد بي 
سفار صغير ولا تنقص . إنه أروع عتصير مرا في تاريخ حضارات هذا العالى » 
منذ ترك الإنسان وسّمّه على الأرض في حضارة متكاملة . وحسبلك أن تعلم أنها 
الحضارة الأولى في تاريخ البشر » الي ما كادت تعرف صناعة الورق » حتى أخذتما 
بقوة » وأحدثت بها فتحاً جديداً للإنسان » ونقلتها من صناعة مقصورة عل المهارق 
والسكر له والسسلد ع والطراسر + الى #انكعراف الأعسال النولة ودو وكيا امار 
ما تراد » وأقلّه كتابة الكتب الكبار والأسفار المتعددة الحلود » بل كان أكثره 
بلث ف الأضايير ت تفلك هله الصناعة إلى صتاعة أحرئ جديدة استحدثتها + 
هي صناعة ورق الصحف الي تطوي كراريس كراريس » ومجمع في جلد واحد 
يصومما . جداد أسلافنا يومئذ أساليب هذه الصناعة » حبّى صارت قادرة على كثرة 
الإنتاج » وحتى صارت كل مدينة فما دونمها لا تكاد” تخلو من صناعته » ولامن 
صناعة المداد » وصار الورق من يومئذ مبذولا” للصغار والكبار » وني أيدي الرجال 
والنساء . ولم يسمع الزمن” من صرير الأقلام على وجوه الصّحف ٠‏ وني نواحي 
الأرض المتباعدة المتقاذفة » وعلى تطاول الدهور ‏ ما سمع من صريرها منذ خرج 
الورق على يد العرب من أسر الدواوين وكدتابها » إلى أيدي الصغار والكبار من 
جماهير الناس وطلبة العلم . ولم ير اازمن أيضاً مداداً يراق" على الطروس ٠»‏ كا رآه 
في زمانهم هذا . ويقيبي أنه لولا نزول القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ولولا ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الحكمة وجوامع الكلم » وأنه كان كما قال 
صلى الله عليه وسلم 4 آوقيت القران ومتله معه ) » وهو حديثه صل الله عليه 
وسلم » ثم اولا فتوى أبي بكر رضي الله عنه بكتابة المصحف - لبقي عالمنا هذا إلى 
يومنا هذا محبوساً أكر ورقه في المهارق المطوية ني الأضابير بين جدران الدواوين 
وبيوت الدولة » وأقَلّه في كتابة الكتب . فهذا فضل” واحد” لا غير » من فضل 


يذضا 
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أمة كانت في سابق علمه سبحانه وتعالى » “كما قال لهم في كتابه « كثم خير أمةر 
أعرعت للناسن + 

م أملك أن أكبح جماح هذا القلم » فإنه عضر يذهلني كلما جاء ذ كره في 
نفسي » عما كنت فيه . والذي كنت فيه : هو الفحص” عن الخاطار الذي استولى 
على ابن سلام » فأثاره وهاجه وأغراه أن لا يبالي سياق كلامه » وهو يكتب 
النسخة الثانية من كتابه » فأقحم ما أقحم متعجلاة قبل الفيين » كيف جاء ؟ 
وكيف استولى عليه ؟ 

وأعود مرة أخرى أقول : إن الإجابة عن هذا السؤال تكاد تكون ضرباً من 
استشفاف السرائر المطوية المستقرة في أغوار الضمائر » بلا دليل .بدي » وما هو 
إل كتاب" مكتويي ؟ أمنا اي ن سلاامر فقد مضنى لطيئته » وطوتئه” الدهور الطوال 
ا اد ل اي بسرائر الماضين على حقيقتها » فإن” علمها عند 
علاام الغيوب. وكل ماني أيدينا أن نيول" بالخبر الشاهدر على خبرٍ غائب . ولكن 
رب استدلال. وافق صواباً خفيكاً » ولولا هذا لبطل علم كثير . بل إن كل بحث 
في الأدب والتاريخ وغير هما من علومنا » لا يكاد” يقوم إل على هذا الاستدلالٍ 
وحداه ء وإن كان السبيل” إليه محفوفاً بالعواثير المهلكة » والمتالف المرهوبة 
ولكن ينبغي أن نحذر كل الحذر » فإن الخطأ فيه أكثر من الصواب » لمن لم يملك 
حساً مرهفاً نافذاً يتلقى نبض اللغة وألفاظها بابلس" والتقليب ». جس” الطبيب 
مواطن” البدّن الدالة على مكامن العلّة من العليل . والبحث في مأثور الآداب » 
وي أخبار التاريخ ٠»‏ و كور الكتي ورسائل الكتاب » وني روائع الشعر » 
لم يكن قط إلذة 000 في سرائر أغلقت عليها صدور أصحابها وقائليها 
أو كاتبيها » أو طويت معهم طيا وذهبت حيث ذهبوا » بلا أمبّل لأحد بعد ذهاب 
أشباحهم في لقاء أو سماع أو سوال . 


ومذهبي أن هذا الاستدلال” قائم” أساسّه على ٠‏ التذدوق ) » وقد قلت قدياً 
في بعض ما كتبت كل حفارة "2 بالغة تفقد” دقّة التذوق ٠‏ تفقد معها أسباب" 


ىم 
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بقائها . والتذوّق ليس قواماً للآداب والفنون وحدها ء بل هو قوام” لكل علم 
وصناعة » على اختلاف بابات ذلك كله وتبايئن أنواعه وضروبه . وكل” جضارة 
ناهية 3 أن تفر ض” اوجودها 2 وتبلغ عام تكوينها » إذا. ل تستقيل بتذوق 
حساس نافذ تختتص به وتنفرد » لم يكن لإرادتها في فرض وجودها معنى 
يعقل » ٠‏ بل تكاد” هذه الإرادة أن تكون ضرباً من التوهم والأحلام لا خير فيه . 
فحسن ' التذوق » حي سدم لعل والقن وااقلب بن الماك ذو لب الحضارة 
وقوامها » لأنه أيضاً قوام الإنسان العاقل المدرك الذي تقوم "نه الطضارة )ا . 


ونحن. » أصحاب هذا اللسان العربي المبين » قد قامت أصل” حضارتنا على 
التذوق ‏ في الحاهلية الغابرة » وني لحان يماد لو ساو .التذوق” 
نذا ملنا سنا فريدا + وسيق يد" يديه وتبع و” » بدأ معهما التدهور والإدبار . 
فواجبنا اليوم أن تُعيد بناء أنفسنا على ما نيت عليه حضارتنا من أدقة ٠‏ التذوق » , 
وأن يكون التذوق أساس > عملنا الأدني في آثار أسلافنا » وأن ثلاتي , كلمات أخبارهم 
الي أثرت َّ عنم بالتجمن ار 
بالتفرئس في 00 ٠‏ ثم نستجليها ونسأها ونستخبرها عن هذه السرائر المغر 
لحر يط . لان هلا حتا محم ٠‏ عن إن ٠‏ كيف يكن د 

بقع التمييز بين شعر امرىء القيس » وشعر طرفة » وشعر زهير » وشعر التابغة ؛ 
وشعر أني تمام » وشعر البحتري » ومن شئت شئت من الشعراء ؟ كيف كان ممكناً ذلك" 
التمييز في مدأة حياتهم ؛ وكيف يكون ممكناً بعد ممائهم ؛ إلا” بهذا العمل الذائب: 
في ممارسة الكلمات » واستنباط الحفي من أسرارها » وتذوقر أسالييها » وتسمع_ 
الركز الحفي في جرسها ونبرها . ثم توللّج المس” إلى كلم كل حرف في بنائها 
وتركيبها ؛ بلمح, متيفظ مستَاقتط بصير» حبى تنشأ في النفس صورة” واضحة" لكثل 
منهم يبين بها من سوأه . وحى يترداد في الستمع صَدى متميرٌ يعرف به صوت 
أحّد هم من صوت صاحبه ؟ وإذا بلغ التذوّق هذا البلغ » لم يكد المرء يعد ذلك 
بخطىء الصورة البينة الملامح » ولا يكاد يستنكر الصوت المتفرد بترجيعه والغمته , 

وإذا قرأت شعر أحدهم وجدت صاحبه بعد ذلك حياً يروح ويتغدو في جميع 


لض 
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أحواله » ؛ على ضروب من الميثة تعرفها النفس” معرفة التبيّن والتمييز كا اسك 
أدني أو تاريخي , ٠‏ سوف يكون عندئذ استحياء ء لأشباح مضت » من رسوم كلمات 
نقيت . وس هذا كامن فق التلوق ٠.‏ .ول اتذوق الكلمات نخاضة:, 


وسأضرب مّدّلين من أمثلة كثيرة » يدلاتن على أن" هذا كان كائناً عند أسلافنا » 
أحدهما جليل القدر » والآخر أجل” وأعظم . أما الأوّل فإن ذا الرمة الشاعر » 
كان قد لد اي المجاء يه ورين عفار المرئي » وكاد هشام” يُغَلب عليه » حى 
لقى يوماً جريراً » فانشده هجاءه” معان + فالقيو وارقه ل هجاله .قلي فرغ 
من إنشاده قال له جرير : ما صنعت شيئاً ! أأرْفدك ؟ قال ذو الرمة : نعم . فأرفده 
ثلاثة أبيات خم بها قصيدته » وهي : 

علدا السو بي ميم بِييُوتَ المَجنْد أربعسة كبارا 

بعدون اراب وآل سعد20 وعمراً . ثم حنظلة الخيسارًا 

ويتهللك” بينها المرئي الوا كا الغبلت في الدأية المُوارًا 

فغلبه يومئذ ذو الرمة ببذه الثلائة الأبيات . .ثم مر ذو الرمة بعد” بالفرزدقر 
فقال له : أنشدني أحدث ما قلت في المرئي ؛ فأنشده” هذه القصيدة » فلمًا بلغ 
آخر الأبيات الثلاثة في نحتامها » أطرق الفرزدق ساعة” ؛ ثم قال له : أعد' ! فأعاد » 
فقَال له : كذبت وايلم الله ! ما هذا لك ! ولقد قالها أشد” لَحْيتين منك ! ما هذا 
إلا شعر ابن الأتان ! ( يعني جريراً ) . 

فبهذا التذوق النافذ وحده » استطاع الفرزدق أن يلمح جريراً بهيثته وصورته 
وصوته من وراء هذه الكلمات القلائل . 

أما ثاني المثلين » فهو أروع وأنفذ » فإن اله سبلحانه حين ابتعث نبيه صلى الله 
عليه وسلم لم مجعل للناس دليلا” على صدق . نبوته يطالبتهم بالإيمان به » سوى ما 
نزل عليه من القرآن متّجماً على ثلاث وعشرين سنة . وطالب عباده” من عرب 
الجاهلية أن يتبّنوا أن ما نر إليه هو كلام الله المفارق لكلام البتشر على اختلاف 
ألسنتهم ؛ وذلك بمجرّد سماعه بْتْلى عليهم في آيات قلائل ني أُوّل العهد بالإسلام » 


كخرا 
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وفوّض إليهم أن يحكموا علىقليله منذ بنُعث بأنه وحنّي أوحاه الله لايطيق أن يأني 
بمثله. لامحمّد صل اللدعليه وسلم » ولا غيره من البشر. ولاسبيل إلى ذلك لأحد إلا 
عن طريق ١‏ التذوّق » الذي وصفتاه لا غير . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ما من نبي إلا وأوتي من الآبات ما مثله” آمن عليه البشر » وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أبدي إلي» فأنا أرجو أن أكون أكثر هن ' تابعاً يوم القيامة »» أي 
أن الآية اللي وض ' أمرها إلى التذوّق القائم في طبيعة البشّر » أبقى من الآية أي 
تنقضي بانقضاء حدوثها » ولا يبقى للبشر بعدها إلا التسليم بحدوثها لا غير » كفعصى 
موسبى وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص . ولكن ليس هذا موضع المثلالذي 
أردتة » ورأيي في معنى قولنا « إعجاز القرآن » معروف فيما أظن” 3 المثلالذي 
أردنه ٠‏ فهو أبلغ وأنفذ” ني عمل ١‏ التذوّق » » لاني تمييز كلام رب العالمين من 
كلام البشر » بل في مير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء من كلامه هو 
نفسه قبل البعثة » ومن كلام سائر العرب في زمانه وبعد زمانه . 

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق” يعرفه في الخاهلية » كما يعوف 
الناس” بعضهم بعضاً ؛ فلما بعث صلى الله عليه وسلم عل لى رأس الأربعين من عمره » 
ناوأه قومه من قريش وسفهوه وآذؤه . فقدم هذا الصديق القديم مكلة” يوم ؛ 
فسمع الناس يتحدثون أن محمداً : شاعر وكاهن” ومجنون” » يقول ابن عباس 
في حديثه الذي رواه مسلم” في صحيحه ؛ وأحمد في مسنده والنسائي في سئنه » 
وابن سعد في الطبقات » وغيرهم ٠»‏ وهذا لفظ مسلم: « عن ابن عباس :. أن" 
ضماداً قدم مكنّة” » وكان من أزد شّدوءة » وكان يري من هذه الريح ( أي من 
المنون وهس الحن ) » فسمع سفهاء مكة يقولون : إن" محمّداً مجنون! فقال : 
لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي ! قال : فلقيه » فقال: يا محمد ء 
إنّي أرق من هذه الربح » وإن الله يشفي على يدي من شاء » فهّل' لك ؟ ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الحمدالله » نحمداه ونستغينه » من يبده الله 
فلا ممَضل له » ومن يتلل" فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا" الله وحده لا شريك 
له » وأن” محمد عبده ورسوله » أما بعد . » قال فقال ( ضماد ) : أعد' علي 


مضا 
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كلماتك هؤلاء : فأعادهن” عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مات . 
قال فقال : لقد سمعت قول الكتهنة » وقول السحرة ؛ وقول الشعراء » فما سمعت. 
مثل” كلماتك هؤلاء : ولقد بلغن” ناعوس البحر ! قال فقال : هات يد له 


أبايعلك على الإسلام » قال : فبابعه . 


كلمات قلائل تذرقها ضماد رضي الله عنه » ولم يصبرا حى يتثلى عليه بعض 
ا ل بهن القرآن يومئذ بمكة ؛ وقطع الحديث ليستعيد ما سمع ٠‏ ونحن اليوم 
نسمعلها من كل” منبر في ككل بوم جمعة ؛ ونحن في غفلة عن تذوقها تذوّق 
ضماد . كانت هذه الكلمات الي سمعها ضماد” بومئذ م ى ونعدها وليلته عل ذرة 
صديقه الذي كان يدرله ويعرف. كاقمة بالأمس :فى اشاهلة . الثئه: وضل نوفيا 
إلى صميم الفرق بين» كلام صاحبه بالأمس . وكلامه في هذا البو : وأسرعت به 
إلى البيعة عا ا يسمع كلام الله ! فأي دقةر في التذوق ! ! وأي كان 
مزلا الفين حرصي لبهم التفريق بين كلام رب العا مين » وكلام عبيده من البشر ؟ ! 


لقد أطلت” الاستطراد ء ولكني رأيته شيئاً لا بد منه » لأن مذهبي في دراسة 
الأدب قائم عليه فيما كتبته قديماً » وفيما أكتبه اليوم . ولأنّه هو الفيصل' الفارق 
بين مناهج الدراسة المتلقاة عن غير غير أهل هذا اللسان » ومن المناهج الي تنبغي أن 
تنبع من الأصل الذي قامت عليه حضارة هذا اللسان » ثم ضللْنا عنه وطال الضلال . 
وهذا حين عودتنا إلى شيخنا محمد بن سلام » وما كان من خبره في تأليف « طبقات 
فحول الشعراء » . 

نشأ أبو عبدالله محمد بن سلام واكتهل وبلغ من السن” ما بلغ ؛ في مسرة عصرٍ 
فريد في تاريخ البشر » على تطاول القرون من قبله ومن بعده . وكان عصر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم قد انقضى » وتدفّق علمهم ني صدور ورئتهم متلاطماً » فانشق 
القرن. الثاني من الهجرة عن بحور العلم الزاخرة وجباله الشوامخ . وكانت قواعد 
العلّم الكبرى قائمة في الكوفة » وفي البصرة الي نشأ فيها ابن سلام » وهما المدينتان 


ولدفنا 
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العتيقتان اللتان ثم تمصير هما على عهد عمر بن الحطاب رضي الله عنه » ما بين سنة 
١17 6» 5‏ من الهجرة . وظَلّت أجيال” من علماء الأمة تتوارث العلم وتتكاثر في 
هاتين المدينتين العظيمتين » فجاء منقصف القرن الثاني من الحجرة » وفيهما وفرة” 
. وافرة من جبال العام اوسار» التدشلة. أدرك مجيل بن بعاا ممصت هذ 
القرن » وهو بالغ يتعلم » فشهد تلاقي هذا الندفق. فق مسااور العلماء إلى آذان 
تلامذتهم ثم تلقي هذا الميل من حفاظ العلم وطلبته تلفي يزخير” بالهمة والفهم 
والتوسع . كان م هؤلاء العلماء بحراً مجيش في. صدورهم » أقله ما فبك وه 
كتابة” » وأكثره ما كانوا يتحدثون به.» ويبينون عنه بألسنتهم حين ينُسألون عن 
بيان ما يتحدثون به . فَقل اهتمامهم بتأليف الكلتب الكبار المفصلة المفسمرة. » 
وأكثرهم 'لم يؤلّف كتابا قط » وإنما سار علمه في الناس بكثرة من أخذ علنه 
وسأله” وأجابه . فكأنٌ جُل' نلامذنيم يسيرون عل ستتهم » ويتلّقون عنهم » 
ويفظلون مايجاقدرله بوما كبرارمها سحو عم م يه اد يلض ادح خالاو 
ستتهم في ترك تأليف الكتب . وني الاقتصار على تأليف الكتب الصغار . 


ولكي تكون هذه الصورة واضحة ؛ ينبغي أن نضرب مثلا” 5508 . فالخليل 
بن أعمد الفراعيكي + كان" اعد ورثة العلم الكبار » وكان بحرا لا يكاد” يدرك 
مداه” ٠‏ ومع ذلك فإنّه لم يؤلّف إلا كتبآ صغار؟ جد؟ ضاع أكرها : أو جميعها 
على الأصح » ولكته كان لطلبة العم تْبُوعاً متفجاراً يصدرٌ عنه الورّاد رواء » 
حى قال أحد تلامذته النضر بن شميل : «أكلت الدأنيا بعلم الخليل وكتبه » وهو في 
خلص' لا ينُشعرٌ به ) . هذا مع أنه أول رجل ني الأرض ؛ وضع الأسامن الكاميلة 
لتأليف معاجم اللغة » لم يتستيقله أحد إلى مثله » والبشر قاطبة عيال” عليه في معر فة 
الطريق إلى تأليف المعاجم . فهو الذي حداد أصول المعجم المنسوب إليه » وهو 
١‏ كتاب العين » . قال ثعلب : « إتما وقع الغلّط في كتاب العين » لأن” الحليل 
رسمه ولم يَحْشه . لو كان حشاه' ما.بقي فيه شيء + لآن” الخليل رجثل” لم 
ير مثله . وقد حشا الكتاب قوم.علماء » إلا" أنه لم يؤخطذ عنهم رواية » وإنّما 
وجد منقل الوراقين » فاختل” الكتاب هذه الحهة » . وطريقة رمم الكتاب الي 


يه 
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ذكرها ثعلب » أن الخايل حين فكثر في وضع معجم يجمع لغة العرب » لحأ إلى 
حصر رؤوس مادة اللنة أولا” » وذلك بأن عمد إلى أصعب طريق © ولكنه أوثقه 
0 اللغة شي ء ؛ فأخذ حروف المعجم التسعة والعشرين (ا.بس.ءت 
. . ) ء ولح إلى ما نسميه الوم « قانون التباديل والتوافيق » » فاستخرج عداة 
الأبنية 3 ي يمكن أن نتركب من حروف المعجم » فبلغت عداة ملابين ٠»‏ في الثنائي 
والثلاثي والر باعي والحماسي من الأبنية . ثم عرض" هله اللانيق عل ما فى صلابره من 
كلام العرب ٠»‏ فاستخرج المهمل والمستعمل ». حتى حصر اللغة حصراً دقبقاً بلا 
رجوع إلى كتاب مقيد » فوضع هذا الأصل لمادة اللغة » ولكنه لم يزد على الحصر . 
السااتو مسي ليزه االزراي ور عر 


وهو يف أوّل” رجل ضبط حدود الحركات والسكنات على نسب 
لاتختّل” ؛ إذا ببى عليها كلام” من كلام العرب كان نغماً موزُوناً » وأر اد بذلك 
أن يضبط ما يسمى ني كلام العرب ١‏ شعراً » » وهو علم العروض الذي نعرفه . 
وعن طريق اهتدائه إلى هذا الضبط » اهتدى أيضاً إلى ضبط نغم الموسيقى » فكان 
أول رجل في الأرض وضع هذا الضبط » وأخذه عنه إمام الموسيقى في عصره » 
( والحليل لم تكن له معرفة بالموسيقى ) » إسحق بن إبراهيم الموصل ( ١٠6١ه17ه),‏ 
فأتم عمل الخليل بعلمه ‏ وحين آلف إسحق كتابه « الإيقاع والنغم ) » عرضه 
على ضريعه ومنافسه ومخالفه في الطريقة » إبراهيم بن المهدي ( ١517‏ ةلاه ) ء 
فقال له إبراهيم : « أحسنت يا أبا محمد » وكثيراً ما تَحنْسِن” ! » فقال إسحق : 
« بل أحسن” الحايل” » لأنّه هو الذي جعل السبيل إلى الإحسان » . وأسّس إسحق 
علم الموسيقى وضيطه » وكل عمل" الخليل هو الذي هداه » وهدى الناس من 
بعده إلى ضبط الموسيقى وحصرها » وهو الذي نعرفه اليوم باسم « النوتة الموسيقية » . 


وكان الحليل يوشك أن يأني بأعجب من ذلك . أراد أن يضبط علم الحساب 


ويحصره حى بكرن له سراد ترح إليه 3 كالذي فعله ي « العروض » و٠‏ النغم» : 
وقال يومئذ : « أريد” أن أقرب نوعاً من الحساب ٠‏ تمحضي به الحارية إلى البقال » 


ثيضا 
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فلا يمكنه أن يظلمها » » أي أن يغالطها في الحساب » وهي جاهلة بالحساب . فدخل 
المسجد يوماً وهو مشغول بوضع هذا الميزان الحاضر للحساب » فصدمته سارية من 
سواري المسجد » وهو غافل ممٌسْتغرق في حسابه » فانقلب على ظهره » فكان ذلك 
سبب موته بعد قليل . 

فلننطر الآن كيف صار أمرٌ علم الحليل » الذي نستطيع أن" نقول” إنه لم يؤلف 
في عمره الطويل كتاباً يُذكر » والذي قال فيه تلميذه النضر بن شميل ( 7١"‏ ) ؛ 
ما رأي الراؤون مثل الحليل » ولا رأى الحليل" مثل نفسه » . أما علم « النغم » . 
فقد ذهب به إسحق” "كما قلنا . وأما « علم العروض » » فأخذه عنه أبو الحسن سعيد 
بن مسعدة الأخفش 7٠6.٠6١0(‏ ) » فبسط هذا العلم ومده واستوعبه » وتبعه 
الناس » وبقيت كتسيع الأخفش من بعده أصلا” واسعاً لهذا العلم » وضاع قليل” ما 
كتب الحليل . وأمًا ماداة' حير اللغة الي أسسها ووضعها في أصل كتاب العين , 
فأخذه عن الليث بن نصر بن سيار » وحشاه وتبعه الناس” . أما علم النحو والعربية » 
وهو أوثق” علوم الخليل وأجللها » فلم نسمع قط أنه ألف فيه كتاباً » وقد تلقناه” 
نه عشرات من كار العماء من شيوحه وأمنانه وتاملته ٠‏ ولكن بان من بينهم 
قاب كر اليل" عافن" باعل غتريةه وحئله علنه وأسزاره اللققية ».ركان 
شاباً ملء ثيابه عملا" وإدرا كا وبياناً وذكاء ومقدرة » وهو سيبويه (60:-180). 
وقد بلغ من إيثار الحليل سيبويه بعلمه » أن الأخفش . حدث عن نفسه فقال : 
و حضرت مجلس الخليل » فجاء سيبويه فسأله مسألة” وفسّرها له الحليل » فلم أفهم 
ما قالا » فقمت وجلست له في الطريق » فقلت : جعلني الله فداءك ! سألت الحليل 
عن مالا طلم الهم ما رد عليك » ففهمنيه ! فأخبرني بها ء ٠»‏ فلم تقع لي ولا 
فهمتها . فقلت له : لا تنوهتم أني أسألك إعناتً ؛ فإني لم أفهمها وم تقع لي ! 
فقال لي : ويلك ! ومى توهمت أني أتوهم أتك تعنسي ٠‏ ثم زجرني وتركي 
ومضى 0 . وظل هذا الشاب يأخذ عن اللخليل من ينبوعه المتفجر » وبذل له مير 
العربية الذي كان في صدره » وعقد له بناء النحو عقّداً كاملا وآئره” بهء ولم 
يكتب هو شيئاً » وبقي مع الحليل حبى مات .. يحدثنا القاضي إسمعيل بن إسحق 


يفنا 
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الأزدي ( )1875--:0٠‏ ء عن نصر بن علي بن نصر الجهضمي (190-500) 2 
عن أبيه على بن: نصر الحهضمي (-000--/180 ) . وكان قرين سيبوية » وكانا معاً 

من أصحاب الحايل في علم العربية > قال علي. بن نصو. : ٠‏ قال. لي سيبويه حين 
رآني ( يعني بعد موت الحليل ) : تعال” نتععاون” على إحياء علم الخايل » » ولكن 
علي م يكوه موريس فالطاق سويه وعدا ولت هد للكناب ابحو » الذي م 
بر الناس مثله قبله ولا بعده, وهو ٠‏ الكتاب » » وقد قلت منذ أربعين سنة إن 
قراءة كتاب سيبويه » وتتبع مفيظلحائة : تدلٌ دلالة قاطعة على' أن كليل هر 
ل ا ل 
عليه اليوم . ولولا الحليل لما كان « الكتاب » . ! 


هذه صورة تلاق جبال العلم الشوا مخ الذين كان علسهم في صد ورهم وقل 
تأليفهم ». وبحار العام من تلامذتهم الذين تدفق إلبهم علم" شيوخهم ء فألفوا 
وكتبوا ووضعوا أصول العلم . المختلفة » ؛ انتزعتها من رجلٍ واحد » ورثه تلامذته.. 
وأشباه” هذا الرجل الفذ” كثير” في عصره » وأشباه” تلامذته كثيرة من بعد شيوخهم.. 
وقد شهدا محمد بن سلام هذا.التلائي وما كان *ن أثره » مذ كان عضر مجالس 
أي .عمرو بن العلاء ؛. ويونس بن حبيب » والأصمعي » وأني عبيدة والحخليل بن 
أحمد وسيبويه » والأخفش ٠»‏ فنازعته نفسّه منذ ذلك الوقت أن يفعل في شأن 
الأدب والشعر وأخبار العرب »ء ما فعل هؤلاء بعلم ١‏ العروض ») أو «علم النغم 0. 
و« علم النحو والعربية ؛ » ومضت الأيام. به سراعاً حتى كانت سنة 717 » وهو 
في الثانية والثمانين من عمره ورأى العلماء من قَباه ترحل إلى بغداد » المدينة 
الحديثة العهد الي أنشأها أبو جعفر المنصور سنة 5 » وصارت دار اللحلافة » 
واحتشد فيها مهاجرة العلم والعلماء » وعزم على أن يلحق عن سبقه ممن هاجر 
من البصرة إلى بغداد ٠‏ وي نفسه ذلك الأمل الذي لم يحققه » لأنه بقي على إلمه 
القديم من سنة العلماء الماضين ء ممن كان علمهم في صدورهم . فلما دخل بغداد » 
ولقيته الحفاوة' كل" الحفاوة » ورأى أفواج العلماء والأشراف وطلبة العلم » 
تطيف به من نواحيه » ويسأله السائلون ويستفسرونه ويستخبرونه » وهو الإمام 


بوم 
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المشهور ني الأدب واللغة والعربية والشعر ٠‏ وبقية الماضين من جبال العلم الشوامخ » 
عاد ما كان ميش قدياً في صدره من تأسيس علم الأدب وعلم الشعر وعلم 
أخبار العرب . , بكتب يؤلفلها ..ولكنه لم يكد: حبى. مرض وزاره الطبيب ابن ماسويه » 
فقال له فيما قال : : « الإنسان في غفلة حتى يُوفظ بعلة » ولو وقفت على عرفات 
وقفة » وزرت قبر رسول" الله صلى :الله عليه وسلم زورة.» وقضيت أشياء في نفسي » 
لرأيت ما اشتّد” علي من هذا قد ستهّل » . فبدأ بعد أن.استبل” في وضع منهج كتابه 
الأول ١:‏ طبقات فحول الشعراء ٠‏ » وكتب هذا المنهج في صدر كتابه * ومضى 
ولف ليؤشس> ببذا الكتابت « علم الأدب والشعر » »' كما فعل الأخفش وسيدو يه 
وغيرهما » ومضى عجاة” وألّف ؛ وفرغ فيما أرجح » من نسخته الأؤلى ) ولكنه 
وجيء برجل كان واحد الدأنثيا في زمانه » فذكره' بأشياء كان ينبغي أن تكون 
أساس” منهجه » ولكنه فل عنها » أو نسيها » أو لم تخطر له في أول التأليف 
على بال » مع تقدام السن” ؛ ومع العجلة » ومع : غموض تأسيس منهج ظاملٍ 
ادامر . هذا الرجل » هو يحبى بن معين بن عون » أبو زكريا المري ؛ 
مولى. هرة غطفان » كن ١4‏ والمتوني ' د لمم 4 افر ابن معين ؟ 
وماذا فعل بابن سلام ؟ 
م ماه 

كان يحبى معين فتى من أبناء الأغماء + .وكا ا عاملا” على 
خراج الرى ٠‏ دهي قصية الخبال 4و أنهات البلاد وأعلام المدن يومئذ . فلما 
مات أبوه خاّف له ألف درهم وخحسين ألف درهم ؛ فأتفق ذلك كله على طلب 
حديث رسول الله صلى. الله عليه وسلم ‏ جى..ح .ببق له نعل" يلبسّه” » ولكتّه صار 
واحد الد نيا برعم الحتيت ولك وله إيابة عام رار جال وابلترح والتعديل. وقد 
حفظ لنا قرينه وضريعته علي بن عبدالله بن جعفر السعدي ا معر وف باين لدبي 
(151- -84؟ ) صورة. رائعة جد لتدفق العلم من مطلع القرن الأول للهجرة 
إلى منتهى القرن الثاني . وهي صورة تزيد “ما قلا في شأن اميل وتلاملته وضو . 


قال ابن المديبي : انتهى العلم بالبتصيرة إلى يحي بن أني كثير وقتادة وانتهى 


بوم 
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علم الكوفة إلى أي إسحق والأمعش سدواتى علج إخجار إلى ابن شهاب وعمرو 
بن دينار وصار علم هؤلاء الستة إلى تي عشر رجلا" » منهم بالبصرة : سعيد 

بن أني رق سر ل ان ل اد عوانة ومن أهل 
ا ا ا د 
ومن أهل الشام إلى الأوزاعي وانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إسحق » وهشام » 
ويحيى بن سعيد بن أني زائدة » ووكيع » وابن المبارك » وهو أوسع هؤلاء علماً . 
وابن مهدي » وبحيى بن آدم ‏ فصار علم هؤلاء جميعاً إلى يحبى بن معين » . 
وهذه صورة ني غابة الوضوح ٠‏ فلمًا صار هذا كله إلى ابن معين » فتح به فتحاً 
كبير ا في علمين جليلين علم الأحاديث وما يكون فيها من الدعلا ‏ وما يكشف 

عن وضع الوضاعين الذذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلم الرجال 
والخرح والتعديل ؛ وتوثي ابن معين » فرك مئة قمطرٍ وأربعة عشر قمطراً ظ 
وأربع حاب كبار مملوءة” كتباً . 


وعلى تطاول الأيام » بلغ ابن معين الغاية وفاق أقرانه وشيوخه في معرفة 
الحديث + وفي الموج واتعبيل ومعرفة الرحال:+ ركان تفى: دفره في الرخلة في 
الافاق ء لا يفثر في تتبّع علم ذلك عند العلماء و!ا لرواة » وعند كل من نزل 
بغداد منهم . فصارت له بذلك خبرة" لا تدانيها خبرة أحد من قبله ولا من بعده . 
ولنبجاتا بدافن نيحد البحابي الحدك و الجر رات ار ار ووي ر اسجي 11 
قال : « كنت عند أحمد بن حنبل ؛ فجاء رجل” فقال : يا أبا عبدالله » أنظر في 
هذه الأحاديث . فإن فيها خطأ ! فقال أحمد : عليك بألي زكريا » فإنه يعرف 
الخطا » .. فهذه شهادة أحمد . آنا أبو سعد اتاد فإنه قال + « إثا ذهب إلى 
الحداث فننظرٌ في كتبه » فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح ٠‏ حى يجيء 
أبو زكريا » فأول شيء يقع في يده الحطأ ٠»‏ ولولا أنه عرّفتاه لم تعره » وهذا 
الاستيعاب البحر الذي أوتيه أبو زكريا ابن معين ١‏ قذف هيبته في قلوب كل من 
حداث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ».وقد تحدث هرون بن معروف روزي 
1١61/(‏ ١ه‏ ) »2 وهو من أقران ابن معين قال : « قدم علينا ( يعي ببغداد ) 


كفا 
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بعض” الشيوخ من الشام » وكنت أوّل من نكر عليه » فدخلت عليه فسألته أن جملٍ 
علي" شيثً » فأخذ الكتاب ,ملي علي . فإذا بإنسان يدق الباب » فقال الشبخ : من هذا ؟ 
قال : أحمد بن حنبل ! فأذن له » والشبخ على حاله والكتاب في يده لا يتحركك . 
فإذا بآخر يدق الباب » فقال الشبخ : من هذا ؟ قال : أحمد الدورقي ! ( أحمد بن 
إبراهيم الدوري : 245-154 ) ؛ فأذن له » والشيخ على حالته » والكتاب في 
يده لا يتحرك . فإذا بآخر يدق 'الباببع فقال الشيخ : من هذا ؟ قال : أبو خيثمة 
زهير بن حرب 584-1١50‏ ) 2 فأذن” له ء والشيخ على حالته » والكتاب في 
يده لا يتحرك” . فإذا آخرٌ يدق الباب ء قال الشيخ : من هذا ؟ قال : يحيى بن 
معين ‏ فر أت الشيخ ارتعدت يدأه” » وسقط الكتاب من يده ! ! » . وهذا خير 
رائع يمدّل حقيقة الهيبةيالني ذهبت في الآفاق من مخافة علم ابن معين بالحديث » 
وهذا هو ابن معين . 

ا قدم محمد بن سلام بغداد » وهو إمام” ذائع الصيت » وشيحٌ قديم” البلاد » 
سمع قداماء الشبوخ » وتكاثر عليه العلماء وطلبة العلم » يسألونه » كان فيهم 
كثير' من أهل الحديث » حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . جاءه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل يسأله » ويعرض حديثه على أبيه أحمد » وينكر أحمد بعض حديئه . 
وجاءه الإمام الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب » وقال : ١‏ لا يكتب عن محمد بن 
سلام الحديث » رجل يرمي بالقدر » إئما يكتب عنه الشعر » فأما الحديث فلا » ء 
أما يحبى بن معين » فإنه كان يكثر الاختلاف إليه وإلى أخيه المحد'ث عبد الرحمى 
بن سلام . فكان يذاكر ابن سلام الشعر والأخبار والنسب » بلا ريب » لأنه إمام” 
في هذا كله . وقد ذكر الحافظ بن الحافظ أبو بكر أحمد بن أني خيكئة زهير بن 
حرب ». محمد بن سلام فقال : « كان يحيى بن معين قد ذهبت كتب عنه . 
كتبت أنا ليحيى بن معين النسب عنه بخطي » . والذي لا ريب فيه أيضاً أن ابن" 
معبن لا يرك سؤال مثل ابن سلام عما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما رواه عن قدماء الشيوخ بالبصرة . كان ابن سلام في سنة 777 يوم قد 


آخرا 
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بغداد قد جاوز الثانية والثمانين » وكان يحيى بن معين يو مثذ قد بلغ الحامسة والستين » 
فهو لا يسأله سؤال طلبة العا م الصغار شوخهم » ٠‏ بل سوال العلماء الكبار للعلماء 
الكبار » بلا شك موز كاذ يض أن أبدينا أغيار عدل"' 'على ما كان بحري بيتهنما . 
1 اما عندلا من بعديث أي العباين الجمد بن يحب تعلب أنه قال : « حدثنا محمد 

بن سلام ؛ عن زائدة بن أبي الرقاد . اا ا 
لني" صلى الله عليه وسلم لآم عطية : يا أم” عطية : إذا خفضّت فأشمي ولا 
تنهكي » فإنه أضوأ ( أنضَر ) للوجه » وأحلك عت الزوج قال أب العباسن ٍ 
رأيت يحيى بن معين بين يدي محمد بن سلام يسأللّه عن هذا الحديث » . سبب 
سؤال يحبى عن هذا الحديث محمد بن سلام » أن ثابتاً البناني صحب أنساً أربعين 
سنة » فكان مزييإثبت الناس في أنس » أمنًا زائدة بن أبي الرقاد الباهلي » الذيبٍ روي 
عله محمد بن سلام » فإن البخاري قال فيه : « منكر الحديث » وقال ابن حبان: 
«روى المناكير عن المشاهير لا يحتج به » ولا يكتب إلا" للاعتبار » . وقال البراز : 

١لا‏ بأس به » وإنما نكتب من حديله ما لم نجد عند غيره ) . وقد حاولت أن أتتبع 
هذا الحديث في حديث أنس » فلم جد 'له.ذكرا + وحديثك أم عطية روا بغير 
هذا اللفظ أبو داود ني السئن . في كتاب الأدب » من طريق محمد بن مروان » 
عن محمد بن حسان ؛ عن عبد الوهاب عن عبد الملك بن عمير » عن أم عطية » 
وقال أبو داود : ١‏ روي عن عبدالله بن عمرو » عن عبد الملك » بمعناه” وإسناده » 
وليس بالقوى . وقد روى مرسلا . وقال أبو داود ا منييد ون سيان عور ل 3 
وهذا الحديث ضعيف » . والذي لا أكاد أشك فيه أن ابن" معين قد بين لابن سلام. 
هذا وأكر منه ء في هذا الحديث ». وني غيره هن الأحاديث الي سال يا 
وطالت المفاوضة بينهما على طول اختلاف ابن معين إلى لوس ما 


والذي لا أكاد” أشك“ فيه أيضاً أن” ابن” سلاآم » قبل نزوله بغداد وهو بالبصرة » 
كان قد تسمع بعض ذكر ابن معين » إذ كان صيته قد طار في الافاق . فلمًا رآه 
وفاوضه العلم » رأى منه ما كان يرى الناس منه حنى كان يقول بعض من يحدث 
عنه : « حداثي من لم تطلع الشمس' على أكبر منه » » يعني يحيى بن معين . والذي 


ان 
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لا أكاد” أشلك” فيه أيضاً أن ماسمعه ابن سلام من ابن معين. قد دلّه أعظم الدلالة على 
ما يبذألّه هذا الإمام” من جَهنْد ني تخليص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كل ما يشوب متونه وأسانيده » لينفي عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأويل الحاهلين . ولا أظن. أن ابن سلام حين سمع ابن معين » لم يذ كر" ضريعته 
البصري » وهو بلديّه » رحل عن البصرة إلى بغداد أيضاً » وهو « على بن عبدالله بن 
جعفر السعدي » المعروف بابن المدينى ( 1١4-1"ااه‏ ) » وكان إماماً من الحهابذة 
النقاد للحديث كصاحبه ابن معين ومن قبلهما صاحبه البصري أيضاً « يحيى بن 

سعيد القطان » ( ١84-١٠١‏ ) » وكان من سادات أهل زمانه ورعاً وحفظاً وفضلا” 
وديناً وعلما 3 وهو الذي مهد لأهل العراق رمام الحديث 34 وأمعن في البحث عن 
الثقات ٠»‏ وترك الضعفاء . وهؤلاء الرجال هم الدين اشوا علم معرفة الرجال 
يي ع لي ا ا 
وأنا أتوهم أن هذا الذي عرفه ابن سلاام يومئذ » قد أثاره إلى أن يؤسس هو أيضاً 
أساساً لمثل هذين العلمين ني ناقلة الآداب والأخبار والشعر » لينفي عن الشعر خبَث 
ناقلته ورواته » وخبث الموضوع على ألسنة شعراء الجاهلية وغير هم فى كنب كان 
قد آذاه رؤيتتها وقراءثها من قبل . ولكنه » فيما اتوهّم » كان قد فرغ من تأليف 
كتابه « طبقات فحول الشعراء » : الذي بين منهجه فيه بي رسالة الكتاب » وأغفل 
الحديث عن هذين العلمين » وراودته تفْسه أن يضم كتاباً آخر » غير الكتب 
الأربعة : « الطبقات » » و « كتاب فرسان الشعراء » » و « كتاب سادات العرب 
وأشرافها وما قالوه من شعر » . و ١‏ كتاب أيام العرب » » ويجعل هذا الكتاب 
الحامس مقدامة لعلم الأدب والشعر ء يذكرٌ فيه الموضوع على شعراء العرب » 
م يبن طبقات علماء الشعر وجهايذته وَلقادة '( ويذ كر الكذابين والوضاعين 
من الرواة والمؤلفين للكتب في زمانه » على الوجه الذي ذكره به يحيئ بن معين 
وابن المديي في تأسيس علوم الحديث . 


او وطعن في التببعين » فضار عل عجلٍ من أمره » 
وهو بن جاديين حشثين حادي. العسر الذي لا ينتقطيع دار : وحادي العلة 


14١ 
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المدنية إلى. العجز عن إتمام.يته ., فلما عاد إلى كتابة النسخة الثانية من « كتاب 
طبقات فحول ااشعراء » » وهر اد كرت الذا+ قد فرح منها قبيل وفاته بأيام . 
خاف أن يسبقه الأجل” وهو يستمع حداء الحاديين الحثيثين . فلم يكد يشرع في 
كتابة الطبقات » ويبلغ آخر الفقرة الثانية : « فبدأنا بالشعر ع 
الشعراء هن أهل الحاهلية ؛ » جتزع ووضع القلم يؤامر تفلسه : أعضي فى في الكتابة 
حتى يفرغ من كتاب الطبقات ثم يكتب هذا الكتاب الذي لا غنى عنه في علم 
الشعر وااشعراء » أم يكف + ويضع شيئاً موحزا لا غنى عنه في شأن الموضوع على 
الشعراء » وني شأن طبقات العلماء أهل الرواية الصحيحة » وتفصيل شأن الوضاعين 
والكذابين من رواة الشعر والأخبار ؟ وحار وبلغت منه العلة » فعزم” عز ما قاطعاً 
على أن لا يحل الكتاب » فإته لا يضمن السعة في الأجل ٠»‏ ولا إفاقة العلّة مع 
غلرٌ ان" وشنعة البلدن ٠‏ وتقطع ال همة . فعزم عزماً » وهجم على الأمر هجوماً » 
ولم يبال أن يمحم ما يريد بين الكلامين المتصلين المترابطين إقحاماً » فبدأ الفقرة 
الثالثة » يقول : ١‏ وني الشعر مصنوع مفتعل” موضوع لا خير فيه . . . » » وعسجل” 
عجلا شديداً فيما كتب حتى كاد يضطرب الأمر في هذه الفقرات ٠‏ من الثالثة 
إلى الفقرة الثالثة عشر . ثم عجل أيضا فاتبع ذكر الموضوع » بذكر طبقات علماء 
البصرة من أهلالعلم والرواية الصحيحة » فذكر من ذكرء ثم ضعفل بأخرة في آخر 
فقرة بعد أن مضى على سننه من الفقرة الرابعة عشر إلى الفقرة الثلائين » فاختصر 
الكلام اختصاراً شديداً » فقال : « وكان الأصمعي وأبو عبيدة من أهل العلم » ' 
وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي الكوفي » . فانظر ' 
إلى هذا الإيجاز في ذكر الأصمعي وأني عبيدة ؛ وهما شيخاه وصاحياه ! م انظر 
إلى عجلته وخوفه من تفلت الأمر » فاقتصر من كل علماء الكوفة على على رجل واحدر 
من كثير ممن ورد عليه بالبصرة من علماء الكوفة (١‏ رأى الأمر قد طال” فعاد 
ليصل الفقرة الثانية بأختها في الفقرة الحادية والثلاثئين » بلا رابط وبلا دلالة على 
الانتقال من كلام إلى كلام فكتب : ١‏ ففصلنا الشعراء. من أهل الحاهلية . 

ورأى ابن سلام أنه قد أبلى وبلغ بهذه الفقر المقحمة.. غاية” تقصرٌ عما في نفسه » 


به 
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ولكنها على كل" حال دليل” كان ينه أن يقوظية ويفيض فيه » ليؤسّس لعلم 
الأذت والشغر والأخبارء أناساً ضحييحا + ؛ بتفصيل الوضع على الشعراء » والتمييز 

بين رواة الشعراء والأخبار » ليُعرف بذلك سقيمها من صحيحها » كالذي فعله 
يحيى بن معين ء وعلي بن المديي وأحمد بن حنبل ٠‏ والأئمة الحبال الشوامخ 
الذي ضبطوا عام الأمّة بعد أن تتَلَقنُوه من بحور العلم » 2030 
إلى أن صار إليهم ني مطلع هذا القرن الثالث من الهجرة . وقد أحسن ابن سلام وم 
يّسِيء » ولكن الذي أراده » لم يحققه أحد” من بعده » في تأسيس هذين العلمين » 
وإن كانوا قد بلغوا الغاية بعد ذلك ي تمحيص الشعر والأخبار فيما كتبوا ورووا. 
أما تأسيس علم للموضوع » وعلم لرواة الأخبار والشعر » فقد ذهب ء كا ذهب 
ما كان في صدر محمد بن سلام رحمه الله مما لم يكتب . 

1 ل نا 

أظن” أني قد بلغت بعض” الصواب في الاستدلال على أن هذه الفقر » من 
"٠# (‏ ) من كتاب الطبقات » مقحمة إقحاماً مفاجثاً غريباً على سياق رسالة 
كتابه » الي أراد أن يبن فيها منهجه . وأظن” أيضاً أني بِيَنت بعض البيان بعض 
ما أثاره إلى العجلة وترك البالاة بما يحدثّه هذا الإقحام . ولكن هذا وحده لا 
بكاد” يكفي » فيما أرتجح » في فهم الفقرة الثالثة » وهو غير كاف بلا ريب في 
تصحيح عبارة ابن سلام الي زعمت أنه جار فيها بالعتجلة عن الصواب . وإذا 
كان نزوله بغداد » ولقاؤه ابن معين يفاوضه الحديث والعلم والشعر أيضاً » قد 
كشفا له عمًا فعل أهل الحديث في تأسيس علل الحديث وعلم موضوع الأحاديث » 
وعلم لقلا الأخيار وتطيلهم ‏ وعريحهم تإن ذلك ايض فنا ذ كر بطليم م٠‏ في 
نفسه » مما كان يحب أن يقضيه فتطاول عليه امسر ولم يفعل . وقديم ما في نفسه , 
كان ء بلا شلك » ؛ ختلاصة لقائه الشيوخ العلماء القدماء » وما سمعه منهم في تمحيص 
أخبار العرب وأخبار شعرائها وفرسانها وساداتما وأيامها . وما وقف عليه هو بالتتبع 
والحوار والمقارنة » حنى صارت له بذلك خخبرةة وثقافة . بيد أن هذا وحداه لم يكن 
هو كل الذي هاجه بعد لقاء .ابن معين. » حى يعزم على تصئيف كتاب أو كتب 


م 
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يؤسس بها قواعد علم الأدب وعلم الشعر وعلم الأخبار » وتبين مراتب العلماء 
ونقلة الأخبار والشعر » وتميز لايع وعدوهم وأهل الحفظ والتثبت والإتقان 
واليقظة منهم » من أهل الغفلة » وسوء الحفظ » والكذابين والوضاعين الذبين يختر عون 
الأخيارن » وحملة الغثاء المصنوع المفتعل الذي ينسبونه إلى الشعراء وأصحاب البيان 
من الفرسان والسادات . ْ 
وابن سلا”م رحمه الله لم يَخْلنا من الدلالة على بعض ما هاجه » فإنه حين 
قال : ١‏ وني الشعر مصنوع مفتعل” موضوع ) ٠‏ » قال بعد ذلك : « وقد تداوله قوم 
من كتاب إلى كتاب ... » ء فهؤلاء « القوم ٠‏ هم الذين هاجوه » وهاجه تدوالهم 
هذا الغثاء » ولعله رأى ذلك قد ذاع وتداوله ناس أيضاً في أحاديثهم ممّن ليسوا 
من جهابذة الشعهع . ولم يذكر ابن سلام من هم هؤلاء القوم » بيد أنه دلنا بعد قليل 
على واحد متهم ؛ وكان مع ذلك إماماً من أئمة العلم الكبار » وني السير كخاضلة + 
عن قال فى أرك الفقرة السابعة : « وكان همن أفسد الشعر وهجته وحمل ل" 
غثاء منه » محمد بن إسحق بن يسار » مؤلى آل مخرهة » وكان من علماء الناس 
بالسير » . فهل نستطيع أن نعرف سائر هؤلاء القوم الذين عناهم ؟ وما هي كلتشبهم ؟ 
وما كان فيها من الغثاء المصنوع الذي أفسد الشعر وهجنه ؟ وعلى أي صورة كان 
تصنيف ما في هذه الكتب » وما تحتويه من شعر وغثاء مصنوع ؟ نعم » بعض ذا 
فمن الذين كانت لهم كن + عرفا بن سلام وغيره من أهل زمائه »تقر 
لا نستقصيهم ٠‏ ولكن نعد منهم : )١(‏ عسيد بن شَرِيّة الحرهمي » الذي 
استقدمه معاوية رضي الله عنه من صنعاء » فسأله عن الأخبار المتقدمة » وملوك 
العرب والعجم » وتوفي سنة ١1/‏ » وله من الكتب « كتاب الأمثال ) 1 نانب 
الملو لك وأخبار الماضين )ع وكأنه هو المطبوع مع كتاب « التيجان ) باسم « أخبار 
عبيد بن شرية الحرهمي » في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها » . 
(0) ووهُب بن متبه الأبناوي الصنعاني ء ولد سنة 4" وتوني سنة 1١14‏ » 


ين 
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وله كتب » منها ٠‏ كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم » . وكان تابعيا لقي 
أبا هريرة وأبا سعيد اللحدري وابن عباس ( وكان ثقة » ولككنه كان يقرأ 
الكتب وكان حفيا بأخبار الماضين » وسنذكره أيضاً عند ذكر حفيده بعد . 


() ومحمد بن إسحق » صاحب السير » وقد ذكره ابن سلام » ولد في نحو 
سنة 85 » وتوثي سنة ١6١‏ » وكان ثقة مشهوراً » انتهى إأيه العلم » ولكن وضع 
منه أنه كان رجلا يشتهي الحديث والأخبار » ويأخذ كتب الناس ويضعها في كتبه » 
قال النديم في التورجت: ' ٠‏ كان يعمل له الأسفار ويؤتى جما » وال أن يدحلها 
في كتابه في السيرة » فيفعل » فضمّن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة” عند 
رواة الشعر » . وله من الكتب أيضاً « كتاب المبتدأ » . ش 


2 والشرتي بن أ#نتطامي ( الوليد بن الحصين ) الكلبي » المتوني سنة ١١‏ , 
ولم أعرف له كتاباً » إلا" أنه كان صاحب سمر وحديث 3 وأخذ عنه الناس في 
كتبهم أخباراً جمّة وتدووف لاسي قال :بو مدني يي الزراة اده قلي 
للشرتي بن القطامي : ما كانت العرب تقوأ ني متلابا على موتاها ؟ ( بعني ف 
الحاهلية ) فقال : لا أدري ! قلت : كانوا يقرأون : 

5 كنت وكواكاً ولا يرواككه روكدك حى ارمق الفلجحق” باع" 
قال : فإدا هو يوم الجمعة يحداث به ني المقصورة » . وهذا البيت لامرأة ترني 
زوجها . و «الوكواك » الحبان » و ١‏ الزّونّك » » القصير الدميم . 


(5265) ومحمد بن السائب الكلي” المتوفي سنة ١45‏ » وله كتب وولده” 
« هشام بن محمد بن السائب الكلبي ( » المتوثي سنة 7١4‏ » والذي أكثر الرواية 
عن أبيه . وكتشب هشام كثيرة جد" في أخبار العرب وأيامهم » وني أخبار الشعر » 
وي الأخبار والأسمار » وني الأنساب . وكانت في هشام غفلة شديدة . من ذلك 
ما رواه الخطيب عن أحمد بن إبراهيم قال : « دعاني ابن الكلبي يوماً فأقعدني 
في بيت خيش فرشه ميسناني » وأطعمني في يوم حار فجلية » ثم قال لي : لما 


6 
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مات ألي ندم” المأمون أشد” ندامة في الدنيا ! قلت: أكان عذبّه حتى مات ؟ قال: لا . 
قلت : فحبسه” في ضيّق ؟ قال : لا . قلت: فإنّما مات حتف أنفه ! قال: نعم . 
قلت: فما سبب ندامته ؟ قال : لا والله لا أدري » هكذا حداثني سعد" غلامسما ! 


0) علان” الشعوني » وكان على عهد الرشيد » وكان منقطعاً إلى البرامكة » 
وكانت له كتب في المثالب مثالب العرب 


(46) وإدريس بن سنان » وولده عبد المنعم بن إدريس بن سنان » وجداه 
لأمه وهب بن منبه » وكان بروي أيضاً كتب جداه » وكتب أبيه » وله هو كتب » 
منها « كتاب البتدأ ) له . ولأبيه . وكان عبد المنعم يتلقط كتب السير ء يشيريها 

يي ا ا ا ال 
عنهم كتبهم . و أت عبد المتعم سنة 724 . وقد قارب المثة . 


وغير لك ار و ا ع يت أشلك” أنهم هم الذين 
عناهم بقوله في الكلا م المصنوع : « قد تذاوله قوم من كتاب إلى كتاب لوثم 
يبق في أيدينا » فيما 7 ؛ من هذه الكتب وأشباهها إلا ثلائة كتب : الأول 
كتاب عبيد بن شرية الحرهمي والثاني : كتاب وهب بن منبه في الماوك المتوجة من 
حمير وأخبارهم » وهو المطبوع في الهند باسم « كتاب التجان ») . وهو برواية 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » نزيل مصر المتوني سنة 714 مهذب سيرة 
ابن اسحق من أسد بن موسى الأموي ( المعروف بأسد السئة ) » المولود بالبصرة 
سنة 17 ء والمتوني بمصر سنة 7١7‏ عن عبد المنعم بن إدريس » عن جد لأمه 
وهب بن منبه ‏ والثالث كتاب السيرة لابن إسحق » بعد أن هذابه وحذف منه 
شيئاً كثيراً » مهذبه عبد الملك بن هشام . وهذه الثلاثة على قلتها كافية في معرفة 
ما نحن" في حاجة اليه لفهم ما أراده ابن سلام في حديثه عن الكلام المصنوع المفتعل 
الملوضوع على الشعراء . 

أما الكتاب المنسوب إلى عبيد .بن شرية الحرهمي ٠‏ فإنا نجد أكثر ما فيه من 


م»" 
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الكلام الغث المصنوع المفتعل » الذي وصفه ابن سلاام فأجاد صنته . قدراً كبيراً 
منسوباً إلى عاد وثمود المعرقين في القدم في ملوك حمير الفانين » ونجد معه أيضاً قليلاة 
جد من غناء منسوب إلى الشعراء المعروفين » منهم امرؤ القيس بن حجر الكندي 
( وذكره الطوسي ني النحول من شعره ) » وأمية ابن ألي الصلت. » وحسان بن 
ثابت » وأبباته من صحبح شعره . 

أما كتاب وهب بن منبه المعروف البوم بالتيجان » فإن” ابن 0000 
يفعل فيه ما فعل في سيرة ابن إسحق » حين عر ضها على العلماء بالشعر » فنفى منها 
ما انكروا ٠‏ وأثبت ما أكثر ما صححوه بلى ساقه بغثائه كله رواية' عن وهب . 
وفي كتاب التيجان غثاء كثيرٌ أيضاً منسوب إلى عاد وود وغير هم من الأمم البائدة 
الي م يبلغنا بيقين شي من شعرهم ء لكا صدق ابن سلام فيما قال : لم يرو قط 
عرني منها بيقاً واحداً » كلا راوية للشعر : عع صن بره ول طلاوته )0 ولك 
في خلال هذه الأخبار الي ساقها شعر صحبح قائم' على حياله غير مختلط بغيره » 
وشعر صحيح أدخيل ني غثاء مصنوع . فمن الصحيح القائم وحده على حياله شعر 
لقيس بن زهير العبسبي (01) وشعر للبيد (0/7 وشعر للربيع بن ضبع الفزاري 
(177-114 ء 174 ) واللامية الآي رثى بها تأبّط شرا (747) أما الصحيح الذي 
دخل في الغثاء فكثير فكأبيات في قصيدة ذكرها وهب (117) ونسبها لشمر يرعش 
بن ناشر النعم » ونسبها عبيد بن شرية (419) مع اختلاف كثير جدأ » لتبع ملكي 
كرب . وهذا ليس استقصاءاً » ولكنه اختيار للدلالة على ما في هذه الكتب من 
الشعر الصحيح المفرد » ومن الشعر الصحيح المقحم في الغثاء » ومن الغثاء المحض 

أما الذي يوضح الأمر توضيحاً كاملا فهو ما بقي عندنا من سيرة ابن إسحق» 
ينه أن عرعها عبد لكان بعدام على الملعاء بالفعر ولتي كار ينها . وابن سلاام 
حين ذكر المصنوع » الذي تداوله .قوم من كتاب إلى كتاب » ضرب المثل يكلتب 
محمد بن إسحق . فمن الواضح أن كلامه عن المصنوع يؤول" على الأرجح إلى 
مثل. ما في هذه الكتب من الشغر » ومن الغثاء المصنوع . ونحن نجد في سيرة ابن 
اسحق » الي هذبها ابن هشام ٠‏ أولا” : شعراً صحيحاً معر وفاً لأصحابه من الشعراء » 


مذكا 
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مما رواه العلماء والشعر » وهو كثير . ونجد أيضاً شعراً صحيحا قد خلط بغثاء » 
فلما عرضه ابن عشام على العلماء » ميّزوا له هذا الصحيح » وثفوا الغثاء » ومثال 
ذلك قصيدة أمية بن أني الصلت ٠‏ أو أبيه أني الصلت الي يقول فيها : ( ابن هشام : 
05/ا15؟5). 

ليطلب الوتر أمثال” ابن ذي يرن 2 ريّم في البحر للأعداء أحوالا 


فلما فرغ قال : د هذا ما مدال مناروة ابن اسحق منها » إلا" آخرها بيتاً قوله : 
« تلك المكارم لا قعبان من لبن » فإنه للنابغة الحعدي . فهذا من الصحيح الذي خلط 
بالغثاء » وهذا ني التيجان أيضاً ص : 7٠07 , "٠05‏ . ومن الغثاء المصنوع ما ذكره 
ابن إسحق في السيرة » فذكر منه ابن هشام هذا البيت : 

جنقاً عع سبطين حلا يثرباً أولى لهم بعقاب يوم مفُسد 


فقال ابن هشام : « الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع ٠‏ فذلك الذي منعنا من 
إثائم ٠‏ والشمر بشمايه زوه في البجاة 11/9 وت114 ) في اتنا طوية . والأمثلة 
كثيرة جد في كتاب السيرة وكلها دال” على وجود هذه الأصناف الثلاثة ثة في الكتب': 
الشعر الصحيح » والشعر الصحيح المخلوط بالغثاء » والغثاء المحض . وحسبنا هذا 
الآن .2 ٠‏ ش ش . ٠‏ 

فإذا كان هذا صحيحاً إن شاءالله » وكانت صورة هذه الكتب عند ابن سلام. 5 
كالذي عندنا اليوم من بقايا هذه الكتب الي أشار إليها بقوله : ( وقد تداوله قوم 
من كتاب إلى كتاب » » فقد وصلنا إلى شيء مهم جد"آ » يجعل تفسير كلام ابن 
سلام في الفقرة الثالثة واضحاً كل الؤضوح . ويزيل الاختلال الواقع ني مبداار 
هذه الفقرة . فقد صح عندنا أن في .هذه الكتب ثلاثة أصناف : 


الأول : شعر ٠‏ صحيح » » يعرفه أهل العلم والرواية الصحيحة عن أهل البادية ‏ 
وهو قائم على حياله » في هذه الكتب . 


ا 
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الثاني : شعن" صحيح » يعر فونه أيضاً » ولكنه خلط بغثاء مصنوع ليس بشعر » 
وإنما هو كلام مؤلف معقود بقواف . ظ 

الثالث : غثاء مصنوع » ليس بشعر . كثير لا خير فيه . وقد وضعه ابن سلام 
وأجاد صفته . 

قال ابن سلام : ( فبدأنا بالشعر » وي الشعر مصنوع مفتعل” هو ضوع كثير 
لاخير فيه . . . وقد تداواته” قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل البادية » 
ولم يعرضوه' على العلماء . وليس لأحد - إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة 
على إبطال شي ء منه ‏ أن يقبل. عن صحيفة أو يروي عن صحفي ») . 


وقد أثيتنا بالتحليل إثباتا لا يداخله شك" » أن هذا القول محال" أن يكون 
مراداً به 0 المصنوع ة وسجدة 6 وأشدة استحالة” أن يكون مراداً به « الشعر » مما 
نعرفه ببديبة اللغة . وإذن' » فلم يبق عندنا إلا" الصنف الثاني وحداه » وهو : 
الشعر الصحيح الذي يعرفه العلماء » ولكنّه خلط بمصنوع ليس بشعر » في قصيدة 
واحدة . فلننظر الآن : هل تستقيم الفقرة » وتصبح كلاماً غير متخالف ولا 
متضارب ؛ إذا عادّت الضمائر الأربعة إلى هذا الصنف وحده ؟ فالضمير الأول : 
« وقد تداوله قوم” من كتاب إلى كتاب » ٠‏ واضح لا يحتاج إلى بيان . والضمير 
الثاني : « ولم يأخذوه عن أهل البادية » » صحيح أيضا » فإنهم لو كانوا أخذوه 
عنهم لما خالطه هذا الغثاء » ولكان مطابقاً لما عند العلماء بالشعر بلا زيادة » فقد 
أخذوا جميعاً من مصدر واحد . والضمير الثالث : « ولم يعرضوه على العلماء )2 
يجعل الكلام بعودته إلى الصئف الثاني » صحيحاً ذا فائدة » فإنه إذا عترض على 
العلماء » استخلصوا الصحيح المعروف عندهم » ونفوا الغثاء الباطل الذي خلط به . 
والضمير الرابع في قوله : « وليس لأحد ‏ إذا أجمع أهل العلم على إبطال شيء 
منه ‏ فليس لأحد أن يقبل عن صحيفة 2 أو يروي عن صحفي ) » إذا هو عاد 
أيضاً على هذا الصنف » استقام معنى الكلام » وصار تاماً للكلام الأول بلا غضاضة . 
وصار أيضاً للتبعيض في قوله ٠‏ على إبطال شيء منه » » معى” » لآن الذي يبطلونه 
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« بعض” » من كثل” » وهو هذه القصيدة الملفقة بالتخليط . ثم إن إجماع أهل العلم 
والرواية الصحرحة على إبطال هذا البعض » مفهوم” » بل لا وجه لإجماعهم غير 
هذا الوجه . وإذا كان هذا الإجماع + فإنه ليس لأحد بعد ذلك أن يقتبل من صحيفة 
ولا يروي عن صحفي » لأنّه إذا فعل ذلك » وهو غير بصير برواية شعر العرب » 
كان خليقا أن يمد الشعر الصحيح ويهجئنه برواية هذا العلّّاء » كأنّه جزء من 
الصحبح المعروف . ولذلك قال ابن سلام في الفقرة 7# بعد ذلك بكثير : « وقد 
وجدنا رواة العللم يغلطون في الشعر : ولا يضبط الشسعر إلا أهله » . 


وإذن » فمعبى قوله : ١‏ وفي الشعر مصنوع مفتعل . . . » » هو في الحقيقة : 
« وقد دخل بعض هذا الشعر في مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ) » ويبقى 
إذن لفظ « الشعر » على بديبته المعروفة » ويبقى أيضاً أنه لا يمعل هذا المصنوع 
دشيرا وه لآلا ذو يد ألو ابس بتعي »بل جو تلام" جل مطورة بتو انهم + 
وهو ليس قبسم من الشعر » ؛ ولا يقع عليه هذا االفظ وقوعاً صحرحاً عند ابن 
ملام . وسبب هذا اتخظّل. في العبارة » هو ما أفضت في بيانه عن الحخااة الي كان 
عليها ابن شلام ٠‏ وهي يعيد كتابة النسخة الثانية من كتابه » فأقحم هذا الفصّل 

عن الموضوع » والفصل الذي يليه عن العلماء بالشعر والعربية » إقحاماً أل 
بالكلام » وحيرنا في فهمه . ولكن أشد” من هذا أن" كلام ابن سلاام في رسالة 
كتابه قد كان سبباً في فساد كبير أصاب شعر العرب على يد أوّل المشككين في 
الشعر افاهلي” النافين لصحته » حين غابت هذه الفقرة من طبعة الأعجمي يوصف 
هل وحين ظهرت في نسختنا » وفيها هذا الاضطراب والخلل » لم تتعين' على 
تصحيح ما فهم من كلام ابن سلام ٠‏ لرد هذه الفتنة السقيمة . بل اسثمر الأمر 
بعد ذلك على اتهام ما بأيد ينا من شعر العرب الذي نقله إلينا العلماء المحققون 
الجهابذة » بأن فيه مصنوع مفتعل” » ثم زاد الأمرّ حتى صار بعض” الباحثين ينفي 
من هذا الشعر وينثبت بلا بيئّة ولا دليل » إلا خواطر الاستحسان والاستجهان 
كيف اتفّق” . وهذا أسلوب غير مرضي ولا صالح . ولكن بقيت الحملة الأخيرة في 
ختام هذه الفقرة » الي يقول فيها ابن سلام : « وقد اختلفت العلماء بعد » في بعض 


كن 
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ناذا" 
بانال 
كحرييسوثم ماود راسة باو رد وان الشئس 


( يسر بجلة « العرب » أن توالي نشر مقتطفات من كتاب «٠‏ بلاد القصيم  »‏ أحد أجزاء و المعجم المغرائي 
لبلاد العر بية السعودية » تأليف الباحث المحقق الأستاذ الشيخ محمد بن ناصر العبودي » وقد نشرت في سنواتها 
الماضية من ذلك الكتاب القيم ما نال إعجاب القراء » ودفع بعضهم إلى طلب الاستزادة منه . وجبل أبانين 
شهرتهما في الأدب العربي القدم تحمل عل العناية بتحديدهما ودراسة ما يتعلق هما من النصوص القديمة » 
وها هو الأستاذ الغبودي يقوم بذلك ) . 

م أبآان » 7 

بفتح الهمزة فباء فألف ثم نون أخيرة . هكذا ينطق به أهل البدو » وبعض أهل 
الحضر ينطقون به بكسر الهمزة » جبل من أشهر جبال المنطقة في القديم والحديث » 
وهما جبلان : أحدهما أبان الأسمر وكان يسمى قدياً أبان الأسود » وهو الشمالي 


الشعر » كما اختلفوا في سائر الأشياء » فأمًا ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن يخرج 
مله ) ا بعد هذا أن لفظ « الشعر » » هو على حاله في بديبة اللغة ؛ بلا ريب 
في ذلك . وكانت من تمام حديثه » لأنه حين ذكر إجماع العلماء على إبطال بعض 
هذا الخليط . وأنه ليس لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي - أراد 
أن' يعقب عليه بضرب آخر من اتفاق العلماء على بعض الشعر » وعلى اختلافهم 
فيه : وبين أن الذي اتفقوا عايه ليس لأحدٍ أن يخرج منه ء أما الذي اختلفوا فيه : 
فله حكلم” آخر . ولكن بَيّن” أن هذا ٠‏ الاتفاق » + وهذا ١‏ الاختلاف » بمعزل 
عن الكلام في بلصتو ا مو ضوع » ؛ لأنه لا يقع عليه بين العلماء اختلاف البئة » 
ا ا . وللحديث عن هذا موضع 
إن شاء الله هو به أليق .. ( للبحث صلة ) 
محمود محمد شا كر 


اوم 
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بالنسية لمجرى وادي اارمة » والثاني أبان الأحمر وكان يسمى قدياً الأريض وهو 
الحنوني من مجرى الوادي والواقع أن تسمية العامة المحدثين هما أقرب إلى الحقيقة 
من تسمية الأقدمين » اللهم إلا إذا كانت كلمة الأسود والأبيض عندهم تعبي خلاف 
ما تعنيه عند المتأخرين أو إذا كانوا يقصدون بالأبيض مقايل الأسود لا حقيقة كونه 
أبيض . 

ذلك بأن أبان الشمالي الذي يسمى الآن الأسمر لونه في الحقيقة أسمر وليس 
أبيوة كنا كان يسميه الأقدمون وأبان ابمنوبي الذي كان يسمى أبيض لونه فعلا” 
قبل إل امه كا سبي الاك الالعدويي ” 

ويقعان إلى الغرب من مدينة الرس على بعد حوالي ٠ه‏ كيلا" منها على تفاوت 
بينهما في ذلك #»# 

.وبيمر الحط الاسفلي الذي ينطلق من بريدة إلى المدينة المنورة بالقرب من أبان 
الأسود إلى الشمال منه بعد أن يكون قد قطع مسافة 1510 كيلا . 

أما من” ينطلق من مدينة عنيزة فإنه بعد أن يمر بالبدايع والرس يسير مع الطريق 
الاسفلني حبى يكون أبان الأسود عن يساره جهة القبلة حيث يمر ببلدة النبهانية 
الي تقع شرقاً من أبان . 

وي جبل ( أبان ) في الوقت الحاضر عدة هجر » أي قرى للبادية عليها عدد 
من الأمراء » وأماكن زراعية كثيرة » وتخيل تستغني بقرب الماء في أرضها عن 
السقي » وهي من أجود النخل وأقواه في منطقة » على القصيم . 

وتقطن في أبان في الوقت الحاضر أفخاذ من قبيلة بي رشيد الذين يسمون ( هتيماً ) 
بخاصة المضابرة ‏ جمع مضيبري - كا سبأتي ذكر ذلك مفصلا” ني أماكنهمن هذا 
المعجم إن شاءالله . 

وكان ني أبانين علق آم اندم الشا در ة الل توويك » فكل كبير قرية أو مكان 
فيه يسميه جماعته أميراً . وقد بلغ عددهم في وقت من الأوقات أكثر من ثلاثين . 
وكان يحصل بين بعضهم في بعض الأحيان شيء من الاحتكاك » ولذلك رأت 
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إمارة القصيم جمعهم على أربعة أمراء كبار منهم . ثم قامت بإحداث مركز تابع 
لإمازة التميم يكونا مرجعاً للجميع وسمته ( مركز إمارة أبانات ) أي أبانين وهو 

في ( ضليع رشيد ) ني أبان الحمر ( الأبيض قدعاً ) كما سيأتي في حرف الضاد إن 
انالك وبيعاد عن بريدة م كيلا وعليه أمير من غير أهل أبان . 


أقوال المتقدمين : قال البكري : أبان : يفتح أوله : جيل » وهما أبانان : 
أبان الأبيض ٠»‏ وأبان الأسود ؛ بينهما فرسخ ؛ ووادي الرمة يقطع بينهما » . 
ا ا ا 
بن ثعلبة بن دودان بن أسد » وقال بعضهم : ويشركهم فيه فزارة . أقول : | 
بينهما غير متساوية في كل المواضع وهي تتراوح ما بين 7" كيلا” واثي عشر 

كيلا ولعل الفرسخ هو متوسط ما بينهما . 

وقال لغدة الأصبهاني : أبان الأبيض لعبس » ايان الأسود لبي 5 ؛ ويه 
قرية يقال لها الشركة لبني أسد ‏ فيها عين أجراها محمد بن عبد الملك بن حبيب 
الفقعسي 29 . ظ 

وقال الممداني ‏ : ثم أبانان 2 الأسود » وأبان الأبيش + جبلان مر عتهما 
بطن الرمة ثم وراء ذلك القصبه”) 0 

ونقل ياقوت عن الأصمعي : وادي الرمة يمر بين أبانين » وهما جبلان » 
يقال لأحدهما أبان الأبيض وهو لبي فزارة » ثم لبي جريد منهم » وأبان الأسود 
لبي أسد » ثم لبي والبة » ثم للحارث بن ثعلبة بن دودان بي أسد . وبينهما ثلاثة 
أميال 29 . 


وقال ابن دريد : أبان : اسم جبل معروف » لا ينصرف ”1 . 


. 5 و بلاد العرب » ص‎ )١( 

(؟) صفة « جزيرة العرب م ص ١44‏ . 
الو رسم : درابانان » . 

(4) « الاشتقاق ي» ص 514٠‏ . 


وم 
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فسنه : 


أشعار في أبان : ذكر ( أبان ) كثيراً في أشعار الحاهلية وصدر الإسلام » 
قال زهير بن أبي سَلمى 299 : 
تبيئن' خليلي هل ترى من ظعائسن بمتعترج الوادي فويق ( أبان )0 


تتين وأأنحين الذاثرل ورأفشن أرما عيس فوقها ومثاني 9) 
ويريد بالوادي : ال كنا سبق . 
وقال امرؤ القيس في معلقته : 

كأن” (أبانآ» ني أفانيين وبْله كيير أناس في بجاد مَزمّل 


وسيأني في رمم ضاري في حرف الفضاد توجيه القول بأن المراد ( أبان ) لا غير 2 

وليس المراد ؛ نبوأ كما رواه بعضهم ٠‏ وذلك لكون امرىء القيس قرن ذكر أبان 

ا تبراك سر 0 رلك عيداه بن 
قيس الرقيات 140 + ١‏ 
زودئنا رقية الأحزانسا يوم جازت حموفما سكرانا 
إن تقل' هن من بي عبد شمس200 فعسبى ذاك أن يكون وكانا 
الا ص ومن أجلكم أحبا ( أبانا ) 
وقال الحطيئة : من قصيدة مدسم *) 


. 


رأيت امرأ يسقى سجالاة كفيرة” 2 من العاف فاستسةيتله فسقاني0) 
من التفر المرّعي عدا رماحهُم'2 عن الهول. أكثْنَاف الوى » فأبان0) 


, ديوانه ص ممم-ومم‎ )١( 

(؟) الظعائن : جمع ظمينة وهي المرأة في الودج على البعير . 

(0) الأزمة جمع زمام . والعيس : الإبل . والمثاني : الأزمة والحبال . 

(4) ديوانه ص 5ه١-لاه١‏ » وياقوت ؛ رسم «وسكران» مع اختلاف بداهما 5 اللفظ . 

)ع( ديوآن الحطيئة ص ١ه‏ . والشرح منه . . 

. السجال : جمع سجل وهو الدلو إذا كان الماء فيه . والعرف : المعروف‎ )١( 

(0) أي : يدفعون عن عدي ويحمون طا المرعى . والأكناف الدواحي . واللوى : ما انعطف من الرمل» 
والمراد به هذا رمل عريق الدمم الواقع طرفه يجحائب أبان . 


ا 
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فقرن ذكره باللوى الذي يسمى ‏ الآن لتر . وسيأتي في حرف العين . 
وقال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه'١‏ 
درس المنَا تال 00 وشاميف الى فلن 00 
فتعاف صارة . فالقنان” كأنها زبر يرجعها ويد بمتسان9© , 
وقال أوس” بن حتجّر : وقرن ذكر أبان بذكر العيون؟© وضلفع 0) 
واقنان”” وهي جديا في تلك الممطقة "1 + 
توب عليهم من (أبان) وشرمة 2-9 وتركب من أهل القنان, وتقترع” 
لدان غدوةة حتى أغاث شريداهم طويل” التبات » والعيون 'وضلفع 
وقال الطرماح بن' حكيم الطئي روه باووين شماك إبرانا ينشو كار 
طرِئت وشتاقك البهق اليماني ‏ بفّج الريح فج القاقزان' 
أضوء البرق يلمع ين سكلمَى وبين لضب من" جلي (أبان) 


- © 


أضواء البرق بن تيم وهكدا ماد ار م داني 


00 


. وياقوت : أبان‎ . ٠١4 ديوان لبيد ص‎ )١( 

00 المذا : المنازل حذفه للضرورة عن الشر ورات الشمرية وقيل ع الى : الحذاء » يقال : 
داري يمى دار فلان » فكأنه قال : درس المحاذي متالع . . وستالم جبل قد تغير أسمه فأصبح يسمى 1 
سئون ) وقد حقة:ا ذاك في موضعه . والحبس : جبل ذكر الأقدمون أنه إلى الشرق من الفوارة (بالفاء) والذي 
أعتقده أنه الذي يسمي سمار بقيعا . والسوبان ويسمى الآن « السايبية » . 

(") الئعاف رءوس الأودية وصازة جبل مشهور في القدم-والحديث سئذكره في حرف الصاد إن شاء الله 
والةان : هو الذي يسمى الآن الموشم ١‏ راجع هذا الأسم ي حرف اميم وزبر : كتب » يرجعها : يرددها . 
وليد يمان : غلام يمي لأن أهل اليمن أهل كتابة . 

4( 3 رسم « عيون الحوا 2 

[ ب( راجع رسم والضلفعة » . 

0( راجع رسم «ا موشم» وحيث قاذا أنه هو جيل ألة:ان قدماً , 

(7) ديوان أوس بن حجر ص 4ه . 

(8) شرمة جبل لا يزال معروفاً هذا الأسم قريباً من ن بلدة «سميرا» إلى الشرق مذها ٠‏ ويقع إلى الشمال 
الغربي من مقاطعة القصيم خا بساعها كن كان ان لل + » يقع إلى الشرق من سميزا على بعد ١‏ كيلا 
ولذلك ] نفرده برسم خاص به . 

() ديوان الطرماح ص ١٠5ه‏ . ااا ا 

. الفج : الطريق الواسع في الحبل . والقاقزان : ثغر من نواحي زوين‎ )٠١( 


ناوا 
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وقرن. ذكر أبان يذكر جبال .عظيمة مشهورة وهي رضوى ويذبل وثبير 
لخامع العظم والشهرة بينها » وليس لقرب المكان في هذين البتين27 : 
وليه الام مام رغلوى و ولام ويلابشل” وئيا 
محتد طاهر » ومجحد ألل-) وفخار غمر وخلق أثير 
كنا قرن ذكره باللوى » الذي هو في لكين نالاوواس اكيب الريل رااان 
به هنا ( عريق الدسم ) الآي ذكره في حرف العين . 
وأنشد الأسّود الغل"جاني لبعضهم : 
وإني لأشقى الناس إن' كنت غتارمآً 2 هوامي ما بين اللوى وأبان”" 
ومعلوم أن اللوى الذي هو عريق الدسم ينقطع بالقرب من أبانين إلى الغرب منهما 
بمسافة لا تتجهوز ثلاثين كيلا . 
ومن الشعر في (أبان) هذان البيتان اللذان أوردهما المجري © 
ألا هل إلى بينضاء من آل خطيتل أغالي بها قبل الممات سيل 
رأيت أخاها بمنع القوم 0 بشط (أبان) واأناء تسيل 


ال ضربت العرب المثل في الشدة والصلابة والحلود على الدهر » قال لبيد 
0 4) . 


و 


و 


7 أوان. ما تمني .ميتي قد من الممسروف 0 
سين 


فلسّت تر كن من (أبان ) وصاحة ولا الحالدات من سواجر وغيرات (* 
وقال زهير بن أبي سللمى 27 : 


. 87١ «المتدخل » للتعالبي ص‎ )١( 

(0) « فرحة الآديب » الورقة 1 مخطوطة حمد الهاسر والطوامي : ضوال الإبل . 

(؟) مجلة م العرب )م م ص 6لا١٠-ؤلا١٠.‏ 

(4) ديوائه ص ٠7‏ » وياقوت : (غرب) . 

() صاحة : جبل أحمر خارج منطقة القصيم راجع مجلة «العرب» مغ ص 888-880 . 
)١(‏ ديوانه ص هوه" . 


الى 
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فلت عارك لذ كرى. سليتكئن 


رالا اد ار ما ابْتكت تاني 


وأنشد الحاحظ ني تكليف ما لا يطاق9) 


تقول : تمع من بوان ووتد 
وم تقل جحي ء (بأبان) أو اس 


وتشبيه بأخحت بي الى دان ”) 
وما ثبت الحوالدً من" (أبان) 
قعبدت كا ء بما قد تعلمان() 


أ ولد السعلاة 93 جرو الأسد 


و ملك الأعجام بأسيتووا قدا 


وقال محمد بن أحيك |الحاجب من أبيات قالما و 


باب مدينة همذاان9) : 
ألا أينها النبْث الطيهيل” ملقامه 
أقَمّت فما تنوي البراح بحيلسة 
فلا هرما تحلشى ولا الموت تتقي 
. وعم قليل سوف تتبع من" منضى 
وقال جرير من قصيدة : 

إن' رمت عبد بي أسيئداة عزنا 


وإن كان المشهور رواية يذبل وذقان 9" . 


في تمثال أسدر من حجارة رآه 


على دوب الأيام والحدئان 
كأتك بوب على همذان 
عضرت سيف أو شباة 0 
وجسُمك ألغى مخ حرا وأبان (* 


فاتقل' مناكب يتذ'بثل و (أبان) 


كنا وصف بشر بن أني نخازم قوماً محاربين بأنهم ترآؤا بين النخيل يشبهون 
علاها ركن أبان الأخضر ويشير إلى ركن أبان الأسود . لأن العرب تطلق الحضرة على 


السواد . فقال © : 


ل شق العدان : من بي أسد 5 
(؟) قعيدكا : كا تقول العرب : عمرك 
2( «الحيوان» ج اص 1١68‏ ., 


0 ( حرا الحبل المشهور قرب مكة المكرمة 1 
)0 اا ص 68م ., 
(9) ديوان بشر بن أبي خازم ص 48 . 


0100012260 0113110 
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ترأوا لنا بين النخيسل بعار ضن. كرقق (أبان) مسطلع الشمس أنحضرا 
وقال ابن أني !1 : 1 

ولو أن شكريك” كل" شكبسر لا استقصيت ما ضمن الحنان 

ولو حملتتي ركني (أبان) لأثقلني جميلك لا (أبان) 

وقال الأخطل من قصيدة له يذكر موازنة جرير والفرزدق""ا 

فلقد تجار يم " مدل أحبنا ركسم وبعنكم حكتماً من الستُلطان 

فإذا كليب لا ثوازن دارما حتبى يوازك حزرم بأبان 
وحزرم جبل صغير فوق الحضبة في ديار بي أسد(" . ولعله الحبل الصغير الذي 
يسمى الآن : إإقنبنة . ويقع إلى الغرب فوق أبانين "كما سيأقي في حرف القاف . 

فهذه. أمثلة على الأشعار الي وردة فيها ذكر ( أبان ) بلفظ الإفراد وهي ‏ "هما 
ترى - أشعار من عدة قرون من ابخاهلية إلى عهد العباسيين . 

رداصي القرير ا ( انف :باز اوري كان يسشيها لد مسي باعي (8101) 
جبلنا هذا أحد أبانين » يدل على ذلك قول الحاحظ : قال الأول : ْ 

إن العرب قد تسموا أيضاً بأسماء الخبال ‏ فتسموا بأبان » وسللمى .' 

وقال آخرون : إتما هذه أسماء ناس سموا بها هذه الحبال ادا كانت لها 
أسماء تن ركنت لثقلها أ و لعلة من العلل 9 , ' 


فأنت ترى في هذين القولين الاختلاف في اسم (أبان) هل كان علماً لشخص 


سمى به الخبل » أي : : كان سابقاً على تسمية الحبل » وتركت تسمية الحبل الأولى 
لسبب من الأسباب » أم أن الحبل سي باسم شخص يقال له أبان . 


.ا١١9 ديوانه ج اص‎ )١( 

699 ياقوت «حزرم» . 

0( راجع هذه القصيدة وتفصيل سببها «النقائض» ج ١‏ ص 18-494 . 
)0( «الحيوان» ج (١١‏ ص "؟”. 


امكل 
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ولكن افق د ريد يذكر أن اسم (أبان) للرجل قد اشتق من أسم أبان من اللحبل 
حيث قال ؛* 

واشتقاق (أبان) من اسم الحبل المعروف ٠»‏ وهما أبانان : أبان الأبيض » وأبان 
الأسود . ثم أنشد قول مهلهل ببذه الصيغة : 

لو بأبانين جاء يخطبها ضرج ما أنت خاطب بلتم ١‏ 

وقد كان (أبان) لشهرته عند القدماء عَلّماً تضبط به المواقع القريبة منه أو 
المناوحة له . وهذه أمثلة على ذلك . 

قال ياقوت : برَاعيم » هي أعلام صغار قريبة من أبان الأسود . 

وقال أيضاً : بدا بد بالفتح والتكرير : ما في طرف أبان الأبيض الشمالي . 
أقول : الشمالي صفة" لطيّف وليس للأبيض لأن أبان الأبيض الذي يسمى الآن 
( أبان الحمر ) أي - الأحمر هو الحنوني من أبانين بالنسبة إلى مجرى وادي الرمة . 

ا ا ل ل ا ا ص . أو 
قد نقلا مع من مصدر مشثرك بينهما . 

وقال لغدة الأصبهاني : وأبان الأسود به قرية يقال لما الشركة لببى أسد » وبا 
عين أجراها محمد بن عبد الملك بن حبيب الفقعسي 9 . 

وقال الأصمعي : ني بلاد بي أسد ‏ يقصد من الحبال ‏ الحبس والقنان وأبان 


الأييض 2 وأبان الأسود©) . 


أقوك اليس ينس الآن. تسمال قينا ؛ ويأتي ذكره ني حرف السين والقنان 
أصبح اسمه « الموشم » . ش 


1 7 «الاشتقاق» ص بالا . وسيأق تفسير هذا البيت مع بيت آخر فيما بعد إن شا‎ )١( 
."4 (؟) بلاد العرب ص‎ 

(9) المصدر ئفسه ص 50 . 

(4) ياقوت : رسم الحيس» . 


وم 


.انج ح 0100012602 1ع | ل001.60111/0012542 داعم ة]. ا/الالالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: كماما 


وسئلت امرأة من العرب القدماء أن تعد عشرة أجبال متواليات لا تتتعتع فيها 0 
فقالت : أبان » وأبان » وقطن » والظهران » وسبعة” الأكوام » وطميّة ذات 
الأعلام وعليمتا رمّان9؟ . 

وهذه اللحبال كلها في المنطقة لتابعة للقصيم معدا جبل رمان © ٠‏ وسيأتي 
الكلام عليها ني مواضعها إن شاء الله . 

ويشبه قول هذه الأعرابية قول أعرابية محدثة وقد طلب منها أن تذكر أسماء 
اي عشر جبلا” لأ ببعد بعضها عن يعن كيرا يدون أن تحتاج إلى كثير تفكير 
وشرط أن يكون كلامها مسجوعاً فقالت : أبان » وأبان » والمقوي ارام 
وكيشات الثمان 29 , 

دقر لكل مهما رسا خاصا ب في هذا العجم . 

و ( أبان )ما حوله من المراتع والمرابع » بلد مريء طيب الحواء » عذي العربة . 
يتغتى به أهله ومن حل فيه » ويذكرونه إذا ارتحلوا عنه » ولو كانوا قد ارنخلوا 
إلى مكان أكثر خصباً » وأوفر مرعى » فمكانة ( أبان ) ني نفوسهم لا تعادلها مكانة ؛ 
وهواه في قلوبهم لا يمحوه هوى آخر ' 

نقلت العامة عن أحد شيوخ عئزة من آل هذال وكانت تلك القبلة تحل” أبان 
وما حوله من عالية القصيم فهجرت هذه البلاد تحت ضغط الحروب والمعارك 
7 نشبت بينها وبين القبائل الأخرى » وقصدت العراق » ولا سئل أحد شيوخها 

ن آل هذتال عما إذا كان قد قد نسي (“أبان ) بعد أن وجد البلاد الحضراء الحصية 
لاك اسان مواق عي ماسي د ولط ريداق ]د ٠‏ 

وذللك لأث الرمكامى در ليشن رافدة وعاله طيية + وهو لا ينبت إلا فى 


. تنتعتع أي : تتلعتم‎ )١( 

(؟) « بلاد العرب » ص /الا-م7 وياقوت : رسم م الأكوام )ء 

(9) رمان : جبل مشهور ف المنطقة ال+:وبية الغربية من حائل ‏ يه شل عمي مشهور ذكرق فيكتي 
ب« الأمثال العامية 5 نجد » وهو ر ظبي رمان برمان راغب » . 

(4) سيأتي ذكر هذه الحبال في رسومها من الكتاب إن شاء الله . 


11 
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أرض مريئّئة . قال بعض العلماء القدماء : الرمث وقود وحطب حار ء ودخانه 
ينتفع من الزكام . وقول ابن هذال هذا ني الرمث يشبه قول أعرالي قديم : 
قال الأطباء : ما شفيك ؟ قلت لحم دخان رمث من التسرير يشفيي ١‏ 
وقال مشعان بن هذال من قصيدة طنانة له بالعامية تسمى ( الشيخة ) : 
لا بد" ما حنا لأبانات زوار 2 بظعاين تسبق ركاب المعابير '' 
وكان القدماء من أهل أبان إذا بعدوا عنه اشتاقوه » وحدُوا إليه » وأودعوا ذلك 
أشعار هم اوآثارهم . كما قال المرار بن سعيد الأسدي يتشوق إلى أبان . وهو يعيد 
عنه ني الرّها ني االحزيرة بين الموصل والشام7؟ : 


بَرِئت من المنازل غير شوقر إلى الدار اي بلوى أبنان 
ومن وادي العسنانيى ظ وأين مني بدارات الرّها وادي العننان ؟ 


والظاهر أن مراده 5 أبان طرف ( عريق م العنان الفويلق 
وسيأتقي ذكر كل منهما في موضعه إن شاءالله . 


وقال أعرالي من بي كلاب وذكر الاوى أيضاً مع ذكر أبان © . 
ألا ليت شعتري + هل غير بعدنا ععارف مه بين اللنوى وابان ؟ 
وهل زايل الرّان بتعدي مكانه ؟ 2 وغؤلك ء ومن يبقى على الحدّثان 0) 


وحدث أبو العباس المبرد قال : كان بعض الأعراب يقطع الطريق » فأخذه 
والي اليمامة في عمله » فحبسه » فحن إلى وطنه فقال : 


0 . التسرير : هو وادي الرشا في الوقت الحاضر‎ )1١( 

(؟) حنا : نحن . والمعابير : الغزاة . يقولون ني لفتهم العامية : القوم عبروا أي غزوا. والتلماين 
في الفصحى والعامية : النساء على الإبل في الهوادج . ش ش 

(0) ياقوت : رسم رودارة الرها» وانظر «الأغاني» ج ٠‏ ص 7# 

(4) «صفة جزيرة العرب» ص ه48١‏ . 

)2( أسم لعدة جبال ومواضع والظاهر أنه يريد به في هذا الموضم « وادي الريان » الذي أصبح يسمى 
الآن « مبهلا » كا سيأتي ذكره في حرف الميم . أما غول فلا يزال باقياً على تسميته القديمة » وسيأتٍ في حرف 
الغين بإذن الله . 


2*١ 
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أقول لبوآني والسجن” مغلق”2 وقد لاح برق" : ما الذي تريان ؟ 
فقالا نرى برقاً يلوح » وما الذي220 يشوقك من برق يلوح بممان ؟ 
فقلت : افتحا لي الباب انظر ساعة” على أرى البرق الذي تريان 
فقالا : أمْرنا بالوثاق ٠»‏ وما لنا ‏ بمعصية السلطان فيك يدا 
فلا تحسبا سجن اليمامة دائمآً يا لم يدام عيش لنا بأبان 0 
وقال الحاحظ : زوجت من أبان في بني كلب ا ٠‏ فنظرت ذات يوم 
إلى ناقة ة ستتن » كرك بلذدها :و ألغات تقول 
ألا اما الكر الأنحاني السي وإياك في كلب لمغتربان 
تحن" وأبكي 13 وى لغياية. وز هل لسري لمطهان 0" 
وإن” زمانا أنها البكر ضَمتي وإياك في كلب لق زمان 9 
وأبان مشهور في الزمن القدبم والحديث بناعته » وصعوبة إدراك من لاذ به . 
أما ني القديم فإن” ني هذا الشعر وتلك القصة الي نذكرها بعده ما يدل على 
ذلك . 
قال شبيان بن دار ستيه من أبيات 8 1 1 00 
من يك" سائلا" عنى . فإنىي أنا التمَّري جار الربرقان 
طريد” عشيرة » وطريد حرب ما اجترمت يدي » وجبى لساني 
كأنني 'إذ نزت به طريدا حللت على ممع من أبان 
يقول : كأني إذا نزلت بالزبرقان نزلت في الأماكن المنيعة من جبل أبان . 


وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب قصة قران بن يسار من بي فقعس من أسد 
فذكر أنه عقر إبلا » وقتل غلاماً » وقطع عرقوب امرأة يقال لها ليل » وهرب 


)00( ياقوت : « أبان» . 
(؟)- كذا وي ياقوت : تحن وأبكي » إن ذا لبلية . 
6 م الحنين إلى الأوطان »ا ص "5 . 
(4) «النقائض » ج ؟ ص 4١لا-والا‏ .م الأغانيه ج »اص ١9١‏ ا الكتب ) . 


م١‎ 
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فاختفى » قال ابن حبيب : وخرج قران حبى سند27 في أبان الأبيض وهو جبل 
بين بي أسد وقيس » وهو كثير الآأروى27 وضروب الوحش والماء » فجعل يتبع 
الوحش فيرميها . ويقتلها » ويأكل من لحومها » ويشرب من ذلك الماء . فبينا هو 
كذلك” ذات يوم اا ل سر ين ”7 . كأنه يريده » فانتزع 
نبله فأراه إياها . فَبسط النمر أظفاره فأراه إياها » فاسْتّل قران سيفه » فكشر 
الّمر عن أنيابه » ثم أغمد قران سيفه » ٠‏ فخرج النمر ممولياً . ومضى قران » 
فاتبعه النمر » فلما نظر إليه قران رجع النمر » فمضى قرَان فرجع النمر في أثره »؛ 
فالتفت إليه قران » فولى النمر » ؛ فعرف قران أنه يدعوه » وقران يومئذ جائع قد 
أخفق من الصيد قبل ذاك . فاتبعه قران » والنمر يمشي قدامه » فوجد أروية7) 
قد دق النمر عنقها » فذبحها قران » والنمر ينظر حوزة منه » ثم أقدح قران ناراً » 
فاشتوى ٠»‏ وقطعها » ومخجعل يلوح على النار منها » ويرمي به به إلى النمر ءلم ناد ©) 
بقيتها . فكانا كذلك » إذا اصطاد قران شيئاً أطعم منه النمر » وإذا قتل النمر شيئاً 
أرشد إليه قرّان » وكان لمما ردهة© يردانها » فإن ورد النمر تأخر قران حى يلغ 
من الماء » ويتمرغ فيه » ثم يخرج فيصدر » ويرد قرّان » وإن ورد قران قبله تأخر 
النمرّ عنه حبى يشرب قران ويغتسل » فقال قران في ذلك ء وكان له أخ بالشأم يقال 
له الحون بن يسار وهو يصف النمر من أبيات : 

توكّلت الأروى لنا بطعامننا كلانا له متها لام عم ” 

كلانا عر لو زوف ل عند 1542م ركز ل النارة مهما 

إذا ما التقينا كان أدنى كلامنا . صمات. وطرف كالمعابل أطحل 


قال ابن حبيب : واستعدى الشمردل : صاحب الإبل الى عقرها قران' 
)١(‏ سند : صعد 

(0) الأروى : أنى الوعول . 

(©) الأروية : الأروى ٠‏ وهي أنى الوعل . 


(4) أي جعله قديداً واللحم القديد هو المعروف عند أهل نجد باسم (القفر) . 
© الردهة : الذقرة في الصحرة 6 يتمع فيها ماء السماء ٠.‏ 
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على بي مقعس رهط قران ‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ فغلظ عليهم عثمان 
فغرموها للشمردل 2١2‏ . 

إن هذه القصة الي وقعت ت في صدر الإسلام في خلافة عثمان رضي لله عنه , 
وسجلها ابن حبيب بعد حوالي مائبى اتن بن لكا عي بهابة ني الدلالة عل بحالة جيل 
أبان الأيض و الأتخمر > ف أذهات الذين رووها أو وضعوها في ذلك الوقت » 
وخاصة ما ذكروه من كثرة الوحش فيه كالأروى ووجود النمر . 


ثم كون أبان الأبيض (١‏ الأحمر الآن ) قد منع بصوبته رجلا قتل غلاماً وجرح 

مرأة وعقر إيله” كثيرة , 

وقبل هذه .الحادثة وفي سياق قصة يوم الردهة الي تسمى الآن أم ردمبة 
وروم ممعيج جح لي وك ١|‏ وملعم انريغو دحت رفويو من 1 رع ل اهل 
وقعت حادئة شبيهة ببذه نقتبس شيئاً منها » وسبأتي أول القصة في رمم ( أم ردهة ) 
قيها بعد زن شاء ال تعالى:., 

قال الأصبهاني : ثم إن رياح بن الأشل - قاتل شأس بن زهير العببي - لمق 
بخاله من بى الطماح بن أسد بن خزعة 3 فكان يكون الليل عنده 3 ونظهر قي 
( أبان ) إذا أحس الصبّح » يرمي الأروى إلى أن قال : وأخذ رياح رمحي شخصين 
أرادا قتله وسلبهما بعد أن قتلهما وخرج حتى أسند إلى أبان 9" . 

وأما بي الزمن الحديث فهناك مثلان عاميان يدلان على ذلك . 


أوهما » قيل أن ابراهيم باشا لما احتل الدرعية أخذ يقبض هو وأعوانه على كبار 
أهل نجد . ول ينج منه إلا من اختفى » وقد بلغ ذلك الشيخ قرناس قاضي مدينة 
الرس وشيخها : وكان أحد زعماء الرس الذين قاوموا ابراهيم باشا وأخخّروا زحفه 
على الدرعية أربعة شهور . فأخذ الشيخ يتخوف من أن يعتقله ابراهيم باشا ويؤذيه 


5 زفة 


)00( «المحير» ص ه٠١؟سلا١!؟‏ 0 
(؟) سيأتي ذكرها فيما بعد . 
(0) ودالأغاني» ج١١‏ ص بالاحم” (دار الكتب) . 
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ولكنه لم يدر ماذا يفعل » وبينما كان يصلي بالناس صلاة الفجر قرأ مصادفة الآية 
الكريمة : ١‏ يقول الإنسان يومئذ أين المفر » وخطر بباله ما عليه الحال فأخذ يكرّرها 
فإذا بأحد داخلي المسجد يسمع ذلك فقال قبل أن يدخل في صلاته : ( إلى أيان 
الحمر ) ! أي المفر إلى أبان الأحمر ( الأبيض قدا ) . 

قالوا «للعاسطل اديع ون :سالاتد استلاة ميق الرسل #كلمتة لافنا شل تعض :+ 
فالتجأ إلى مكان حصين ولم يخرج منه حبى رحل ابراهيم باشا عن نجد » ويقال: إن 
المكان الذي التجأ إليه هو « النمرية » في ( أبان الأسود ) . 

وثانيهما : يقال إن الإمام عبدالله بن سعود ‏ رحمه الله قبض عليه ابراهيم 
باشا » وأرسله” وبعض حاشيته شيته مع سرية من سراياه القوية لكي ترحله إلى مصر ثم 
إلى اسطمبول كنا حد يشيع فعلاة . كانوا يمرون في طريقهم إلى المدينة بأبان الأحمر في 
0 » وكان الوقت ليلا وكان مع الإمام عبدالله بن سعود أحد رجال 

شيته المخلصين » ويدء ى ونيئان » فقال كأنه يحدث الإمام عبدالله ورفقته أحاديث 

0 المعتادة : يا إخواني » إني قبل سنوات كنت مارًا بأبان الأحمر هذا الذي عن 
يسار نا فرأيت قطيعاً من الوعول فأطلقت نار بندقيي على أحدها فجرحته جرح بليغاً 
بدليل أثر الدماء المي رأيتها على الأرض فاتبعته ولكنه لخأ إلى أبان الأحمر » ودخلت 
الخبل خلفه . فدهشت لسعته » وصعوبة مداخله » ومناعة من يلتجيء إليه » إذ 
أنّي لم استطع الاهتداء إلى الوعل الحريح بعد أن دحل ف شعاب ( أبان ) . وكان 
بذلك يوحي بفكرة الالتجاء إلى أبان الأحمر إلى الإمام عبدالله بن سعود ولكن الإمام 
م ينتبه إلى ذلك » ولا يستطيع ونيئّان هذا أن يفصح عن قصده خوفاً من الحراس 
والحنود الذين معهما من الأعداء . 

قالوا : فلما ابتعدد الإمام عبدالله بن سعود عن جبل أبان بحيث لا يمكنه الإلتجاء 
إليه . ذكر ما كان يرمي إليه ونيان من ذكر قصة الوعل الخريح على مسامعه , 
ولكنه لا يمكنه فعل ذلك » فقال مخاطباً لرجل الحاشية الأمين : فاتت يا ونيئان . 
فأصبح قوله ذلك مثلا مائرا اال جلا يكرارة الاي انك ارك 
( فاتت يا ونيكان ) . 
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مثل آخر : وهناك مثل عامي آخر يدل على عظم قدر أبان © في.نفوس من 
ضربوا المثل وهم العامة من أهل القصيم إذ يقولون » ( تود أبان وإلى سحتبله )7 
يضربونه للحدث يظن به الحطر وعظم القدر فإذا به يسفر عن شيء تافه حقير وهو 
مماثل' للمثل الفصيح ٠»‏ ( تمخض الحبل فولد فأراً ) . 


«لالعيم ٠‏ الجن كروما ورا في أبان أمثال عامية بل هناك مثل فصبح يدل 
عل بعلم قاين أبان ‏ وهو أن من ا الإمام حمزة الأصبهاني " 
وأرزن من الرزانة . 

أبانات : هما أبانان الأبيض والأسود لمتقدم ذكرهما برمم أبان » تسميهما 
لات الع وهما جبلان اثنان » كا كان الأقدمون يقولون فيهما 
( أبانين ) وتندِكهِما حقيقة حقيقة كا سيأئي في دفّع زعم من زعم غير ذلك . وشواهد 
جمعهما بلفظ ( أبانات ) من الشعر العامي "كثيرة جد.؟ » من ذلك هذا الييت الذي 
قاله بعضهم ملغزأ ني وادي الرمة : 
رجليه بالبصرة » وصدره بأبانات. ٠‏ ومشرع شرب بخوض المدينه 7 

وقال الشاعر العامي عبدالله بن سبيئل الباهلي من قصيدة غزلية 29 : 
يوم الركايب عتقبّن' خشم ( أبانات )2 ذكرت ملهوف الحشا من عتنايه 0) 


(0) إلك: والسحبلة عند العامة : دويبة برية تشبه سام أبرص ولكنها لاتؤذي وقد شرحنا هذا 
المثل 5 كتابنا : ىر 0 العامية قي نجدا), . 1 : 1 

(؟) الدرة الفاخرة ج ١‏ ص و١٠‏ . 

(0) سيأتي شرح هذا البيت في دسم « وادي الرمة » في حرف الواو ٠»‏ كات تأقي دراه لأبانات في عدة 
سوم منها سم (سواج) . 

(4). «ديوان الشبط» ج ١‏ والشاعر عبدالله بن حمود بن سيل . شاعر عامي رقيق الحاشية » عذب الألفاظ 
أكثر شعره في الغزل » من القلائل الذين بقوا في بلادهم منذ العهد الماهلي إذ هو باهلي من أهل (نف) الي 
كانت لباهلة من ذلك العهد حتى العهد الآخير توني عام 17ه18ه . 

) ه) عقين : تجاوزن . والحشم : الأنف» ويراد به هنا: ما أشرف من الحبل أو ركنة . وملهوف الحشا: 
ضامره . من عذاية » من عنائي » واطاء هذا : هاء السكت . 3 


اميف 
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ليته رديف لي على الجن هيئهات أما معي . وإلا" رديف اخويايه'"' 

بل لم يقتصر استعمال أبانين بصفة الجمع ( أبانات ) على العامة بل استعمل ذلك 
المؤرخ .ابن بشر رحمه الله » قال : دخلت سنة 1775م ولغغاتر المصريون في 
الحناكية 27 مع ابراهيم باشا » ومعه البوادي المذكورون وهو يغير على بوادي 
جد : نأغار على الرحلة . . من حرب عند ( أبانات ) الحبلان المعروفان في نجد , 
فأخذهم . وقتلهم . 

قال بشر بن أني خازم الأسدي ”*) 

ألا بأن الخايط ولم ئزرواا وقليك” في الظّعائن مستعار”) 

أسائل صاحدى » وللقد أراني بصيراً بالظعائن حيث صصاروا 

تؤم” بها الحُداة هاه نخل0 وفيها عن (أبانين) ازورار”" 

وقال ررد بن ضرار كي 
غطفا © , 

فرداوا 0 للعلي أدؤها. أعتف وأتقى من أذى غير واحد 

فإن لم تردوها فإن” سماعتهّا لكم أبداً من” باقيات القلائد 


)١(‏ الجن : النوق . وخويايه : رفقائي في السفر » جمع خوي » أي المؤاخي في السفر . والهاء 
السكث كا في البيت الأول . ْ ١‏ 0( 

)١(‏ الحناكية : قرية تبعد عن المديئة ١١84‏ كيلا شرقاً مر بها طريق القصيم إلىالمدينة وكانت تسمى 
قدماً « نخلا » وكان واديها يسمى بطن نخل » وهو من منازل حاج العراق إلى المدينة . 

(0) ذكر في السنة 3 قبلها أن البوادي الذين مع ابراهيم باشا هم حرب» ومطير وعتيبة » ) والاائقة 
من عازة 0 وغيرهم . : 

(4) عنوات المجد 5 اص ١16ا.‏ 


(0) ديواله ص 59-51 ., 
(1) الخليط : الصديق المخالط » والظعائن : جمع ظميئة وهي الرأقق سدس 


(0) توم : تقصد » والحداة : جمع حاد . ونخل: هي تسمى الآن «الحناكية» : وأزورار : النمحراف 
(8) «المفضليات)» ص 7/8.. 0 


يف3 
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وما خالد” منّا وإن حل فيكو" (أبانين) بالنائي ولا المتباعد © , 
وورد ذكر أبانين مسّحتّلى بالألف واللام في شعر الشتمّاخ 29 : , 

كأن رَحللي على .حقاباء قارية © أحلمى عليها (الأبانين) الأراجيل 77 
حامت ثلاث ليال » كلما وردات زالت لما دونه. متهم #السسل. 
وقال ناهض” بن دُومه الكلابي من فصحاء الأعراب في الدولة العباسية9) : 
أقامت تير" بالحمى غير رغبة206 فكان الذي نالت تُمَيئرٌ من التَهُب 
رؤوس” وأواصال بر ايل ينها سباع تدالت من (أبانين) والهضب 
لنا وفعات قُ داسو تتابعت بضيم على :ضيم » وذكب على تكلب 
وأنشد حجري لرجل من بي تمير يذكر ناقته من أبيات © : ظ 
فلن تردي تا الطّوي ولن تري (أبانين) ما غتّى الحمام الهواتف 


فكم من حبيب قد أزرت حبييسه وذي كربة جننتهٍ وهو خائف 
وقال المبرد : قال مهلهل بن ربيعة وكان نزل في آخر حربهم - حرب البسوس - 


0ن 


في جتثب بن عمرو بن عللةا وجا ان عاللتر هق مل" حت + ويية حي 
من أحيائهم وضيع' » فخطبت ابنته » ومهرت أدأماً ‏ أي جلوداً ‏ فلم يقدر 
على الامتناع » فزوجها وقال . 

أتكتحها فقداها الأراقم” في جنب وكان الحبتاء من آدام 7 


رع ه* 


أو الست جاء يخطبها ضرج ها ألم خاطب ٠‏ بدم"ا 


. يقول : خالد مئا- بي ذبيان - وإن نزل يلعوب بعيد منا‎ )١( 
١8١ (؟) ديوائه ص‎ ' 

(؟) الحقبا : أتان الوحش التي في بطنها بياض » وقاربة : طالية للماء ليلا والأراجيل :. الرجالة من 
الصيادين . 

)0 0 الأغاني كج #« ص 186١٠‏ (دار الكتب) : 

(ه) مجاة «العرب» م٠عصضم١٠.‏ 

69 الأراقم : رهط مهلهل من تغلب » و«الخحباء : الغطاء . والمراد هذا : المهر . والآدم :. 

689 ضرج : لطخ وسازائدة . والبيئان في «الكاملل» رج # ص ١68‏ ر والأغاني )اج وه ضاه. 


24 


للمكن. انج د ©© ه0100 1ع | ل001».60111/001254 داعم ية]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع .]// :كماما 


وقال الحرني : ثم ترى أبانين من يسارك ء وهما جبلان أسودان ٠‏ محددا 
الرؤوس كالسنان وهما اللذان يقول فيهما مهلهل وأورد بيته الأخير ثم أنشد قول 
الشاعر : : 

قفر من خولة ساق” الفروين فقطن” فالركمن من (أبانين) 90 . 

وقد ورد ذكر (أبانين) في حروب الردة » قال البلاذري : قالوا : وأتى خالد 
بن الوليد زمان”, و (أبانين) وهناك فل" (بزاخة) 29 فلم يقاتلوه » وبايعوه9؟ . 

أوهام حول أبان وأبانين : قال ياقوت : أبان : بفتح أوله: وتخفيف ثانيه 
وألف ونون : أبان الأبيض ٠»‏ وأبان الأسود » فأبان الأبيض شرتي الحاجر » 
فيه نخل وماء يقال له أكره” » وهو العلم لبني فزارة وعبس : وا الأسود : 
جبل لنبي فزارة خاصة بووبينه وبين الأبيض ميلان . ش ش 

أقول : إن في هذا وهماً ظاهراً إذ' أبان الأبيض الذي يسمى الآن الأحمر ان 
2 قترقاً من احاجن بل يغيك عله » وهو جبل معروف مشهور . وإذا أخذنا بعد المسافة 
جانيا فإننا نجد أن أبان الأحمر يقع إلى ابلمنوب الشرقي من الحاجر . وعبارة ياقوت 
دا يم بج على ما سيأتي في رسم هذا . 

وقال نصر الإسكندري : أبان : جبل بين فيد والنبهانية وهما أبانان كلاهما 
أوة محدة الرأس عالنتان ..وفيل + أحدهما أشن والآخر أسؤة 2 وهبااى 
ديار بي أسد وقيل هما لبي مناف بن دارم من تميم 2" . 

وسيأتي ما ني هذا القول فيما بعد . 

ونقل ياقوت عن ألي سعيد ا 5 قوله بعد أن أورد أبيات بشر بن أي 
خازم المتقدمة الني منها قوله : ش 
)١(‏ «المناسك )ص .5٠١8‏ 
(؟) رمان : جبل تقدم الكلام عليه 000 
(6) بزاخة : قريبة من جبل رمان راجع بحثاً وافياً عنها للأستاذ حمد الحاسر في مجلة « العرب  »‏ 
(4) « فتوح البلدان » ص هم . ْ 


(ه) «الأمكنة والمياه» الورقة غ#ب (مخطوط) . 
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توم بها االحداة مياه تَخّل وفيها عن أبانين ازورار 

قال : أبان : جبل معروف . وقيل ( أبانين ) لأنه يليه جبل نحو منه » يقال له 
شرورى »ء فغلبوا أباناً عليه » فقالوا : أبانان » كا قالوا : العّمران لأبي بكر وعمر ء 
وله نظائر . انتهى كلامه . | 

راع هذا الكلام لا يسع إلاردر ؛ لسيبين : 

الأول : : أن أبانين معر وفان قي القديم والحديك يسمى أحدهما 5 القديم أبان 
الأبيض والأخر : أبان الأسود . وسمياكت قُ الحديث : : أبان الأسمر وأبان الحمر 
أي الأحمر . ٠ ١‏ 

والثاني : أن شرورى جبل معروف مشهور وهو بعيد عن القصيم وعن أبانين 
إذ يقع في ديار بي سليم قريباً من ( مهد الذهب ) قال الأستاذ حمد الحاسر : 
يسميه بعضهم آلآن : هضب الشرار » وهضب شراراً ‏ من قبل قلب الواو ألفاً 
ومثله ما نقله ياقوت عن بعضهم من قوله : أبانان : تثنية أبان ومتالع . وهما بنواحي 
البحرين ولا يحتاج القول إلا أن أبان في القصيم ومتالع ليس أحد أبانين بل هو 
يقع إلى الحتوب منهما كا قال أبو علي الهجرني : متالع : جبل أحمر علم من الأعلام ؛ 
حذاء إمرة » عن يسار الحارج من البصرة(2 ومن المعلوم أن إمّرة تقع جنوباً عن 
أبانين » ومتالع هذا يقع إلى المنوب منها . فكيف يكون أحد أبانين . 

وقال المحبي ني باب المثى تغليباً : أبانان جبلان . . . وإنما قيل : أبانان » 
وأنأت واخلاهيا والآخر متالع كا يقال العمران قال لبيد : 0 0 

درس المنا بمتالع فأبسان” 

وقال أبو نصر : أبانان جبلان جبل أبيض لبي فزارة ء وجبل أسود لبي ذبيان 
وقدماء إلى أن ينان لاسا »وهو عاسعلي عر ينهدا راد كال /اارم هة بكم 
الراء وتشديد امم والرمة بة بفتح الراء مقف الميم 29 . 


000 ظ‎ ٠ ابو علي المجري ص‎ )١( 
لق اشره عل ذكره لأباثين في باب التغليب بقوله :. كان حق هذا‎ ١ ١١م8 فا « جي عي الختبن ) ص‎ 
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أقول . : الظاهر أنه جمع بين عبار ات» المتقدمين .السابقة فأصبح 5 كلامه شيء 
من اللط . أما الماء الذي ذكره با سم محيا فهو يعي ماءة محياة الي أصبحخ اسفها 
( محيوة ) وسلأتي على ذكرها في 5 الميم إن شاء الله وأما بئو ذبيان فلا يعوف 
أن أحد أبانين كان لمما في صدر الإسلام كما سبقت عبارات المتقدمين في ذلك: إلا 
إذا كان ذلك في القرون اللاحقة لذلك ٠»‏ ويرد عليه أن علماء البلدانيات كانوا 
يريدون بقوهم أن المكان الفلاني لبي فلان أنه كان ذلك في صدر الإسلام . 

ثم على أن التغليب لا يرد إلا إذا كان أحد المسميين مغايراً لأمم الآخر مثل 
العمرين لأبيبكر وعمر » والقمرين للشمس والقمر. أما إذا اتحدا ني الإسم واختلق 
في الصفة مثل أبان الأسود وأبان الأبيضء فإن تثدغهما تكون تثئية ضحيحة لاتغليياً » 
تماماً كما تقول لرجلين إ أحدهما 2 والآخر أليض : الرجلين: ولا يكوذ ذلك 
تغليباً . م * 

ونقل ياقوت عن أبي ' بن موسى قوله : أبان : 0 بين فيد والنبهانية 
أبشن :رابا عيل أسره ؛ 2 أبانان » وكلاهما محدد الرأس كالسنان وهما 
لبي مناف بن دارم بن تميم بن مر(" ظ 

أقول هذا فيه عدة أوهام ل د 
النبهانية أكثر من ثلاثة م للإبل إلى. الشمال الشرتي . وأبان إلى الغرب من النبهانية 
ملاصقاً لها . وثانيهما : أنهما ليسا محددي الرأس كالسنان . وثالثها : أننا لا نعوف 
عن أحد من المسافرين ذكر ألهما من منازل تميم . وقد نقل ذلك عن كتاب نصر 
الذي سبق لنا ذكر نصه . 

وعلق الدكتور غرة حسن على بيت بشر بن أبي حازم : 

تؤم بها الحداة مياه نخل) وفيها عن أبانين ازورار 

فقال : أبانان : جبلان وهما أبان وسلمى . فغلبوا أبانا في التثنية » كما قالوا : 
العمرين يعنون أبا بكر وعمر » والقمرين يريدون 0 والقمر!" . 


)00( رسم رأبان» ' )١(‏ ديوان بشر بن 5 5 5908 .2 


للمكى. انجح حون © 0100012 1ع | 001254 /001.60111 داعم ية]. ا/الانالانا//: 5 محا 1ع الع ]//: كماما 


أقول : وهذا وهم لا يحتاج كبير رد لآن جبل سلمى أحد جبلي طيء يقع 
بعيداً من أبان بحوالي مسيرة يومين للإبل ٠‏ بالإضافة إلى ما سبق من كون أبانين » 
جبلين معروفين في القديم والحديث وبأن وادي الرمة بحري بينهما . 

ويره على ذلك قول الطرماح من قصيدة في ديوانه الذي حققه الدكتور عزت 
حسن نفسه 230 : : 

أضّوء البرق يلمع بين سلتى2 وبين الهَملب من جبلي أبان. 
فأوضح أن هناك جبلين يقال لكل واحد منهما أبان » وأنهما غير سلمى . 

وقد تنبه الدكتور لذلك » فعلق على هذا البيت بقوله : سلمى : أحد جبلي 
طيء » وهما سلمى وأجأ . وجبلا أبان : هما أبانان أبان الأبيض ء وأبان الأسود » 
بينهما نحو فرسطٌ» ووادي الرمة يقطع بينهما . انتهى . وهذا صواب كله . 

وقال الأسئاذ عمر رضا كحالة : وبين مكة والمدينة » سلسلة متصلة من الحبال... 
وتعلو في الخنوب الشرقٍ من مكة إلى ارتفاع غير قليل » فيتألف من ذلك سلسلة 
جبل كرا وإلى الشمال من هذا يشرف جبل حضن على سهل ركبة إلى جهة الشرق 
منه » ثم في الحهات الخنوبية جبال السعدية والأبانين والعقبة » وجبال عسير بكاملها ”" . 
وهذا تخليط ظاهر . فأين أبانان من ركبة أو عسير أو العقبة ؟ ومصدره ي ذلك 
قلب جزيرة العرب » لفؤاد حمزة © . للبحث صلة 

الرياض : محمد بن ناصر العبودي 


.. 845 ديوان الطرماح ص‎ )١( 
. (؟) جغرافية شبه جزيرة العرب ص 9لا‎ 
.؛وه-؛4ل١ ص‎ )9( 
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ركان اريت ١‏ 


مخ ابزعبدالسلام الذي فيظلتيه 


- 8 

في الطريق إلى المدينة : 

من مكة إلى رابغ : قال في الرحلة الكبرى : 

وخرج من مكة في ضحوة يوم الإثنين 5 ذي الحجة (/91١١ه)‏ حين أذن 
الركب المصري بالرحيل » في يوم شديد الجر . ٠‏ مع كونه السابع ني فصل الشتاء 
فنزل عقية مع الركب في للسفل الوادي . 

وهو يَعنى بتسجيل ما يسمعه من التعبيرات الفصيحة ٠‏ ويقول في موضع آخر 
بأن عرب إفريقية أفصح من عرب الحجاز لكثرة اختلاط هاؤلاء بغير العرب » 
وبعد أولئنك عن الإختلاط - ومما سجل في منزله هذا قلت لعري : أمسلك الركاب 
لأعلو ظهر دابي . فقال مفصحاً : لست بفارغ للك . فقالت عربية إلى جنبه منكرة 
من قوله » مفصحة عن جهله : ليس كل الناس يفعل الحميل ! 

ثم ذكر ارتحالهم إلى عسفان» وذكر ما جرى على أحد رفقائه ويدعوه المرابط 
السيد بركات من ذرية الشيخ بي محمد صالح المغربي وولده من سكان بسكرة 
النخيل (؟) ني طائفة وافرة من حجاجهم حوله مع ذالك ؛ وخدم ودواب ومحاف ؛ 
نشد دروي متها زد ومن به ارام اراي لسري غير اوه للدي اركب 
الطرابلسي » فخرج هو ومن معد عن سمح ما بأيديهم من الأموال والدواب . 
وقتل اللصوص اثنين من أصحابه » وجرحوا عشرة . 

ومن عبهانة إل تتديد .وف لتى يحض اهل ماريس من تقدام كم «الرتكات 
المغربية مجر دأ من ثيابه تسيل منه الدماء مسلوباً ما معه » زعم أنه نام خلف الركب 
فوقع عليه بنو سعد 


لف 
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معد ولا يذكر من أي القبئل هاؤلاء . 
في قدايد : ش 
ومما سجل وهو في قديد قوله 5 أنشدني لاشرالي المذكور لما أضَر به 
الجوع لابن الراونني 20م وقد جاع وهو بمكة أيساماً 3 فلقي غلاماً وبيده تيس من 
المعر » وهو يطعمه لوزاً وبندقاً » فأنشأ يقول : 
د و ا 5 رثدم 5 1 28 00 
تؤتى التيدوس رزقها سهرلة. وذووا الفصاحة رزقهم مسجحجولد 
إن كان" حر ماني من أجل فصاحتى << هون" على” »من التيوس أكون" !! 


يداغ : 9# 

مغر دا راع ان لاقن ممح لقي تيد روي از ا لالت 
ذهب دو سعلك» بمرحول من الإبل وما عليه من الأحمال والبضاعة وسبية أن 
الركب ريض" ء لثلا يدخل رابغ ليلا على عادنه من عدم دخول البنادر ليلا ؛ 
مما يتضرر به من الأعراب وسراق الركب من الصعالكة في وقت اشتغال الناس 
بأسباب النزول » فنام أرباءها فجرى عليهم المقدور . 
الحلاف مع العرب : 

ثم ذكر أضطراب الاراء من الحجاج حول سلوك أي الطرق إل المديئة بسبب 
الحلاف مع قبيلة حرب فقائل تمر على الدرب السلطاني » إلى بدر إلى المسدتيدة إلى 
المدينة » وقائل : ترجع يمينا من هنا على طريق الفروع -- يقصد الفارّع ‏ كالشامي 
إذ رجع مين من الوادي على درب الليمون ٠»‏ فراراً من شر أعراب الحديدة 
والصفراء » وما والاهها من أعراب حرب » إذ عادهم مع المصري إن وصل في 
الرجعة رابغ » أن يعطيهم عطاءهم المقرر لحم قديماً » بعد إعطائهم الرهائن منهم ؛ 


وردت وسيأقي باسم (أبي القاسم الشرابي) ص 586 . 


تبلق 
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قيادون ويحملون مع الركب إلى طيبة » ثم منها إلى أن أمّن” » فيطلقهم ويكسوهم 
ويعطيهم وقراً . وقد حضر هذه السنة رؤساؤهم برابغ . فلما تخيل منهم الغدر 
بمتعهم من إعطاء الرهائن اوفقي بالال في ال كودع وى يسعرة وريه[ 
ألا إن السفر على القديم إلى بدر » إلى الحد بدة : فا دلج الأعواب أمام الرآكب 
متحزبين » ظانّين أن الأمر كما دُودي به قال : فلما أصبحنا صبيحة السبت 
الأول من المحرم ( سنة 1948١ه‏ ) آذنوا بالرحيل على طريق الفروع ‏ يقصد 
الفرّع - وهي أضيق وأحرش وأطول وأقل ماء من السلطاني . وهي. كا في تاريخ 
السمهودي الكبير طريق الحاج من قديم ‏ ص 8؟ - وهو يقصد كتاب : ١‏ وفاء 
الوفا » بأخبار دار المصطفى » ولكن الطريق الذي قصد السمهودي لا يمر بالفرع . 
بل يمر بالأبواء ‏ من المتحئفة . وبعد الأبواء يئرك طريق الفرّع يمينا ويتجه إلى 
السّقئيا ‏ أم البرك الآن 3# ومنها إلى الرويثة . فالمنصرف - المسيجيد الآن ‏ حيث 
يلتقي. بطريق بدر والصفراء » ثم الروحاء فالسيالة فالفرش - الفريش الآن » 
فملل فير بان فالبيداء فذي الحليفة ‏ قابار على فالمدينة . 

أما طريق الفترّع فيئرك هذا الطريق بيساره فيفصل بينهما سلسلة الحبال قدس 
والعرج وورقان » ولا يلتقي ببذا الطريق إلا يقرب المدينة ومن طريق الفرع فترع' 
ذهي + الطرين في روجام + ولد نولت لاللايك عن علاه الطرت ل موفيع 


آخو . 


بقيت كلب منود تعدي عباد الطريق * 00 وهو أسر لا وجل عاقل 


جع ا ا ا ا أن بعر 


ا الله لحم على أيدي الحجاج » حى بلغ بهم التواكل والمحهل إلى درجة الاعتقاد 
بأن حياتهم متوقفة على ذالك فالطفل منهم ترقصه أُمّه مثل قوها : 
ومدَلهم يقول : رِزقنا على الحاج » ورزق الحاج على الله » وحكام الحرمين 


ها 


013110 0100012260 أ لج 11/00154ام»6. 0012 جاعععة؟. /انالانانانا//: 5 ماخطا للع .]//: ماما 


الشريفين يتخذون من أولئك العربان وسيلة" لنيل مآربهم من ملوك مصر والقسطنطينية » 
فيرخون لهم العنان » بل يحرضومم في بعض الأحيان على الإضرار بالحجاج لكي 
تزداد مقررات أولثك الحكام عند الملوك » بحجة حماية الحجاج ورعاية شؤونهم 
في الأماكن المقدسة . وكلما ازدادت المقررات ازدادوا طمعاً » يضاف إلى هذا 
ما ينشأ من الحلافات في أُسَرٍ أولئك الحكام حول الولاية بدرجة تبلغ من السوء إلى. 
أن الإبن يخرج على أبيه » والأخ على أخيه » فيحدث من جتراء ذالك من الفوضى 
في هذه البلاد ما يكون سبباً لاستشراء شر العر بان وفقدان الأمن في الطرق » ويزيد 
هذه الأمور سوءاً أن كثيراً من أمراء الحج من. الأعاجم أو ممن لا يعروف كيف 
يسوس عربان الطريق بطريقة تؤمن الحجاج من شرهم » كما جرى من أمير الركب 
لسري ديا ! ر نيس هذا اله يا من أن يدفع هم المقرر السنوي ويظهر من 
حمسن النية والمّق ما يحملهم على الثقة به والاطمئنان إليه دعم وأظهر هم 
أنه سيسير بطريق ولكنه سلك غيره » ظاتا أنه بذالك سيأمن شرهم ؛ مع أنه بعمله 
هذا سب للحجاج من الأضرار -- خوفاً ونمباً وتعباً وظمأ وجوعاً وطول طريق ‏ 
ما يعتبر معه صرف المقرر السنوي لأولئك العربان من أهون الأمور وأيسرها » 
حيث لا يزيد ذلك المقرر على عشرة آلاف ريال ني العام . كما ذكر المؤلف في 
موضع آخر » ولنعد للسير معه فقد اجتمع وهو في رابغ بعربي قال عنه : عليه أثر 
الصدق والحير . وهو من قبيلة حرب من سكان الأبواء قال : وتسمى اليوم عند 
أهل الحجاز بالأخئربات 7" لسيل خصّرّبها وسألته عن تعيين أسماء قبائل الحجاز 
اليوم » فعين بينها قبائل شتي وقال : يا سيدي لا تجد بالحجاز اليوم قبيلة” واحدة 
ذات شوكة إلا وقد حدث سكناها بالحجاز بعد العهد النبوي » وأما الذين أدركوا. 
العهد النبوي كثقيف بناحية الطائهف ونحوهم فلا تجدهم وه ء مستضعفين » 
تسكن يعض آثار الدين والحير .. 


أسئلة فقهية ور اريعاة ل نورين جا يناك عتارون ابنة ليه ]اق 


(1) يقصد الحريبة فبهذا تعرف إل عهد قريب » ثم رجع إلى اسمها القدم الآن وهو (الأبواء) . 


أحلف 
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كتب بعنوان : ( فوائد سأل في هذا الوم ونحن مرتحلون من رابغ محبنا في 
الله العلامة أبو فارس عبد العزيز بن حمزة المراكشي » وكان كرفيقه العلامة أبي 
العباس أحمد بن عبد الرحمن القضوي الدمناتي (؟) من أهل الدين والصلاح والمحبة 
لنا ولأسلافنا » وكنا نترافق ليلاة ونباراً » وكانا ‏ والله من الأفاضل الذين أبرزهم 
الوقت » عن حديث : « إن" الزمان قد استدار » يلزم من تفسيره بما تقرر من قفصية 
التسبيء المشار إليه بآية براءة » أن الزمان الذي قبل حجة الوداع وقع فيه اشتباه » 
فيسري حينئذٍ الحلل لحجة ألي بكر الصديق ومن معه من الصحابة رضي يالدعهم ٠‏ 
وقد كانت سنة تسع على الصحيح ء وكذا يسري الملل لحج عتاب بن أسيد ومن 
معه سنة تمان » لأن النبي ( ص ) خطب يمى بوه امغر جيجه اوتام وكانت 
سنة عشر » فقال : « إن الزمان قد استدار » أي زمان الحج عاد إلى وقته الأصلي 
الذي عينه الله تعالى له يوه خلق السموات والأرض » » بأصل المشروعية الي سبق 
بها علمه ونفذت حكمته ‏ ثم ذكر جوابه مفصلا وختمه بقوله : - والحاصل الذي 
دين اه تعال به أن عاق سحفظ الإسلام والسلمين من الدث فرض الج ٠»‏ بل من 
لدن بعث الني ( ص ) من التدين. بما عليه المشركون في أمر النسيء »2 ف يوقعوا 
الحج إلا ني زمنه الذي فرضه الله تعاللى فيه » ولا التفات إلى اقتصار القرطبي وغيره 
على قول مجاهد والله أعلم . 

وسأل أيضاً عن حديث الضب وهو قوله (ص) : « ليس في أرض قومي » 
مع ما ثبت في السَيتر من كلام الضب له (ص) بمكة ني مبد| البعثة . . . فظاهر ما 
في الحديث والسيرة التعارض » فأجبت : بأن البحث قديم كالحواب وهو أنه 
« ليس بأرض قومي » أي اصطياده » فالمنفي الإصطياد لا الوجود » أو المراد ليس 
بالحرم أو بما قاربه » وإن وجد خارجه عن بعد منه مثلا” ونحو ذلك من الأجوبة 
رلوطك عيذي ب 

م ذكر أسئلة عن المسخ والحسف » وعن معى كلام لابن عربني وعن تقديم 
الخ عل الوالدين في آية : ,ا ( يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه ) وعما ورد في 
السنة من القصاص بين البهائم مع أن العقاب مرتّب على العقل ١‏ ثم أورد أجوبته 
على هذه المسائل . ١‏ 


ئ7,ء 
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هرثى والآبواء : 

وذكر ارتحاله من رابغ ومروره بعقبة هرشا » وأن الإبل قاست منها شدأة » 
وأنه بات بعد ذهاب نص ف الليل بالأبواء ووصفها بقوله : قّرّى صغيرة » وأخصاص 
بين جيلين » في واد ذي آبار كثيرة عذبة » قريبة القعر » وبه نخل فيه ذرة ودخن 
طويل جد يأتي على الراكب والحمل » وأرضه مخصبة عجيبة . وسكان هذا الدرب 
من حترب إلا أن هذا الفريق منهم سلم للحاج » ولا يناله منهم ضرر » أقاموا مع 
الركب سوقاً عظيمة من ثمار العجوة وغيرهاء وبهذا الموضع وقعت ني العهد النبوي 
سرية” قيل بموضع قربها يقال لها الآن المحلة» وبها ولد النبي (ص) على أحد الأقوال ؛ 
وبها قبر والدته (ص) على آخر » وبقربه ودان ‏ 5ا تقدم التنبيه عليه » فهما 
موضعان لا موضع واحد خلافاً لابن اسحاق ومن تبعه . وسمي هذا المكان بالأبواء 
لتبوىء السيول يِه » لا أنه سمي بذالك لا به من الوباء وإن قاله صاحب «المطالع (( 
إذ لو كان كذاالك لقيل الأوباء أو هو مقاوب منه والله أعلم . وبهذا المنزل أنشدني 
الحاج قاسم الشراني لغيره » وقد ذكر ما جرى بهذا الموضع ني العهد النبوي : 


للا علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الديسر بالناقوس مشتغل 
شبكت عشري على رأسي وقلت له :20 يا راهب الدير هل مرت بك الإبل ؟ 
فحن" لي وبكى ورق لي وشكى2 وقال لي :يافتى ضاقت بك الحيتل” ! ! 
أما الحيام اللي قد جئت تطلبها بلأمس كانوا هناء واليوم قد رحلوا 
يا راحلين قفرا مهلا أودعكم' فيكم رجائي » ولكن فاتني الأمّل'!! 

وببذا المتزل أنشدني الأديب أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الدمناني (؟) 


وقد جرى ذكر الحواري لشيخنا أني حف ص١2‏ عمر الفاسي (ص) في مملوكة له 
اشتراها بمراكش مدة إقامته بها : 


(1) في المهامش : ( عمر الفامي من شيوخه وهو العلامة المحقق الفاضل عمر بن عبد الله بن يوسف بن 
العربي بن يوسف الفاسي المتوني سنة 1١١8٠‏ ). 


م2 
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ومماوكة أمسيّت أملك 07 فنا اصضيية إلا وقد ملكت رقى 
لي اللّهء لا أرجو الحلاص من اسرها ١‏ ورب فتى يرجو التخلص” بالعتق 
وبه أنشدني له رحمه الله في هجو بعض معاصريه » وكان بيده خال” وكان يأنف 
الفراءة على الشيخ متكبتراً » ثم نزلت به ملمّة” فجاء يشكوها إلى الشيخ » فقام 
وقعد عند أمير البلدة حبى رقعت عنه » قائلا” متغزلاة : 
خليلي ما للخال حط إلى ايد وعهدي به يعلو بخد ورد 
أجار بفرط الكبر فانحطدً مهنة-22 وشأنذوي الكبر الرجوع إلى اليد 
وبه أيضاً أنشدني لشيخنا المذكور رحمه الله ورضي عنه : 
أمطر السحب ثلوجا وبدا منه (؟) بروجلا 
كلما رمبيت خروجا ‏ لم تطق رجلي ولوجاً 
وأنشدني بهذا المنزل لنفسه ارتجالا” وقد أخذ مني هيدورة”" مدبوغة من جلد 
3 5 3 95 2 
تيس الحبل » وما أدايت بذلك حقنّه وهو والله أجل : 
يا نخبة العلم يا صدر الأفاضل من تشرفت آل ناصر بمعناه (؟) 
0 5 مه ةدو 
ما ذاك أول بسع : مكار فأنت للفضا أسه وميناه 9(؟) 
. أ 6 - سا اه . واه 
يا نجل عبد السلام المرتضى خلفاً ‏ لا زلت قبلة مجند في مصلاه 
3 3 51 5 5 0-2 ع ع 
ويحسن أن نسير معه حى فبلغ المدينة » لبرى ما جر تسرع أمير الركب وعدم 
حسن سياسته مع عرب رابغ على الحجاج من متاعب قال : في الرحلة الصغرى 
سنلة 1١17١ه‏ ما نصه : 
( في قديد استهل هلال المحرم 517١ه‏ ومنه إلى رابغ ثم للقاع ثم لبدر وهلك 
بباتين المفازتين من الادميين الكثير بالحر والعطش والشوم (؟) وأقمنا ببدر يومين 
)١(‏ في الأصل : (بريقها) . 
)١(‏ الميدررة هي الحلد المدبوغ بصوفه يتخذ فراشاً وهو ما يعرف بنجد بامم (الحاعد) . 
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إلى أن قبض الأعراب من حرب ما جرت العادة بأدائه عن آخره » فعند ذلك سلكنا 
طريق الصفرا والحديدة في مضايق بين اللحبال » وبعض” نبب ليلا ونباراً واولا 
لطف الله ما نجا حاج من اذاية هاؤلاء الفجرة » أراح الله منهم ومن أضرابهم البلاد 
والعباد ) . 

وقال فيها أيضاً : خرجنا سالكين الدرب الشامى على طريق الحرف خوفاً من 
مكر الأعراب في سلوك الحادة إلى ينبع » فتزلنا الحرف ثم منه لآبار نصيف » ثم 
منها لهدية » والحذر من شرب مائها » فقد هللث بشربه آدميون وبهائم . 

ثم لبثر الزمرد » ثم لاجديدء ثم لآبار الغنم » وبها هلك بالشوم الحاج بلال بن 
صالح عبد الزاوية كان والله رجلا" خادماً أميناً . . . وهلك فيما بين المدينة وهذا 
الموضع ما ينيف على ربع الحجاج بالسموم الحارة والعطش » وأما البهائم ناد 
وبغالا” وحميراً فلا تسل عما حل بها من الموت » وأما غلاء الأسعار فما يكاد الريال 
الكبير يعلف البغلة حنى كدنا أن نقتطع لولا لطف الله تعالى . 
ساعات في مضيق واد طويل بين جبلين » كثير العضاه والأراك ». لا ماء به ولا 
كلا » إلا ما وقعنا عليه به من غير ماء غادرته الأمطار » وأزمعنا السير بقية يومنا 
وسائر : ليلكا سح نزلنا الفترّع - بضم أوله وثانيه -- وقد مضى من النهار خمس 
ساعات والفروع (9؟) قرى متعددة » ذات نخيل وعيون جارية عذبة إلى النهاية » 
ونزلنا بأزاء أكبرها عمارة » ويدعى أبا الضبع ظللنا به بقية يومنا وسائر ليلتنا » 
وقد قامت بين أهله وبين الركب سوق عظيمة في الطعام من زرع وغم وتمر » وبه 
شاهدت في جماعة من الفضلاء أهل الركب طلبة (؟) وغيرهم عموداً من نور آخذاً 
فيما بين السماء والأرض لصوب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » 
وببذا المكان كانت السقيا"2 قالوا : والفروع (؟) أول قرية مارت اسماعيل 
عليه السلام التمر بمكة : وكانت وادياً عامراً . وروي أن النبي (ص) نزل في مدفع 


(1) كتبها (الشقيا) . 


فق 
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(...)20 وهي (...)27© مضيق الفرع فصلى فيه . وعن ابن عمر أنه أحرم من 
الفرع » وبه مات ابن الزبير ودفن هنا في سنة أربع وتسعين . والفرع من أشرف 
ولاية المدينة فيها مساجد النبي صلى الله عليه وسام نزها مراراً » وأقطع فيها لغفار 
وأسلم قطائع . 

ويلاحظ )١(‏ السقيا الني قال ألما بهذا المكان هي سَقيًا غفار » وتدعتى سقيا 
الفرّع لأنها ني العهد القد.م معدودة منه وليست فيه بل تقع على الطريق القديم الذي 
يدع الفرع ينه للمتجه إلى المدينة » وتعرف السقيا الآن باسم ( أم البرك ) لكثرة 
ما فيها من البرك المعمولة قدياً لسقاية الحاج (؟) وما ذكر عن مساجد الرسول (ص) 
في الفرع فهو ناشىء عن اعتقاده أن طريق الفرع هو الطريق القديم الذي كان يسلكه 
الرسول (ص) بين مكة والمدينة » وقد تقدمت الإشارة إلى خطأ المؤلف وإلى بيان 
الطريق النبوي القديم (") ويخطىء في كتابة الفذرع فيكتبها (الفروع ) وذكر أن 
أحد أهل الفرع سأله عمن بى بامرأة ثم طلقها في مرضه فاعتدت وتزوجت فمات 
زوجها الأول من مرضه ذالك أتّرئه” ؟ قال : فأجبت بالميراث عملا بقول المأن (؟) 
في الفلع ورئت أزواجا ...7 

ثم قال : ثم ارتحلنا من أني الضبع وقد مضى من النهار ساعة في بقية بلاد 
الفرع » وما تعديناها حبى قارب الزوال ٠‏ ونزلنا آخر الليل مكاناً يسمى أم غيلان ؛ 
لكثرة أشجارها به » ولا ماء به ولا كلا » إن هى إلا الفاوات » لا ينزها إلا عوافي 
السباع والحيات » وبها سمعت أعرابياً وقد له : مى تنزل الموضع الفلاني ؟ 
لموضع استقبلناه ‏ فقال بهذا اللفظ : بعد هّدء من الليل ‏ أي بعد مضي مدة 
منه ‏ ففي ١‏ القاموس » : وأتانا بعد هدء من الليل وهدء وهدءة وهّديء . 
ومهدأ . وهدوء أي حين هدأ الليل يعي سكن ثم قال : أو الحدء أول الليل إلى 
ثلئه » وهذا المعنى الأخير هو الذي قصد الأعراني وأعراب هذه النواحي لا زالت 
معهم ني كلامهم بعض فصاحة ونطق بلغة قديمة » وأفصح منهم أعراب برقة 


. مكان النقط غير واضح في المصورة‎ )١( 


لفف 
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وعدم دخوهم الأمصار » عكس الحجاز . 


وببذه البلاد نام بعض رققائنا على جمله فجاءه بنو سعد وقطءوا حبل القطار 
أمامه وخلفه » وقادوا به الحمل وهو نائم” . حتى مالوا به عن الركب بقليل » فانتبه 
وتفطن طم » فضربوه ليافوخه فخرً مغشيآ عليه » وذهيوا بالحمل وما عليه » فكان 
كمس الذاهمب » وحمد علقبى صاحبه () فلم يتضرّر من جرحهه”) 
خلاف بين الركب وبين العرب : 

قال في الكبري: ثم ارتحلنا من أم غيلان» وقد مضى من النهار أربع ساعات » 
وأسرعنا بقية يومنا هوسائر الليل والنهار بعده؛ لعدم الماء وعطش الركب لذالك ... (؟) 
شديداً ٠‏ مع ما انضم الخالك من الحوف الشديد من أولثلك الظلمة الفجرة حرب 
وسكان اللحسّديدة » فانحر فنا بذالك يمينا لطريق أخرىء إذ قيل:إنهم قد تحز بوا بجيوش 
لهم عن يسار نا في مضيق بين جبلين » فاجتمعت الركاب المغربية مع المصرية بعد أن تولى 
أمير مص رجمعها جبراً (؟) عليها بقدوم الطرابلسي لقوته وشدته على الأعراب(...)") 
السجلماسي والتونسي والحزائري » وأما الركب الفاسي فقد دخل ني أوسط المصري 
فرتبت الحيوش » وأقرت 9؟) الرماة » وانعزل الركبان من خيل وبغالة (؟) وأخذ 
الناس أهبتهم للقتال على (. . . )7 والركب مع ذالك سائر بالهوينا في إقطاره على 
العادة » والحيوش دائرة عليه حبى نزلنا آبار على بعد مغيب الشمس » فوجدنا 
جيشهم على الآبار يمنعون الركاب من الماء » وعلموا شدة احتياجهم إليه » وأنهم 
نحو ثلاثة أيام لم يأكلوا طبيخاً من قلته » وحتى (...) العلقة الواحدة مثقالا” من 
الذهب » فعند ذالك حل بالناس الرعب » واشتد الخطب » وماج الناس بعضهم 
في بعض » وبركت الإبل لما عليها من الأثقال ولم تحط إلى الأرض » فبرز أولئك 


)1١(‏ ص 86ه؟. 
(؟) كلمات غير واضحة , 


يفف 
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الشجعان من الرجال » أهل الإدبار والإقبال » وكان الذي جاء الله بالفرج على يديه 
جماعة من أهل فاس لما جاءهم أمير الأعراب عامر بن جوسر الخداع الكذاب 
برسالة يزغم آما عن عبد أولتك الأعراني: »بوفيها + إن لم اتؤدوا لنا تجميع نخواج 
أربع سنين الماضية من قناطير العسجد فما الحروجكم من هذه الورطة باب فتفطن 
أهل فاس للجداعه ( . .. ) وأخذوه على غرة » وقيدوه » وجعلوا في ( عنقه ) غلا » 
وأعلوه على جمل وم يشاوروا بذالك أمير مصر ولا غيره » فسمع الأعراب بما 
حل" برئيسهم فانقلبوا على وجوههم » وما بقي بالابار إلا آثار من نيرانهم . ومع 
ذالك لم يتأت للركاب الذهاب إلى الابار » خوفاآ من أولئك الفجار » اك 

منهم العطش من الصعايدة » أو برز بشجاعته من المغاربة » وبات الناس ليلتهم 
يحوسون »2 ولي أمرهم بدوكون ؛ فلما طلع الفجر آذنوا بالرحيل » بعد أن قام 
الضجيج والعويل غك (9) المدافع والبناديق ورتبت الحيوش, فلا تسمع إلا 
القعقعة والصهيل ٠‏ فتقدموا للآبار » وما تعرض عليها فاجر ولا بار » ومع ذلك 
م يذل منها إلا الآدمي وما خف من البغال؛ خوفاً مما عسبى أن يفجأهم من المحاربين » 
وهم أعداء الله لما استقر عندهم العلم بما حل" بأميرهم أشفقوا عليه » وخافوا إن 
تعر ضوا لواحد من الركب وقع به هو الفتك . 

- وأشار إلى أنه سيعود للحديث عنهم . 

آبار علي : وقال  :‏ والآبار المذكورة كثيرة عذبة باردة تسقي بها نخيل 
عليها » وخضر كثير سيّما الباذنجان الكثير والقرع بأنواعه ابحيدة » وبا مجتمع 
الطريق السلطاني الاتي على الحتديدة » وهذه الي سلكناها . 


وقال عن العقيق : وببذا الموضع آثار ورسوم داثرة ؛ وهذا هو وادي العقيق » 
سمي بذالك لأن حصاه ينحو : نحو الحمرة + وهو وادي ذي الحليقة + والعقيق خرة 
عر ؛ والعقيق أيضاً وادي المدينة الذي فيه أموالها ونخيلها » وذو الخحليفة وهى 
لبيداء بطحاء ». وفيها المُمرس يبنها بين المديئة نحو اسبعة أميال وعي: بطحاء سهلة 
لينة » وفيها أوحي إلى رسول الله (ص) : إنلك ببطحاء مباركة وهي مهل" أهل المدينة 


وفك 
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من العصر النبوي إلى الآن كأهل القام في هذه الأزمان فعادتهم الذهاب إلى مكة على 
المدينة ثم يرجعون عليها ء يزورونما في الخ ماين يتهايم وإيابهم ٠‏ هنيثاً 
لم .»وبي سد يدع الآن سد الشنيغرة يعد" و 
وهو على يمين الذاهب ني شرف من الأرض ولم أدخله لعدم من يساعدني . 

والركاب مع ما حل" بها من العطش واللحوع والغلا واللحوف لم يبالوا بذالك » لما 
خامرهم من الغرام م بالقرب من الحبيبة المحبة على ساكنها الصلاة والسلام - إلى أن 
قال : وسينا فعلونا بقرب ذي الحليفة مفرحاً . حي يلالق ون و يمل () 
الناظر أعلام المدينة » فلم يبق أن علاه هما مبرّحاً » ولا جاوزناه بغلوة أو 
غلوتين » بلغنا منتهى حرم الشجر ' بغير مين » فلاحت البيوت بقببها » ونزلت 
للإغال قلم يناك بي »قدو كه الرقوه قرعا ولا ارا اخرة تراك عروها اهل 
المدينة التقينا » مكّاة مرك نساء وصبياناً » شيوخاً وكهولا” وشباناً ) د 


سعسي يه ري يسم -" 


.وعبيداً وولداناً 0 ثرو ترى العن_أجمل منهم_صورة ؛ وأطيب .كلاماً » وأحسن 
أخلافاً وأتق: ل نسي لو ا 
مرحباً أهلا وسهئلا طيباً ؛. طيباً » انسح مم » بلخم ؛ والصبيان على أرجلهم ترددوة بصو 
رخيم :يا حاب اي رك . والحجاج على اختلافهم منهم لمر دف لواحد 
وائنين » ومنهم النازل لهم » والقائد بهم والسائق لهم » وكنت تت لهرت 
حملت صبييئن على دابي أقود بهم تارة وأسوق بهم أخرى حبى جاوزت بطحان 
ذات اليمين » وسلع وهو جبل صغير ذات اليسار ٠‏ فوصلا البيوت _ضحاء يوم 
السبت الثامن من ار اله 'حامدين الله تعالى على ما أولانا _شاكرين 
اله على ما أعطانا », ووقفت تنك بالصينان +" 0 رهما على الدابة ممتنعين من التزول. 2( 
فجعلت أدور معهم ريثما ينزلون عن طيب أنفسهم » فلما نزلوا أخذت بعنان 
داببي فتوجهت إلى المناخ وسط البيوت المبنية خارج أسوار المدينة المنورة » فربطت 


داببي حيث نزل رفقائي . ( للبحث صلة ) 


. يقصد الذي يحرم قطع شجره‎ )١( 


2 
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ا 


د 202 


ليق :اءموزك 


تصول 


-54 


الفصل السابع : من لينة إلى التّجف بطريق الحج القديمة 

من لينة إلى فيضة سعود : غادرنا الآبار ني الساعة ٠ه,4؛‏ » وهدأت العاصفة 
في الساعة 8٠,ه‏ » وني الساعة ١4,ه‏ وصلنا إلى خيمتنا الي كانت قد عصفت با 
الرياح . كان كل شيء مُغطّى بطبقة من الرمّال » وكان نازل وخلف يجلسان 
في غار بالقرب من صخينة الغريرية (؟) حيث وجدا ملجأ يتقيان به العاصفة . 
:ولمان كان رفاقنا الآخرون » الذين كانوا في طريقهم إلى سوق التجّف » قد 
ذهبوا إلى منحدر المُعدَى إلى الشمال من لينة » ليتجمعوا هناك » فقد كان علينا 
إزالة الرمال عن أحمالنا » وتحميلها » واللحاق بهم . وقد شرعنا في السير » في 
في الساعة ٠7ر5‏ » وف الساعة ٠١١8‏ أقمنا المُحَيم على مقربة من رفاقنا الذين 
بحثنا عنهم طويلا . 

. وغادرنا المُعدى في الساعة الحامسة من صباح اليوم الثلاثين ‏ من آذار » وتقدمنا 


اموت ارا كانت القفلة بأ كلها ( الحتدارة ) متجهة ( إلى الفرات ) بقيادة . 
ار لس ري ب 0 
شباط لإحضار جمال بعض الصّليب ليستخدمها ضباط الحيش فترة من الزمن . 
وقد قام راشد وبعض العبيد الآخرين برفقة زببري » بالتفتيش عن ( صليب) ولكن 
دون جدوى . إذ كانوا قد بَلَغْهم الغترّض من رحلته فأوغلوا وتفرقوا ني الصحراء . 
وقد وقع في آخر الأمر على بوت لقبيلة الشبيكي بيد أنه لم جد جمالاة ولا رجالا . 
وحين استفسر من النساء عن رجاهن أكدن له جهلهن الاتجاه الذي ذهب الرجال فيه . 
عند ذلك استقر العبيد ني البيوت » وأعلن راشد عن رغبته في جتلد النساء » واحدة 


: 16 
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فواحدة : ححبى يعود الرجال . وقد نفذ شيئاً من ذلك » وكانت_صيحات النساء 
تسمع من مسافات بعيدة . وبعد أن جلدت المرأة |اثامنة عاد الرجال. ومعهم 5 
جما" الصادر هاا راشد بامم ابن رشيد ؛ وم يكتف بذلك + بل نهب خممسين 


عتزاً من معزى ( صليب ) التتعساء » وأجبر أحد رجاهم أن يقوم بدور الدليل » 


ثم عاد إلى سيده . 
لم يكن العبد راشد » مهم كثيراً بالوزير سعود اللو 0 
لأمير » الذي كان قد فال . وكان حزينً آسفآ على ابراه شقيق هذا العم » 


اي ل م امسر ار 4 


في الساعة #ا,/ا كان وادي اللحمير (؟) القايل العمق يمع إلى الشمال » وعلى 
هضبة صغيرة فوقه كان يبدو رجم بندر الواسع . اسيرحنا من الساعة 2,57 إل _ 
الساعة ١1١‏ ره . وعند الساعة ٠١,8‏ عبرنا القطار شمالا" ويسم اللرمزية (9) » 
وهو طريق قديم للحج يسير من قرية السماوة في العراق عن طريق السلمان . 
ولينة إلى الثعلبية . وكان الطريق من ليئة إلى التعلبية قد أهمل ؛ أما في لينة فإن الطريق 
القديمة هذه متتصلة” بطريق الحل وطرق الحل يربط القصيم بالعراق . 


كنا ني الساعة 1١,47‏ نعبر مُنخفض الغترابيات وبعد الحشيبي الساعة الثانية 
مررنا من خلال شعتبان المترس الذي يتحد مع شعيب الحشيبي . 

وعند نباية الوادي الأخير تقع محطة بريكة الحشيبي الي هدم بعضها على طرف 
الحريبا الشمالي . وعلى مسافة أبعد إلى الحنوب الغرني تقع مياه اليحفوف . وكلا هذين 
الموقعين يتماسان مع طريق القنطار ( أو الترمزية ) » الي تتطدق باتجاه الشمال 
الشمال الشرقي من محطة بريكة الحشيبي إلى محطات ابلحوخا (؟) والعاعة . في سهل 
فيضة الحخارجية حيث يفترقان . ويستمر أحد الفروع ‏ وهو دريب الحايف - في 
نفس الانجاه حبى قرية السماوة . بينما يتجه الفرع الآخر ‏ وهو درب سلمان - 
شمالا” إلى آبار السلمان ثم يتجه إلى السماوة بامم ( درب العمود ) . 


كلا . 
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يسير درب اليد من آبار السلمان إلى الرحبة والكوفة . وإلى الشمال من العاع: 
(9؟) ير تفع كل من دريب الحايف ودرب السلمان فوق حي واقصة أو لحقي 2 
ويسيران عبر الحرشا المنبسطة . وينتهي حقني واقصة إلى الشرق بالقرب من قارة 
الكبد وقارة الصيبة عند الأحواض حيث يتوفّر عند قواعدها المياه في تُغبان المجدار 
وخباري كبد وداحل زرغي ) وعند موقع المياه القديم ومحطة احج التتخاديد . 
وتقع بثر الوقبا بين عاعة (؟) وبين قارة الكبد . وترتفع إلى الشمال من الصيبة (؟) 
ميسة قارة الزّوم الي كانت مياه الأمطار تتجمع عن طريقها في خباري القراين 
وموقع مياه السلمان في حوضٍ يمُتاخمه ممنحدر العَوجا من الحنوب » ومرتفع 
حزيمة الوشاش من الشمال » وتنكتشف وراء هذا المرتفع فيضة الشاوية . 
ومخاذاة الفواسي الترية لله القيضة تقم خراليه وابار خاي قن جانب :درب 
السيل , ْ ش 


وظهرت لنا في الساعة الثالثة. أول. نباتنات ٠‏ موسمية ( شجر ) في. هذه . الأرض 


وي الساعة ه4," اكتشفنا أخدوداً إلى الشمال الشرقي من محطة الحج الي 0 
الشيحيات » كان مكسوًا بنبات الروثة » وقد أمضينا الليلة هناك . 


وهناك في الشيحيات بقايا قرية صغيرة وعدد قليل من البرك نصفها مملوء _ 

_واصلنا السبر مرة أخري عند الساعة 8١ر4‏ من_صباح اليوم الحادي والثلاثين __ 
من آذار. . وازدادت شدة (١‏ أرياح الغربية عند الساعة الخامسة _. . فاسترحنا من الساعة _ 
.واره إلى الساعة مره في شعيب أبا رواث ٠‏ الذي ينتهي عند حوض حفي اللقنصاص 
وف الساعة 5,44 دخلنا طريق الحج ( درب زبيدة ) ( أو درب السك يدة ) 
بالقرت من يريكة العصافير » وهي بركة محفورة ومبلطة وجدناها ممتلئة حبى 
منتصفها بالرمل . 

.هن فيضة سعود إلى جال البطن : وجدنا أنفسنا في الساعة الثامنة والنصف من 
ذالك النهار وسط منخفض فيضة سعود في المكان الذي يدخل إليها منه شعيب 


شف 
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منشسية أم سعير أ من الحنوب الغربي 3 وق الساعة 66م كانت ملنتشبية أم 


تغبان تقع إلى سار نا . واسيرحنا ون الساعة 9,٠08‏ حى ه48 5 


وني هذه النقطة أخبرنا زبيري أن بساتين الحعتارة (؟ ) أو ء كا تُسميها__ 
الحكوهة : أبو شيخير (؟ )كان_السند(المزارق) المعمول لمياية الأرض المتخفضة 
جنوب التجف من الفيتضانات قد تهدام » فغمر بر الفرات الأراضي المنخفضة 
وشكل بحيرة د يجب علينا تفاديها , 


عبر نا في الساعة ٠١,4٠‏ مجرى مُتشبية أم شحوف (©) ابغاف ووصلنا إل 
زبالة ئ0 الساعة .السابعة . 

. تقع محطة ليم 5 يعلو ما يقارب خمسة أمتار عن سطح المنطقة._ 
.المجاورة_ . وف طتُواحى ين اراقع النوية الغرية امع خرائي فلع مرريعة الدكل زات 
قبة مستديرة على كل زواياها » وقوس بي وسط كل جدار . وتحيط القلعة مساحة 
واسعة » حوها أسوار عالية . وتتصل القلعة من جهة الشمال بقرية كانت هناك 
رأينا مساكنها خربة متهدمة . وإلى الشمال من القرية في حوض واسع ابيا 
58 بئرين واسعين » كان يوجد إلى الشمال الغربي 0 
فيهما مياه الأمطار . وكانت البركة الحنوبيّة نصف ممتلئة بالأنقاض » أما الأخرى 
١‏ الشمالية فكان حجمها أكبر بكثير » ولم تزل عميقة . ونتزود هذه البركة بالمياه 
من شعيب منتشبية أم شتحوف (؟) الذي يدخل إلى الحوض . وكانت أشجار 
العاقول والعكرش والعرق والرّغل والسليلا (؟) والثغام والضمران والسدر_تنمو _ 
.هناك . وبالإمكان العثور على كثير من قطع الأواني الحزفية الزرقاء بين الحرائب 


يبلغ عرض طريق الحج الزبيدية ( درب السّت زبيدة ) أو ( درب زبيدة ) 
أربعة وعشرين مثّراً . وكانت الأحجار قد ممت لبناء هذه الطريق وأقيم بها 
جدار على الحانبين من الشرق والغرب . وكانت هذه الددران مبنية بشكل فني 
في بعض الأماكن غير أني لم أعبر على أي و وي 
ابحث عنها بدقة . 


شرت 


0 
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استرحنا من الساعة ١٠ر9١‏ حتى الساعة 5؟1 . ثم اجتزنا نخيرير الحيرة (؟) 
وهو سهل مستو يعلو فوق سطحه ركام من الأحجار الكلسية يبلغ ارتفاعها ما 
يقارب أربعة أمتار . وني الساعة 8:," بدا للنظر من الشمال العربي قمة قارة الرفحا : 
الي تمع فيه وراءها آبار لوقة والروض » وأم العواقيل . وني الساعة 7,54 لقنت 
نازل نظري إلى كومة كبيرة من الأحجار ( جم ) على بعد خمسة عشر كيلا 
إلى الشرق ٠»‏ قال إن ني أسفلها بركة مبنية للياه الأمطار تُسمى برك جلباح ©) 
وتطلق” شمر أسم (بربك) على نوع من البرك تنسَمسيها قبيلة الرولة (مجفور) . 
وي الساعة الرابعة وصلنا إلى متخفض واسمع عند قاعدة جرف ف الحريسي حيث 


أقمنا مخيمنا إلى جانب بركة الحميمة . وقد رانك هذه الركة ؛ محاطة يجدران - 
قوية لا تزال في حالة جيدة تماماً » فهي ممتلثة بمياه المطر . فنشلنا منها الماء لحمالنا 


وملأنا القدرب . وني المسال حد دنا خط العرض للموقع . لنت 


_بدأنا سير نا ة ف الساعة ٠ك‏ من صباح اليوم الأول من نيسان فاختر قت طريقنا 


وسط سهل ل سول لقان غية سصياء صقر بحمو فيها بات الشيع. » لكنه في الأرض السبخة ‏ 
ص 0 الساعة 0 اس اما ا 


2 وكان بارمتا أ مان ثلآت مساف ب لبلغه ا 
هذه المصاطب شجر الروثة . في الساعة 5,7١‏ أشار نازل إلى بركة الثليما (؟) 0 
ايا كيلين إلى الحنوب وهذه هي محطة القاع القديمة . 


كانت قر اص 0 
إلى الحنوب . وأما إلى الشمآل الشري من القلعة فهناك بثران جافان خلفهما بركتان 


واسعتان » كانت أبعدهما جتررا مدافة بسار > وإلى الشمال الغرني مق القلية 7 
القديمة يعلو حصن “عامر كان قد شيدته الأمير محمد بن رشيد . 


ولقد رأينا عند الساعة التاسعة جرف جال البطن في جهة الشتمال » وهو يمتد 


يفيك 
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مسافة أبعد إلى الحنوب الشرثي مثل جال الرّواق (؟) ويرتفع هذا احرف في الأفق 
على صورة حاجز شاهق بمتد من الشمال الغربي إلى الشرق منا . وهبست عاصفة 
يدنه أعر ع فق الغرية ع قاس متنا قنها وق _ الناعة :را والشاعة عفرف ملت 
صخور منخفضة بالقرب من مجموعة من شجر الطلح . وبعد ذلك سرنا عبر قارة 
الحمرا وهي تلال مسطحة منخفضة . ووصلنا عند الساعة هه,١٠‏ إلى بركة العميا 
في قاع السّتمل ؟) . وكانت هذه البركة واسعة قديمة لياه الأمطار وقد نظفها ورمم 
جدراها الأمبر محمد بن رشيد.. وكان يتم الوصول إلى الماء عن طريق ثلاث 
درجات توجد على الحانب الشمالي . وإلى الشمال الشرتي من العميا ترتفع تلال 
القتب الي وجدنا عند قاعدها شجر ضمران . 


كان يرافقنا حوالي. أربعين بن امرأة » عجائز وشابّات » من قبيلة الأسلم ء 
وكانت الساء هلم القبيلة تتعني_بالإبل والغم ودرى امورو ادرات الزينة 0 
الحشر يما يحصر الرّجال عملهم في شن الغارات » والنهب » والتّسكّم في 
الببوت . وكانت كل امرأة تجلس فوق وسادة (لبيد) موضوعة خلف رحل التحميل 
(حداجة) ثم نهمز راحلتها ويتدفق من فمها سيل من الكلام البذيء تشم به كل من 
يحاول شق طريقه من بينهن 

. منلٍ الساعة ٠5,؟١..كنا‏ ننحدر- ببطءع-. وي الساعة ١,١5‏ _كانت بريكة الظفيري 
الممتلثة إلى نصفها بالماء » _تقع_بمين_الطريق. الي كنا تسير_فيها . وني الساعة الثانية 
وصلنا إلى منخفض اليطن ؛ 00 يتاخم هذا المنخفض" من الكنوب منحدر الظفيري 
القصير » وي الشمال جرف جال البطن الشاهق » والذي يبلغ ارتفاعه نخمسين مثرآ 
تقريباً . 


وبمتد جال البطن من الشمال الغربي إلى الجنوب الشري » 0 
الناظر من اتوت يدا له خط طوياة” من المنحدرات الصخرية الشاهقة الي تبط 
تدر يجياً حبى تتحول إلى سهل واسع مر تفع وارلا عت وأقمة الذي عند محاذاء 
جال البطن » وإلى الشمال الشرتي منه » في نفس الناظر مثل هذا الانطباع . 


كرف 
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كان الصعود في البدء تدريحياً » ولكنه فيما بعد » وبما أن الطريق كانت محفورة 
في الصخر ا الصلد » أصبحت جمالنا تتح ترك بصعوبة . فالط ريق كانت ممتاثة بالصخور 
التي كانت قد قلعت من سطوح الصتخور 5-5000 بوحد أحد عامه 
لإزالتها . وصلنا الس كرت في الساعة 15.11 وكان_مكسوا_بحصباء خشئة » 


وصلنا في الساعة ٠ه,؟‏ عند قاعدة جيرف جال البطن وبدأنا في تسلقه . 


بحيث كان من الصعب أن يعثر على نبات أخضر فيه . وجدنا في المنخفضات منه _ 
نباتات ٠‏ شيح وقيصوم وعضام وضمران وروثةة ؛ وإلى يمين الممر » في واه الشفيت 


الضيق على حافة السهل تماه؟ً » كان بالإمكان رؤية سَد » لا يزال يحتفظ يبعض 
مياه الأمطار . وني الساعة 4,17 خيمنا في العقبة » وهي محطة للحج . وكان يوجد 

في الحانب الحنوني الغرني من هذا المكان بركة مُرَمّمة » اكتشفنا إلى جانبها بثراً 
تك حدنها لينو " باع#, وفيها ماء . وهناك , كران أخريان على مسافة أبعد إلى 


الشرق » وإلى الشمال من هائين البثرين بثر أخرى مم_بركة | للمياه . وإلى الشرق ‏ 
من البركة تقع خرائب قرية محصنة » يحاذيها إلى الشمال الغرلي قلع وي © مع 
بثر تقع عند جدارها الشرقي 

إن السهل المرتفع الذي يقع بين جال البطن وحقتي واقصة يقال له : البتسيطة 
إلى الشمال من العقلبة » والدارجية (؟) إلى مسافة أبعد إلى الهنوب الشرتي ٠‏ والحؤارة 
إلى مسافة أبعد إلى الشمال الغربي . 

يرتفع فوق سطح الحوارة الكبير ميسات الخحلايق المنخفضة . أما مواقع مياه 
عيدتها وقلتة رغوة (؟) فتقعان في فيضة الحارجية إلى اللحنوب الشرثي من العقبة » 
وإلى الغرب من درب السرم زٍي ( أو القطار) . 


من جال البطن إلى الشبيكة : تا موا 0 الثاني 


بيه أكبال إل الغرب ينا وى الساعة موي 0 
الحجارة ( نصاب ) يرتفع إلى الشمال الشري ممنا عند قبر بندر » وهو زعيم جماعة 


تقرف 
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الزهيل » من قبيلة التومان » كان قد دوقي داخل خيمته التى كانت منصوبة في 
الموضع نفسه . وعند مقدّمة القبر يقع مستتقع مياه صغير وموقد نار عميقة حيث 
كان نس سير قهوئة . وعندما تقيم أسرة الزميل ني هذا الموضع في فصل اللعريف » 
يقوم زيد » شقيق بندر » بحاص اقهرة عند ررم ويقينا كل يعن سر يبلا 
الموضع . 

غادرنا طريق الحج ني الساعة 8,٠١‏ واستدرنا إلى الشمال الغرني . كانت شمر 
تخاف من الشوايا » ( أصحاب الغتم ورعانها ) » ومن الفلاحين الموجودين على ضفة 
الفرات اليمى » الذين كانوا نازلين وقتئذ مع أنعامهم بالقرب من آبار شراف 
وواقصة . 

وبير واقصة تقع على الطرف الحنوبي ويقع ششراف على رأس أخدود يعلوه 
طريق الحج ل جرف حقي واقصة . 

كان سهل البسيطا مستوياً تماماً ومكسوا بصوّان ذي لون بي غامق . في الساعة 
٠م‏ كانت بركة الحمدي (؟) تقع إلى الشرق منا على طريق الحج . وإلى الشمال 
الشرتي من هذه البركة أطلعي الزعيم زييري على كومة من الأحجار كانت تتدال 
على موقم بثر الجل” وإلى الحنوب الشرتي منها كان هناك تصب آخر يؤدي إلى 

بثر الشيرم . وبدا للعياث بعيد الساعة التاسعة عدد من الحضاب الصغيرة مسطحة 
انمو ييلع ارتقاعها حو الى عشرة ا أنتاز ف وترون باسم العثامين في المقدمة . كانت 
هذه المضاب بقايا ظبقة أعلى صمّدت أمام التآكل . وظهرت قويرات الدويمات 
وهي تلال بيضاء متمائلة ممرَقطّة بلون أسود » إلى الشمال الغربي . وبُعيد الساعة 
الحادية عشرة هبطنا ببطء إلى الشمال . وعند الساعة ١١,٠١‏ كانت هضاب 
العنامين (1) لقم . ميننا » ولم تكن هذه من الصّخر الصّلد بل كانت كومات كبيرة 

من اللخير الأبيض الممزوج بالصموان ليس إلا مر الام 13ب1 راطا ارك التوساء 
(؟) إلى الشمال الغربي . وعند هذا الأبرق ينتهي حة ي واقصة » الذي يتجه إليه 
سهل البسيطا بعد أن ينحدر . 

بعيد الساعة الواحدة كان منحدو حي واقصة يلازم الأفق » وكان يكشف 


كفرف 
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عن أربع طبقات من ابخير الناعم » الذي يوجد فيه عدد من الحُفر القليلة العمق 
والكهوف البى كان بالأمكان رؤيتها . وكانت الأرض المنخفضة المحاذية للقاعد 
الحنوبية لهذا الحثرف تسمى البطن أيضاً . استرحنا في الساعة الثائية حتى الثائية والنصف 
عند قاعدة احرف تماماً إلى الغرب من آبار واقصة » وكان شراف يقع ني واد 
صغير إلى الشمال منها . كان عمق الابار في سراف يتراوح بين سبعة وثمانية أبواع » 
وني واقصة يبلغ العمق سبعة عشر باعآ . 

كان موقع مياه جَنَوٌ رميث (؟) إلى الشمال الغرني من طريقنا . وكان تسلّق 
الحخرف من أخدود أم ثنيئة (؟) سهلا” للغاية حتى أننا وصلنا إلى القمة بدون تعب . 
أقمنا المخيم في الساعة 5,40 عند منخفض الروثية شمال غرب شراف . وكانت 
اليج تاج كر عر الوا اللبإية ققرها » وكان الليل بارداً . 


واصلنا السير في الساعة الرابعة من صباح الثالث من نيسان . فاتجهنا أولا” 
إلى الشمال - الشمال الشرثئي عبر سهل أبو خدوبمة الأجرد المجد ب . وني الساعة 
٠كره‏ استدرنا قليلاة إلى الغرب لكي نتفادى مرتفع الرّديفة » الذي تقع بقرب قاعدته 
الشمالية بركة الحراب المهدمة . وفي الساعة السادسة امتتد” أمامنا حوض الشبيكة 
الذي كان بسبب تاكله من الأخاديد » كان يمكن العثور على المئات من الابار الي 
يتراوح عمقها بين مترين وأربعة أمتار والي كانت مياه الأمطار تتجمع بها وهي 
محفورة بي الأرض الليكّنة . كان يحتمل أن تتقوض هذه الأبار ويتوجب تنظيفها 
مرة أو عدة مرّات في السنة . كان كل منها مطوّق بأكوام من الصلصال الأحمر 
حيث كانت الرعيان تحفر بها حفراً تنشبه الأحواض . وكانت الحفر من هذا 
النوع تُسَمى عتقئلة . إذ يتزل رجل إلى داخلها ويملاً الدلو بالماء ؛ ويقوم رجل ثانر 
بإخراجها وإفراغ الماء إلى أحد هذه الأحواض » لشرب الحمال منها . لم أر في أي 
مكان آخر من الحزيرة العربية مثل هذه الأكوام الكبيرة من الصلصال قائمة حول 
الآبار . كانت هذه الآبار تمتد من الغرب حسب الأرئيب الآني : الرّبضا والشتويطن 
والسكير وهذه الأخيرة تحدد انتهاء حوض جفرة ( أو جو ) الشبيكة . وصلنا في 
الساعة الثامنة إلى آبار الشويطن وسقينا جمالنا . وكانت مياه الابار المختلفة قليلة جداً . 


اولوف 
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من الشبيكة إلى النجف : اتطلقنا من الشبيكة في الساعة ه"#,رة . يوجد شجر 
الدبغا (؟) هناك بوفرة في الأخاديد . 

كان الدرب الساطاني اليوم يؤدي من آبار سراف إل انان" الكو وبعدئذ 
إلى بركة الطلحات » وهي بركة 7 تقع على بعد عشرة أكيال إلى الوب ارهن 
د اتحتح امس رس د دري ريد لضي جل اا إلى انوت 
من الحمام . 

كنا نجتاز سهل فيضة الجماعية ذات الاون الرمادي الغامق » حيثٌ ينمو شجر 
الفيح :هنا هناك , .وبعيد الباعة الثائية عشرة والنصلت اتبعناطريق :دري الخضوي 
(؟) الممتد من النجّف إلى السكر ؛ وأما محطة حجاج القرعا المهد”مة فكانت تقع 
باتجاه الشرق منا على درب زبيدة . وأما إلى الحنوب منها فهناك السميعا ( بثر 
مشادة باشحارة ) وخبراء اللحابيئة وبثر اللوزا » ومحطات المفرق وبركة اللدراب 
اليد دة روك الدائرة + ؟ وصلنا عند هضبتين منخفضتين تُسمى القرانين كما 
رأينا بركة المتلحات إلى الشرق . وني الساعة ه؟," عبرنا تلّة المجيلس المسطحة 
القمة » حيث توجد خرائب بناء قديم مع ست عشرة كومة صغيرة من الحجارة . 
وإلى الشرق أشار نازل إلى خخرائب المسيجد 

أثناء مناقشتنا لبعض المسائل ( الطوبوغرافية ) عتبتر نازل وزبيري عن اعتقادهما 
بأن تجداً تمتد حتى التّجف ؛ وبعدئذ » قالا: إن الحدود تسير باتجاه العلمطقانة , 
وبعد ذلك على محاذاة مجتمع مياه وادي اللحر الشمالي الغرلي إلى البويدّتات والحدود 
الشمالية للنّفود » وبمحاذاة هذه إلى واحة تيما . وتيما لم تزل في نحد ؛ وأما منطقة 
الحجاز فإنها تبدأ إلى الغرب من تيما . وقد أكنّدا ذلك . 

قمنا ني البحث عن الكلاً » ولكن لم يكن هناك نباتات سنوية في سهل البيضا 
وكانت النباتات الموسمية قد حتصدات . وني النهاية أقمنا المخيم في الساعة ١”ره‏ . 
وكانت جمالنا جائعة . ْ 

ابتدأنا السير في الساعة الثانية من بعد منتصف ليل الرابع من نيسان واتبعنا ضفة 
شعيب الطلحات اليمنى . وي الساعة الحامسة كانت ل مك السباع يقع 
إلى يمينا من ناحية الشرق وفيما وراءه » محطة المغيطة (؟) ودخلنا بعد ذلك شعيب 


ا 
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أبو طح لاحظنا عند الساعة ٠هره‏ ثلاثة رجال يمتطون الحيل » وكانوا يراقبوننا » 
واختفوا بعد ذلك على الفور . كانوا من حراس بي سلامة (؟) ( شوايا ) من أهل 
الغم » » بدون شك » وكانت ليو مم تقع بين الشبيكة والفّرات . وحيث أنه ل 
يكن معنا أحد يحمينا ولم نكن نعلم هل كانوا يرغبون في مهجمتنا أم لا م فإننا 
جهزنا أنفسنا على الفور للقتال . فتجمع كل الرجال الذين كانوا يحملون سلاحاً 
مجموعة واحدة وساروا خلف القافلة وعلى جوانبها . وف الساعة السادسة خرجنا 
من أبو طلح ورأينا شعيب الحمسب إلى يسارنا . وعندما كنا في فيضة الطلحات 
فيما بين الساعة السابعة و55,/ قام راشد بإحصاء الحمال وفرض ضريبة ربع 
مجيدية (7 سنتاً) على كل واحد منها . وكان عدد الحمال 578 جملا . وكانت 
التقود اللي جمعت ستتدفع إلى جنود الزعيم الأعلى ( رجاجيل الشيوخ ) وإلى 
الأنصار الذين ينبغي انتقفؤهم من بي سلامة . 

من فيضة الطلحات المتموجة » البى كنا نحتازها » بمحاذاة شعيب الحسب 
تقع أخاديد ذات عمق معتدل تتجه إلى المجرى » وكانت هضاب الجر ثمي النطدة 
تبدو إلى الغرب . 

عترنا على المياه في بعض الثمابل ( وهي حفر" ضحلة في مجرى الأودية ) 
تقع في أخدود عند الساعة /الارة . 

في الساعة ١5,٠١‏ تصلاى لنا عدد من مقاتلي ببي سلامة ولم يسمحوا لنا بالمرور 
في منطقتهم بدون موافقتهم . وكنا نرى الرجال » من الشمال واليمين » وسلاحهم 
في أيديهم » يتقدمون متجمعين » لم يكن في مقدورنا شى طريقنا بالقوة » ودخانا 
معهم في مفاوضات وواصلنا السير ني الساعة الثانية » وكان يرافقنا سراج بن معدل 
شقيق الزعيم علاق (؟) ورجل آخر » كانا سيحمياننا من بي سلامة ومن قبيلة 
الغزاللات . 

وني الساعة الثالثة انحدرنا إلى شعيب الحسب العميق الذي يبلغ اتساع قناته 
8 متراً » وكان ينمو فيها شجيرات اللويزة . 

يرتفع شعيب الحسب عند الطرف الغرني لحضبة جال السطن بين ميسة ليما من 
الغرب » وتلك المُسَمَاة بالبيضتين من التشّرق » وسهول السلمانية وأم” الرجام 


وه 
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من الحنوب . وعند منبعه توجد آبار الليفية » وإلى الشمال منها كهف سري » 
وداحل مياه مشيقيق » وبركة مياه الأمطار المسماة كسير حسب . وإل الغرب 
من الكسير آبار المعانية . 

ينطلق الحسب إل الشمال الشرتي قريباً من قويرات الكبريتيات ويتاخم هضبة 
حقىّ واقصة » من الغرب . وعلى مسافة أبعد إلى الشمال يجتاز الحسب سهول المجامر » 
واد خويمة والحماعية » وفيما بين المجامر والحماعية تقع عتقلة' مشحن إلى 
الشرق من خبرا صيقّل (؟) . وفيما وراء قارة االحرثئمي وعكاش فإن شعيب الحسب 
يتجه إلى الثشّرق تقريباً ويختفي في الرواسب الغرينيّة عند القادسية . 

الساعة /الاره بدا للنظر من خلال الضباب سهل المتاهة المنعزل إلى الشرق » 
كنا بدت من الغرب تلال عكاش المسَطحّة . وني الساعة السادسة خيمنا عند 
مجرى الحسب قركٌ حفرة مستديرة مملوءة بمياه الأمطار . وتسمى مثل هذه 
الحفرة المستديرة الي تقع بمحاذاة مجرى النهر الحفنة . 

بدأنا المسير ني الساعة ١١ر4‏ من صباح الحامس من نيسان . وكانت الرياح 
الشمالية الغربية القوية الى استمرّت في البوب طوال الليل قد هدأت في الساعة 
الخامسة . وني الساعة 18ره وصلنا إلى رأس شعيب الأميلح وتسلقنا المرتفع الذي 
تمكنا منه من الحصول على منظر جامع لجميع القرى الممتدة حبى التجف . كنا 
نجتاز قطعة أرض مستوية في منطقة كانت مسكوة بالحصا ورأينا إلى الشمال 
الغرني المَصَب الواسع لشعيب أبو خمسات الذي ينبثق من ميسات عكتاش الواطئة 
البيضاء » الي كانت تقع إلى الغرب عند الساعة السادسة . ورأينا فيما وراء الشعيب 
من الناحية الشمالية الغربية جرف طار الصيهد الشاهق الذي يفيض في شماله أسهل 
وادي اللحر . وني الساعة 5,5٠‏ كان بالإمكان رؤية أشجار الأثل بالقرب من آبار 
الوشناشات . وإلى الغرب منها مزرعة قصر الرُهبان الي كان قد أعيد بناؤها فأصبحت 
مأهولة . وي الناعة البنائعة. وجحدنا القيها قرب متملقة الملل . ( وهي المنطقة اللي 
تلتقي فيها الصحراء مع الطمى الوفير الذي كان يصرفه الفرات ) عند حسو عبيد » 
وهو حوض مغطلى بطبقة من الطلمي يبلغ سمكها حوالي الم والمحاط بصخور 


طرف 
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بيضاء يبلغ ارتفاعها ستة أمتار . وكان ماء المطر يتجمّع أسفل هذا الطّمي فوق قاعدة 
صخرية وكانت نُستعمل في ري الحقول المزروعة بالشعير . 

اسير حنا فيما بين الساعة ه0١رلا‏ و ٠هرلا‏ بالقرب من بيوت قبيلة خفاجة » 
المتتحدين مع الغزالات . وقد استفسر راشد وزبيري عن بقية الطريق إلى التجف 
وعن الأحوال السياسية والتجارية السائدة في المنطقة المجاورة . 

0 الساعة 8,٠١‏ عبرنا شعيب أبو حميد الذي ينتهى إلى الشمال من حو 

. وكان الأفق إلى الشمال والشمال الشرق ناف بد لع طان الصبهد ظ 
لذ كانت تلع فو ايم َب علي ( لإا في رضي الله عنه ) الم هبة » 
أعظم قديسٍ لدى الشيعة . ورأينا في الساعة التاسعة والنصف هضبة الرهيمة 
الصغيرة ة بادية إلى الشمال الغربي » وهي تقع في الطلف وأكر تحديداً » في الحزء 
الشرئي لحوض حسيان السوس 9؟) . 

عبرنا عند الساعة 4,40 شعيب أبو خمسات العريض » الذي يرتفع على ضفّته 
البمى نبع عبن العزية (؟) ٠‏ الذي يروي الحقول المزروعة . لم تتمكن جمالنا 
المتعبة » والمحملة بالأثقال من اجتياز المستنقعات بمثل سرعة اللحمال الأخرى 
فتخلفنا عنها . وني الساعة ه؟,١٠‏ كان قصر العزيّة » يقع على بعد كيل تقريباً 
إلى الخنوب الشرثي وهناك كان ينبوع ماء وفي الساعة ١١,٠١‏ تركنا درب 
الحصوني وسرنا رأساً بانجاه النجف عبر الحقول المزروعة . 

وصلنا في الساعة ١١,١7‏ بركة ماء كانت تمتد شمالا" وشمالا شرقياً حجى جرف 
طار الصّيهد الأبيض وكانت تختفي عن التَظّر إلى الّرق أسفل قمم النخيل إلى 
الجنوب من النجف . وبما أن رفاقنا خاضوا المياه مع جمالهم ٠‏ فإننا تتبعنا أثرهم . 
ولم تكن جمالهم تحمل أي عبء » بينما كان كل واحد من جمالنا محملا بما لا 
يقل عن ١١‏ كيلا . فكانت تسير بحذر شديد » وتتعشّر » وبعيد الساعة الثانية 
لم يعد بإمكانها مواصلة السّير فبركت على ركتبها في الماء.» الي كان يبلغ ني العمق 
٠‏ سنتيمتراً تقريباً » ولم تستطع الوقوف مرة أخرى على أرجلها . فساعدناها على 
ذلك بإزالة جزء من حمولتها وسحب أرجلها من الطين » ولكن لم تتمكن الحيوانات 


الارة 
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المتعبة كثيراً من العثور على أرض صلبة تتحمّل تقل أقدامها . قأخذت تغور 
أكثر فأكر . فاضطررنا إلى إنزال حمولتها وضبط الحزم الثقيلة حى يكون رفاقنا 
قد أتَمّوا مساعدة كل مل على الوقوف . ولح نتمكن من إعادة وضع الأحمال 
فوق ظهورها إلا بعد ذالك . 

كان الكثير من الأغراض قد تبثل بالمياه وتلف » وكنا ملوثين بالوحل ؛ 
ومع ذلك . كنا مسرورين لعدم فقدان شيء من جمالنا . وكانت الساعة ؟١,‏ بعد 
أن تمكنا من تخليص أنفسنا من الوحل والمياه . 

في الساعة 79ر كان هناك مُصللَى شيعي يقع إلى شمالنا . التففنا حول طرف 
مدينة التجف وتسلقنا سهل الحرعا المنعزل عن طريق أبو كدماية ونصبنا خيامنا 
في الساعة 4,٠١‏ بالقرب من الزاوية الشمالة الشرقية لحدار الحصن . 

توجهت على الُور إلى ( القائم مقام ) قبل أن أغدّر ملابسي » وهو شركسي 
يبلغ من العمر أربعين سنة تقريباً . وكان استقباله لي فاتراً » عندما رآى هذا البدوي 
القذر . كان يميل كثيراً إلى أن يعتبرني أحد المواسيس الانكليز . عرضت عانيه 
أوراق اعتمادي» ولكن لم تبَْدً لديه ثقّة في صحّتها . غير أنني تمكنت من إقناعه 
بعد فئرة طويلة بأني لست إنكليزياً ؛ ومع ذالك ظنني أحد الضباط الألمان المتنكترين » 
ممن كان يكرههم ». ممن يعارضونه . وي تلك اللحظة دخل محافظ الثنجف 
إلى المبى الرسمي . وكان قد قام بزيارتي في سنة 1917 بصفته ممثّلا" للقائم مقام 
السابق عندما كنت في خيمي بالقرب من الكوفة . وعندما تبيّني تقدام لتحيني » 
وأكّد للش ركسي صحة كلامي » وبرهن له عن استقامتي . وساعد هذا في النهاية » 
فتخالى عندئذ القائم مقام عن تحفّظه وأخذ يوضح صعوبة مُهمّته » ثم التمس 
مي أن أستعمل نفوذي لدى الرّعيم دغّم بن براك الذي كان.يقطن بين الشّجف 
والكوفة والذي كانت رعيته تطلق النار على كل شّرطي كان يبتعد عن الطريق 
ويتوغل داخل أرضها . وقد قام القائم متقام والمحافظ بمرافقئّي إلى خيمتي » وأهداني 
القائم مقام أحد الأفراس . وي المساء هبت عاصفة رملية قوية من الشمال الغربي . 

( للبحث صلة ) 


وش 
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الحواشي ّ 

)١(‏ السلمان : نقل ما جاء في ((معيجم البلدان» ١١1/#‏ و4/ره؟4 أن السلمان بين عيبن صيد 
وواقصة والعقبة » وأن بالقرب منه قير نوفل بن عبد مناف » وأن صمم محرق الذي كانت عنزة وعمرو بن 
غفيلة وغيرهما تتقرب إليه في الحاهلية كان هناك . 

)١(‏ الشيحة : أورد ما جاء عن عمارة بن عقيل في «معجم ما استعجم» من أنها رملة بقرب الحزن » حيث 
هضبة المليحة . وقول السكوني الذي أورده ياقون في «معجم البلدان» جم/+54 - ان الشيحة موقع فيه ماء 
يبعد مسيرة يوم وليلة إلى الشرق من فيد » يشاوح القيصومة » وقول نصر أن ذات الشيح ني الحزن من بلاد 
بي يربوع . ويعقب عل ما تقدم بأنه ينطبق على موقع مياه الشيحي'ت ؛ إذ الحزن يمتد منه . 

(6) وقال موزل : إن الشيحيات تطابق محطة الحجاج المعروفة باسم ذات الشقوق . ونقل أن الخليفة 
المنصور رحل من زبالة والرضم ونا بلغ وراء الشقوق ركب فرساً » ورفض الركوب في محفة © وكانت الحرارة 
قد بلغت ذروتها » وأحال الخير إلى « الأغاني اج م ص 4" طبعة بولاق سنة 586 ١ه‏ ) , 

ونقل ما أورده ياقوت في «المعجم» من أن الرضم بين الشةوق وزبالة على بعد ستة أميال من زبالة . 

ونقل قول الأصطخري 84« المسالك » أن الدهناء بين الشقوق وبين الأجفر . 

(4:) صبيب : يرى موزل أن الموقع الذي تحدث عنه ياقوت في «معجم البلدان» بامم (الحوي) بالحاء 
المعجمة » هو الحوي - تصغير جو بالحيم لا باللهاء - ويقول : ينبغي أن يبحث عنه في عقلة مشحن - أي 
أنه يرى أن هذه العقلة هي الحوي الوارد مصحفاً في «معجم البلدان» وصبيب - الوارد في «معجم البلدان» يرى 
موزل أن اسمه (شبيب) محرف عن (صميت) فحرف حرف (ب) فأصبح (م) وحرف (ب) الأخير تصحيف 
(ت) وقال : يقع الصميت إلى الشمال الغربي من واقصة » ويستدل بكلام ياقوت في ( لصف) ويضيف : 
لصف هو ماء اللصف المعروف الذي يقع على بعد خمبسة أكيال تقريباً هن الصميت ٠‏ وهي «سافة تقارب 
٠‏ ذكرياقوت . ومن الممكن أن يكون الطريق المؤدي من واقصة إلى عين التمر في سورية يمر بالقرب من عقلة 
«شحن (الحوي) فالصميت فلصف . 

(0) المعنية : نقل ما جاء في «معجم البلدان» من أن المعذية حفرت بأمر معن بن إياس غرب المغيثة » 
وقول الحازمي : أنْها تبعد مرحلتين عن الةادسية » بين الكوفة والشام » منسوبة إلى معن بن زائدة الشيباني . 
ويعقب بأن تلك المعلومات صحيحة على وجه التقريب . 

(1) الطف : يورد ما جاء في شعر الأخطل من أن الطف بقرب العراق بين المنطقة المأهولة منه وبين 
الصحراء » ويورد خبر قتل الحسين - رضي الله عنه - في الطف » وأخباراً أخرى ينقاها من تاريخ ابن جرير 
ومن «معجم البلدان» و « معجم ما استعجم» . . 

(0) خفية : يقول عنها ما تعريبه : إذني أتبين خفية في حسو عبيد » ويورد ما جاء في «معجم البلدان » 
عن خفية ويقول : وف الحقيقة أن حسو عبيد يقع إلى الحذوب الشرتي من الرهيمة ؛ وإلى الشمال الغربي من 
من الرحبة 

' (8) الرهيمة : يورد عنها ما في «معجم البلدان» و « معجم ما استعجم » من أنها بالقرب من الكوفة » 
على بعد ثلاثة أميال من خفية . 


“اع 
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تف الاليَاء 


2 نمتارييخ الأحينياء 


هذه الرسالة : لا تضيف جديداً هن المعلومات عن تاريخ بلاد الأحساء » ولكتها 
تتضمن معلومات عامة قد تفيد بعض القراء . ثم إنّها أثر من آثار أحد كتاب بلادنا . 
وقد بقيت مجهولة لدى كثير من الباحثين المعنيين بدراسة التاريخ ما يقرب من نصف 
قرن » منذ أن نشرت مطبوعة سنة #«مم١‏ (1917م) وهذا ما دفع مجلة « العرب ») 
إلى إعادة نشرها وإن كان فيها آراء يجب أن يقف القارى عمنها موقف المتثبت » 
فكاتبها ‏ والله يغفر © لم يكن يتحرى الدقة في كل ما يكتب » ونكتفي بهذه 
الإشارة . مع لفت النظر إلى ما كتبناه عنه في حواشي « نبذة في تاريخ نجد» لضاري 
بن عبيد بن رشيد » من منشورات (١‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ) . 

المؤلف : هو سليمان بن صالح آل دخيل- بفتح الدال وكسر الحاء المعجمة » 
وآل دخيل من الأسر المعروفة في القصيم » من قبيلة الدواسر من همدان ثم من قحطان . 

ولد سليمان في هدينة بريدة سنة ٠9؟١‏ . 

وقد رحل إلى البصرة ثم إلى الهند لطلب المعيشة فعمل كاتباً عند التاجر النجدي 
المعروف عبدالله بن محمد الفوزان ‏ والد السفير الشيخ يوسف الفوزان ‏ . 

وعاد من المند بعد أن أصبح عمه جارالله الدخيل وكيلا” للأمير ابن رشيد في 
بغداد . 

وقد هرب من العراق سنة 17 لما قامت الحرب العامة إلى المدينة » ثم عاد إلى 
بغداد » وقويت صلته بعلمائها كالسيد محمود شكري الألوسي وغيره فانجه إلى 
الاشتغال بالأدب والتاريخ » وأصدر جريدة « الرياض» 5 مجلة « الحياة » وألف 
كتباً ورسائل أكثر ها يتعلق بتاريخ نحد منها : 


1 
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القول السديد » في أخبار إمارة آ ل رشيد . 

مجموعة أشعار عامية لمشاهير شعراء من نجد . 

تحفة الألباء في تاريخ الأحساء . 

تاريخ إمارات العرب . 

مختصر حديقة الزوراء . 

5 مختصر منهل الأولياء . 

- كتاب عن الغوص للبحث عن اللؤاؤ ( مطبوع ) . 

وقد أسس دار طبع في بغداد نشرت بعض المؤلفات . 

وقد توي الأستاذ سليمان الدخيل سنة ١54‏ عن 4 سنة ‏ في بغداد » بعد أن 


| 
حا جما اجا لمجم ال - 


قامتى من ضروب العوز والفاقة ما دفعه إلى ببع كتبه » ثم بيع مسودات مؤلفاته . 
وللتوسع في معرفة بعظق أحواله يحسن الرجوع إلى ما كتبته مجلة ٠‏ العرب» عنه 
في سنتها الأولى" . 
وقد صلار المؤلف كتابه هذا بكلام عنوانه ( العرب والتاريخ) يتحدث فيه عن 
قلة المؤلفات الي تتعلق بالحزيرة وسكانها وذكر القبائل وأنسابها . لم نر كبير فائدة 
في إيراد ذلك التصدير » لضعف ارتباطه بالموضوع . 
وقد أوردنا الرسالة بنصها لم نغير سوى كلمات يسيرة نعتقد أنها من خطل الطبع » 
مع ورود كثير من الكلمات العامية إذ المؤلف ليس على درجة قوية من اللغة الفصحى » 
وقد أبقينا تلك الكلمات » مع إيضاح بعض معانيها في الهامش . 
رهذا نص الرسالة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وعليه نتوكل ٠‏ 
الحمدلته رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فإن من الواجب على كل علم بأي شيء مهما كان 


, من ص 59: إل 0756ؤ‎ )١( 
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مفيداً أن ينشره بين متطلعيه خصوصاً إذا كان مما يتعلق بأحوافم وبلادهم وتاريخ 
أوطامهم وأسلافهم فإن الأمر إد ذاك يتأكد وجوياً ويتحم م لروما ونلحن وفاء ذا 
الواجب وأداء لحق واجيب غلبنا عل جد أبناء الوطن والأمة العربية نلج هذا الملوضوع 
١‏ تاريخ الآ ء ) معتقدين بأنه مما نهم" كل عرني معر فته والإطلاع عليه . 

وتما أن العلم بأحوال البلادء والإلمام بتاريخ أي بلد كان » بين ظلام الماضي والفتن 
للباحث العصمة . ولذلك نجعل هذا نصب أعيننا عذراً لما عسبى أن يعتر ض معترض 
بأننا أغفلنا شيئاً من تاريخ هذه البلاد وذكرنا شيئاً لا يوافق معلوماتهم ومعارفهم فتلك 
وهذه الأحوال قد تقع نادرة فيما أظن » إن أنصف العارف وتجرد عن الميل لبعذن 
الجماعات » مع أن الإنسان مهما كان مدققاً ومفكراً لا يضمن لنفسه العصمة الي هي 

الأحساء : واسمها وصفتها : يقال حصا الماء يحسوه إذا تناوله من الأرضشيئاً 
فشيئاً . والمكان أو الحفرة الي تحفر فيجم بما الماء يقال لها حسي وحسو وبجمع على 
أحساء . هذا هو المشهور الوم عند عربان نجد ومن والاهم » فهم يطلقون على أمثال 
هذه الآبار أحساء . متى ما كان يؤخذ منها الماء يتحسبى أي يتحصل عليه شيئاً بعد ثبىء 
إما بآنية غرفاً أو بما أشبه ذلك . 

أما إذا كانت غزيرة الماء عميقة مطوية فآبار » وإذا كانت واسعة أعدت لاجتماع 
السيل فيها برك » وإن لم تطو فقليب ويجمع على قلبان وقلب . وتفصيل هذا في 
كتاب « البثر » لأني زيد . 

وعلى هذا القول يكون المراد بالأحساء هو أشبه شيء بالآبار تحفرها العرب ني 
مجاري المياه كبطون الأودية والشعاب . وما أشبه ذلك مما إذا سال به المطر حفظه ي 
بعض مطامنه ومنعرجاته . فإذا حفروا به حفرة وتجمع الماء بأسفلها تأخذ العرب بتحسيها 
أي استدرارها . 

وإذا كانت هذه الحفر أقل من قامة فيقال لما ثميلة ومائل » فالحسبي عندهم يراد 
به الحفر المذكورة إذا نمجاوزت القامة وهي الثميلة إذا لم تنجاوزها . 


يق 
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وقال ياقوت في معجمه : إنَّه الماء الذي تنشفه الأرض من الرمل فإذا صار إلى 
صلابة أمسكته فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه . وذكر : أنه الرمل المثراكم 
أسفله جبل صلد » فإذا أمطر الرمل نشف ماء المطر فإذا انتهى إلى الحبل الذي تحته 
أمسكه ومنع الرمل حر الشمس أن ينشف الماء . فإذا اشتد الحر تّبث وجه الرمل عن 
ا ا 
فمما تقدم عرف ما هو الأحساء وما يراد به » وقد سمت العرب مياهاً كثيرة بهذا 
الأسم » منها ما ذكر في المعجمات وكتب اللغة . كأحساء بي سعد بحذاء هجر » 
وأحساء جديلة طيء » وأحساء خرشاف » وأحساء القطيف » وأحساء بحذاء الحاجر 
في طريق مكة ؛ ونقل بعضهم عن الغطريف شعراً قاله لرجل كان لصا ثم أصاب 
سلطاناً . 
جرى لك بالأحساء بعد بُؤوسها ‏ غدة القشيريين بالملك تغلسب 
عليك بضرب الناس ها دمت واليآٌ ‏ كا كنت في دهر الملصّة تُضُرب 
وأحساء بني وهب » وأحساء لغني الذي قال فيه الحسين بن مطير الأسدي : 
أبن جيراننا على الأحساء ؟ 2 أين جيراننا على الأطواء ؟ 
فارقونا والأرض ملبسة نو2 ر الأقاحي بيجانب الأانواء 
كل يوم بأقحوان ونور2 تضحك الأرض من بكاء ااسماء 
وأحساء الأساحل » وأحساء الثمام » وأحساء بي جونة » وأحساء بي حريشة » 
وأحساء ببي مريفق وحسيان الحزع » قال بعضهم : 
ألا أيها الحسيان بالحزع لاوّنتى من الغيث مدرار يجود ذراكما 
جمومان بالماء الزلال على الحصا2 قليل على نفح الرياح قذاكيا 
وحسبي الغميم » وحسي المديرة قال بعضهم : 
أيا نخابي حسي المديرة هل لنا سبيل إلى ظليكما أو جناتكا ؟ 
أيا نخلي حسي المديرة ليتني ‏ أكون طوال الدهر حيث أراكما 
وي أكانينة» وين المطرد . قال الرماح : 
٠‏ أيا نخلي حسي المطرد لحي لع إل القارات مما تراكما 


دك 
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سألتكما بالله أن تجعلا الفوى ‏ لغيري وأن تنبت منى قوااككا 


ومنها مالم يذكر وقد حدث أخيراً » وهذا لا يوقف له على حد » ولا يستقصى له 
عد » ولكن ليس مما ذكر ما صار مدينة وسميت به إلا هذه الأحساء الى نحن بصدد 
البحث عنها وهي المشهورة سابقاً باسم أحساء بي سعد بحذاء هجر وتسميها العرب 
اليوم « الحساء ) باسكان اللام وفتح الحاء والسين وهي بحذاء هجر والبعض قال : إن 
هجر معنى شامل لقطعة الأحساء والبحرين وما يتبعهما كما يقال الشام » والعراق 
والحجاز . 

صفتها : وأما صفتها فقد ذكر صاحب «١‏ تقويم البلدان » أنها بليدة ذات نخيل 
كثيرة ومياه جارية ومنابعها حارة شديدة الحرارة ونخيلها بقدر غوطة دمشق مستدير 


عليها . 1 


وإذا أردنا أن نصفها للقارىء فليتصور أنه في أرض ذات رمال كثيرة وبين هذه 
الرمال بلد واسعة كثيرة القرى والنخيل والعيون والأشجارء وطقسها شديدة الحرارة 
فيحدث في أيام الصيف هواء ساخحتاً فيه ثبيء من اللزوجة وساكنه” يكون دائماً معرضاً 
للحميات والأمراض » والبلد ليس على شيء عظيم من النظافة لأنها بلاد متأخرة وعلى 
كفة العرب الرحالة . 

وقراها وبساتينها متفرقة وهذه البساتين قائمة على عيون وأنهار تختلف في صغرها 
وكبرها . 

وهذه البلاد ليست بعيدة من البحر مع أن ساكنها بحس ببواء البحر ولزوجته في 
أيام الصيف . وأهلها ني حالة البداوة وفي تمسك شديد بالدين الحنيفي وآدابه . 

مؤسسها وموقعها وحدودها : لم نقف على شيء يدلنا على من أسس الأحساء إلا 
ما تقدم ذكره » وعرفت به أي أحساء بي سعد . وقال بعض المؤرخين : إنها كانت 
قبل ألفي سنة لطائفة من المجوس لكن المشهور هنا أن الذي عمرها فجعلها مديئة هجر 
هو أبو طاهر الحسن بن أني سعيد ابحتاني القرمطي . 


قال في « تاج العروس » : وني العرب أحساء كثيرة منها أحساء بي سعد بلد 


يام 
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بحذاء هجر بالبحرين » وهو أحساء القرامطة لأن أول من عمره وبحصئه وجعله 
قصبة هجر أبو طاهر الحسن بن أني سعيد القرمطي » قال الأزهري: وهي اليوم دار 
القرامطة وبا منازلهم . 

وقال غيره : إنما لم تزل بعد الفتح الإسلامي تحت عمال البحرين وعمان إلى أن 
استولت عليها القرامطة في القرن الثالث للهجرة . 

وهنا نقول : إن أبا طاهر الحسن تولى الأمر بعد وفاة أبيه اللي وقعت في سنة 
"٠‏ هجرية وتوفي هو في سنة ؟"الا هجرية وعليه يكون ( والله أعلم ) أنه اتخذ الأحساء 
داراً بعد أن هرب من البصرة سنة "١١‏ فعلى هذا تكون قد تعمرت وتحصنت منذ 
عشرين سنة وألف سنة ؟ وهي إلى اليوم بلاد واسعة الأطراف » ممتدة الأكناف » 
ذات نفوس كثيرة » وأشجار وثمار » وعيون وأنهار » وتجارة » وصناعة » وبادية 
وحاضرة وهي بالحملة من أُكُم البلاد العربية » ومن أعظمها منابع للروة والغنا » ولا 
موقع سياسي مهم بين قطر وعمان والبحرين والقطيف والكويت ونجد . 

موقعها : وأما موقعها فقد قسم العرب جزيرة العرب إلى ستة أقسام هي طبيعية 
أكثر منها سياسية وهي : )١(‏ الحجاز و (؟) اليمن و (") نجد في أواسط شبه جزيرة 
العرب و (5) وحضر موت على بحر عمان و (5) الأحساء على على الحليج الفارسي 
و (5) عمان على هذا الخليج أيضاً وكائنة ة في الحهة الشرقية لنجد وتبعد عنها سبع مراحل. 

وأما من جهة العرض والطول فتكون على الحساب العرني /ا"ا درجة ونصف 
درجة طولا” و71 عرضاً . 

وعلى حساب لندن تكون من خط الإستواء بين الدرجة ٠0و47‏ عرضاً وه١‏ 
و48 درجة طول . 

طوها : وأما طول البلد فقّد ذكر العلامة السيد محمود شكري الآلومي أنما 
اثنتان وستون ساعة اعتباراً من ( بيريه )227 الواقعة في جنوبها إلى جزيرة العمائر الواقعة 
غرباً منها . 

(1) الصواب (ييرين) . 


6ذذ1 
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وأما مساحتها فخمسون وثلاتائة ميل انكليزي طولاة وأعرض محل فيها مائة 
ميل انكليزي . 

حدودها : وأما حدودها فمن - جهة الشمال يحدها الكويت وقد كانت تابعة ها . 
ومن جهة الحنوب يحدها قطر . ومن جهة الشرق الخحايج الفارسي ومن جهة الغرب 
نفود الدهنا وأرض الصمان ؛ والصمان والدهنا واقعتان بينها ويل حك , فالضحاة 
ير ا ل ل م 
باع والدهناء كثبان رمل متطاول أولها بأرض مصر ”2 وآندرها جتوباً عن الأحساء . 
لهذا المسافر إلى نجد يحتاج إلى حمل الماء لقطع هذه المسافة الصعبة بينها وبين نجد. على 
أن المسافر منها إلى تلك الديار حاجته إلى الماء أشد لأن أراضيها وشكلها متشابه في 
كل حيع» وأعيا؟ الالال ينمه عليه الأترفتم فيحيرة .وأا اارنيق أو لتر فلا 
بد منه أيضآ لأن أعرآبٌ تيك الديار لايردهم أحد عن القتل والسلب » الا مسير منهم 
معروف من بروتهم الكبيرة . 

والذي جعل المدينة عامرة هو ورود الأعرا ب الكثيرة البها للامتيار والتزود من 
بضائعها ومنسوجاتما الي هي رائجة بين الأعراب وأهالي نجد أكثر من غيرها . 

ولحيلولة الدهناء والصمان بينها وبين نجد قد أصبحت عشائرها في أمن من غارات 
الأعراب ومهاجماتهم فلا يحدث عليهم من غارات العشائر الأخرى إلا شيء قليل . 
أو ما هو من تلك العشائر نفسها فيما بينها . أو من أمير كبير كأحد أمراء نجد فإنه 
يغزوهم ويؤدبهم ممى ما حادوا عن الطريق وعاثوا في الأرض فساداً . 

ولقد تعاقب على هذه البلاد أمراء كبار أهل إمارات واسعة وقوة وسطوة وبأس 
شديد » عمروها فكانت في أيام الكثيرين منهم مدينة علم ورئي وتقدم ني السعي والعمل 
وتفن عظيم في الحروب والغزوات مما سيأتي ذكره بحول الله ومشيئته . 

وأما ألا أصبحت على جانب عظيم من التأخر والانحطاط فهذا أمر حدث فيها 
أخيراً ولا حاجة لشرح أسباب ذلك . لكنها قد أصبحت في أيامها لأخيرة في أتعس 


. طرف الدهناء الشمالي لا يتجاوز وادي السرحان شمالا (العرب)‎ )١( 


لحف 
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حال . ولطالما خسرت نجارتما قوافل كل قافلة تقدر ما بين الأربعين ألف والثمانين 
ألف ليرة » وربما صادف مثل هذا الحادث في السنة مرة أو مرتين » وذلك من كثرة 
غارات الأعراب عليها حينما رأوا أن الوقت مساعف لهم في ذلك . وكم من مرة 
استنجد أهاليها بأمراء نجد لتأديب هؤلاء المعتدين فيغزونهم ويؤدبونهم ويردون الأمنية17) 
إلى مجاريها وقد نوهت على بعض ذلك غير مرة فتدبر 29 . 

بناوها ودورها وقراها : ليس للأحساء ني بنائها شيء غريب عن البلاد العربية 
وإنما هي بالدرجة الوسطى بين البلاد العراقية والبلاد النجدية ذلك من حيث الصنعة في ' 
البناء والهندسة وما أشبههما » وأما من حيث القوة والمتانة فهى لاتقل ني بنائها عن 
سائر البلاد العربية قوة ورصانة» لك ساق بن هنا دو كني ارق استعمال البناء 
فأهل الشام مثلا” يستعملون الحجار ة في أسس البيوت والحدر والطاقات وغير ذلك 
وأسبابه وجود الحجارة الكثيرة عندهم ذلك لأن أرضها جبلية وموقعها بضفاف الحبال 
أيضاً : وهكذا تقول عن بلد الموصل فإن لأهلها يد" طولى في نحت الحجارة الصلدة : 
ووضعها في البناء وهم في ذلك تفنن جميل وصنعة لطيفة لايكاد أن يضارعهم فيها 

وأهل العراق على خلاف ذلك فإنه لما كانت مواضع مدنه بعيدة من الحبال كانت 
مباني أهاليه بالآاجر وهو شيء هم فيه أقدمية عن غير هم ولهم في قطعه وصبه وشيهٍ 
طرق كثيرة يحسنوءها مالا يحسنها غير هم . 

وبمثل هذا نقول عن البصرة أيضاً وأما الأحساء فإنها على هذا المنوال إلا أنما لما 
كانت بعيدة عن العراق لم تدرج عند أهلها صناعة الآجر ولكن طينة بلادهم قوية 
تساعد على البناء حتى إنها قريبة من الاجر في القوة والمكانة » ولهذا فإن أهاليها قد 
يكتفون بها بدون شي ولا طبخ مع ذلك ترى بدوتهم ذات سعة ورصانة وتستقيم مدة 
طويلة تتراوح ما بين الحمسين والمائة سنة . 

() (الميام) . 

(؟) يقصد بما نشر في صحف عهده من مةالات وكان ينشر في «لغة العرب» للآب الكرملي ولي «الحياة» 


و «الرياض» اللتين كان المؤلف أصدرهما . 


ادع 
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وأما دورها فمنها ما هو طبقة واحدة ومئها ما هو طبقتان » وذو الثلاا ث طبقات 
فيها قليل وأكثر بوهم واسعة وأسباب ذلك هو قلة المزاحم لهم في أراضيهم وبلادهم 
من الأقوام الأخرىء بخلاف العراق مثلا” فإنه مهبط لأقوام كثيرة مختلفة بين عرب 
وترك وكرد وعجم وهنود وغيرهم 2 ولهذا كلما زادت الأقوام فيها زادت الأملاك 
والأراضي قيمة » وأقرب شيء نستطيع أن نشبهها به من البلاد العراقية بي البناء والمنازل 
( بَعقوبة ) فهي بلاد لم تكن متقدمة في البنا كما أنها لم تكن متقدمة في الثروة والتجارة 
كما ياي بيان ذللك انشاء الله 3 هذا من جهة البناء وكيفيته . 


أما دورها من جهة العدد فكثيرة ويعسر عدها وإحصائها وليس هنالك معتمد 
رسمي إلا تقديري » وقد ذكر بعضهم إن المفوف الي هي عاصمة الإمارة ومركز 
الشكرية وأكير بلد في الإحساء أو الي يطلق عليها الأسم يوجد با ثلاثة آلاف دار 
تقريباً مع هذا لا نسّتطيع أن نفرض زيادة عما ذكر لأنا لم نر منها تقدماً عن حالتها 
الأولى إن لم نقل إنا رأينا منها تأخراً ومثل هذا ذكر في تقوبم الحكومة القديم للبصرة 
وذكر مثل ذلك العلامة السيد محمود أفندي شكري الالوسي في تاريخه وأما 
مجموع دور خطة الأحساء في قراها كلها فتقدر بأكثر منعشرين ألف دار وهذا في 
نظرنا ليس بالشيء القليل على خطة كثيرة القرى . ٠‏ 


وأما قراها فهي كثيرة القرى وقد اختلف في عددها فمنهم من قدرها بأزيد من مثي 
قرية ونقل لنا بعضهم أنها تزيد عن أربع مئة قرية ولكن الصحيح المعروف أنها تقرب من 
ثلاث مئة قرية المعروف منها ما يقدر بالمئتين والباقي صغار » عدد وأسم بلا مسمى 2 
وقد ذكر الألوسي في تاريخه أن فيها أكثر من مثني قرية كبيرة لكننا لم نقف على شيء 
من هذه القرى الكبار إلا قليلاة كالهفوف والمبرز وابحشة والحبيل والكوت والنعائل 
والقرن والرفعة واللحفر واصديه وشبه وام اربيع وأكبر مافيها الحفهوف فهو مركز 
الإمارة في زمن أمراء نجد » وفيه مقام الحكومة أيام كانت بيد العثمانيين . والمفهوف ها 


000 يقصد التقويم الذي تصوره الدو لة التعركية . 
(؟) يقصد تاريخ نجد الى 


+ 
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سوران سور داخلي وسور خارجي محيط بالبلد » ومن ورائها خندق وللسور الخارجي 
خمسة أبوا يداهل 16 راب قظنة + والموراة ل وصفهما نيان ذائر تان واحدة في 
أخرى فأما أبواب السور الحارجى فهى كما ترى حسب هذا الرتيب : 


باب الفة من جهة القطيف 

باب الحميس من طريق المبرز 

باب القرن جهة القطيف 

باب الرياض جهة الرياض 

باب الوقف جهة القصيم 

باب الفتح في داخل الكوت 

هذا على سبيل المعروضي عند بعض أهل جد أما عند أهل الإحساء : 

باب الفتح من جهة المبرز شمالا” 

باب الرقيقه جهة قطر غرباً 

باب البساتين إلى جهة البساتين 

باب العجير إلى العقير 

باب الخميس من جهة اللمبرز أيضاً لآن فيه ( سوق الحميس ) 
كما يأقي وتراه في رسمها الذين وضعناه لها(" . 


طقسها وأراضيها وزراعتها : حالة الطقس في هذه الحطة تختلف عن غيرها 
فهي بالنظر إلى البحرين وقطر قليلة لحر » وبالنظر إلى العراق شديدة الحر في أيام 
القيظ . وقد تبلغ درجة الحرارة فيها إلى قرب الحمسين درجة وهي كثيرة الأهوية 
والزوابع وفيها ما بين كل محل وآخر كثبان رمل متطاولة تنتقل أثناء هبوب الرياح 
والعواصف من مكان إلى آآخر » فتدمر كل شيء تمر عليه والذي يفرقها عن البحرين 
هو أن الأحساء بعيدة عن أهوية البحر اللزجة في أيام الصيف . فإن أهالي البحرين 
يلاقون العناء في ذلك الوقت » وأكرهم ينفرون إلى خارج البلد في البساتين البعيدة » 


(1) + يثبت الرسم في المطبوعة . 


5. 
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حيث يكون الهواء ناشفاً عذيا طيبآً ..وهي - الأحساء ‏ في أيام ااربيع طيبة المقام لذيذة 
المنام ‏ وأما ني الشتاء فهى تمائل نجحد ‏ اليمامة ‏ العروض في حالة البرد وشدته » 
والأهالي يوقدون النخل والشوك وأغصان الشجر والغضاء والطرفاء وما أشبه ذلك . 


وأما أراضيها فأكثرها صحاري وقفار خالية عن المياه وحسب التقويم الرسمي 
القديم تقدر أراضيها ني سبع وعشرين ألف فدان والقابل منها للزرع مقدار 40٠١‏ فدان 
لكن إذا أمنت تجارتها وأهاايها لاريب أنها تزيد تقدماً في الزراعة فتصبح تزرع ما 
يقدر بخمسة عشر ألف فدان ء» لأن أهاليها ميالون إلى الحرث والزراعة أكير من 

وأما زراعتها فيزرع فيها القمح والشعير والشلب2(7 والدخن والاذرة 27 غالبا : 
وأهلها لا يقاون عن عزهم مهارة في الزراعة » فإمهم ممن اشتهروا في ذلك خصوصاً في 
غرس الأشجار والنخل وهم في تربيتها وتلقيحها مهارة لا يضارعهم فيها أحد غيرهم . 


وفيها ما يقرب من أربعة آلاف مزرعة للشلب وألف ومئتا مزرعة للحنطة ومن 
مزارع الشلب ( وهو الأرز!) ما يزيد على أربع مئة مزرعة بعدحصاد الشلب تزرع حنطة 
وني حين كثرة الأمطار تزيدالمزروعات فيها زيادة عظيمة فتستجلبه منها البلاد الأخرى 
كالبحرين وعمان وبلاد نجحد . وكل البلاد القريبة منها وهنالك عربان كثيرة ميرتها 
من الأحساء دائماً . 

عيون! وثمارها وأمبارها : ني الأحساء عيون كثيرة وأكثر بساتينها قائمة على 
عرون وهي تختلف بكرة مائها وعلويته لكن منها عين نم وعين خريسان . 
| فأما عين نجم فعليها مدار أهل المفهرف وهي عيبن كبيرة حلوة عذبة صافية الماء 
منها يستقي أهل البلد وأكثرهم يغتسلون ويطبخون من مائها وهو حار في الصيف 
والشتاء وقد وجدوا فيه منافع لهم . 


(؟) الصواب (الذرة) . 


مخ 
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وعمرت هذه العين في قرب سنة ه6١١‏ فكان حوطا شيئاً كثير71) من النخيل 
والأشجار وقد فاقت آبار الإحساء كلها ؟ وي وصفها قال أحد الفضلاء قراح 
أبو بكر ابن الشيخ محمد الملا رحمه الله : 


يا عين نجم فقت آبار الحسسا 
إذا كان حمامات أصحاب القرى 
ودخان مائك ليس فيه مدخحل 
اولا الموانسع قد عرتك ترادفت 
منها اجتماع رجالنا ونسائنا 
وكذا اختلاط الضد” من لا يشتهي 


بحرارة ويخار ماء يصعد 
يحتاج قاصدها ثثار توقد 
للخلق بل تقدير مولى يود 
منا إليك زيارة وتردد 
من حول عرصتك الي هي تقصيدك 
مرأاهم قلبي ولا يتورد 


وكذا موانع لا أذيع بذكرها ‏ جهيراً ويفهمها 06د 
وقال سلالة العلماء “الأمائل الأعيان الشيخ عبدالله بن , الشيخ محمد بن عثمان 
الأحسائي مديلا” للبيت الأول : 

يا عين نجم فقت آبار الحسا 
وعجيب حالك كم دها ذا فطنة 
ومن العجائب أن يعد فضيلة 
وإليك قد سمت العزائم لاورى 
والناس طراً أظهروا حب الثناء 
ولساغ وسلك بالشتاء ببرده ‏ 
وإلى منيع جنابك المحروس كم 
منافع قد شوهدت وتفرج 
قد كنت طبا نافعاً للريح إن 
ولكم رآى بك من عليل برءه 


بحرارة وبخار ماء يصعد 
حى تحبر فيه وهو الأرشد 
شي ء سواك وحسن ذاتك يوجد 
بعر افسيين فدأب خدرك يقصد 
والقيظ عندهم بغيض مكمد 2 
ولأنه بللى المهجير متكد 
من سيد أضحى هوى يستردد 
يدع القلوب بأنسها. متقلد 
مكنت جسم برؤه مستبعد 


مما عراه ونحن جزماً نشهد 


(1) الصواب (شيء كثير) . 
(؟) أنظر هذه المنظومة وتذيبلها في «تاريخ نجد» للألومي» استدل ببهما الدكتور طه حسين على ضعف 
الشعر في الحزيرة في بحثه «الحياة الأدبية في جزيرة العرب» . 


لد 
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وإذا تضيفت الحهمسوم قاوبنا 
وبذا شغفت قلوبنا حباً فكم 
ما زال قلي جائحاً لوصالكم 
هذا ولما من ربي باللقا 
لولا موانسع ذهرتها للرادفت 
دم سالاً في خفض عيش مخضل 
ثم الصلاة مع السلام على النبي 


فعلاجها أن تنتحيك فتبعد 
تك غتسلك: هذا ساوة و ساد 
أبدا ونسير ان المحية توقد 
زال العنا وأتى الهنا والمقتصد 
منًا إليك زيارة وتردد 
محروس ذات سوحها لا يفقد 
والال ما ناح الحمام يغسسرد 


وقد قيل فيها شيئاً كثيراً وكان العوام لهم فيها اعتقادات كان من فيه عاهة إذا 
اغتسل في هذه العين يبرأ دقر دللق جما يعد ب القوام اي كقزر ول الئل ته 
فلما تولاها أمراء السعهود الأولين دفنوها أياماً وذلك سد للذريعة وخوفاً من فساد 
عقائد الأمة . لأن هذه الأمور مما لم يأت بها الشرع الشريف لا ني الكتاب ولا في السنة 
بل مها تجعل الناس في الإتكال على شي ء لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذا مما يفضي بالإنسان 
إلى الكسل والجبن والفشل في السعي وهو من جملة الأسباب الي حطت بالمسلمين 
وأخرنهم . وقد ذكرنا شئاً من ذلك في بحننا عن عقائد أهل الإحساء فراجعه . 


وان عون ترب انا فهي أقل من عين نحم فلا حاجة إلى إطالة القول فيها وهنالك 
عيون كثيرة لم نذكرها لقلة الفائدة من ذكرها . 


تمارها : وأما تمارها فهي كثيرة الأثمار ويوجد فيها النخيل وتمر الإحساء مشهور 
ضرب به المثل لكثرته فيقولون من جاء بشيء يريد أن يبيعه ببلاد وذلك الشيء كثير 
فيها :' فلان كناقل التمر إلى هجر . ومن تمورها الطيبة احلاص" الشببي والأرزيز 
وغيره وتمرها يرسل إلى جميع الأقطار في الدنيا والحلاص من أحسن تمرها فإنه رقيق 
النوى » غليظ الجلد . رقيق الغشاء طيب الطعم» لذيذ المأكل . وعلى ذلك قول الإعراني 
من أهل عمان لما سثل في جملة أسئلة عن خير التمر فقال : خير التمر ماغلظ لحاه . 


. الصواب (خريسان)‎ )١( 
وليك‎ 
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ودق نوآأه . ورق سحاه 1 وبالحملة لايوجد في الدنيا أحسن من تمر الإحساء إلا مر نيحد 
فإنه الفريد الذي ليس له مثبل . 


وفيه الفواكه الكثيرة وأحسنها الحوخ وفيه الأترج وهو يوجد في البحرين ونجد 
وفبه من الفواكه والنخيل والبساتين العظيمة شيئاً كثيرآ7" فإن فيها من البساتين فقط 
ما يزيد على أربعة عشر ألف بستان ٠‏ ويوجد فيه النبق الذي ليس له مثيل وقيل إن منه 
نوعاً معدوم النوى”) إلى غير ذلك من جميع الفواكه المختلفة الطعم واللون . 


أنهارها : وأما أنبارها فيوجد في عموم أراضيها ما يقرب من تمانمائة نهر ما بين 
صغير وكبير . والأكثر منها ينبع من الرفعة الواقعة من الهحفهوف7" شرقاً وبعضها ينبع 
من شرث المبر ز البعيد عن الهفهوف » نحو نصف ساعة وأما أعظمها فمن أرض الإحساء. 
وهذه الأنبر منها ما يزرع#ومنها ما لا يزرع » وعلى قول البعض : إن بعضها لا يصلح 
ماؤه للزرع لكن الغالب هو ما عليه بساتينها ونخيلها ومزروعاتها وغالب أهل البلد 
في أيام الصيف يسكنون بساتينهم وني نخيلهم الحراستها وللتئزه فيها . ذلك إلى حين 
استواء الشمر وجنيه وأكير العشائر التي ترد للإمتيار في ذلك الوقت تنزل قرب البساتين 
والنخيل فتمتار وتذهب من مكاما . 

وأما معادمها فيوجد فيها معادن كثيرة لم نعروف حى الآن ما هي . وفيها سبعة محال 
يتكون فيها الملح . وثلاث معادن للجص ومعدن طين قال السيد محمود شكري 
الآلوسي ني « تاريخ نجد » ما مآ له : أن هذا الطين يستعمله السكنة هناك للتنضيف بدل 
الصابون » وأما معادن الملح فلم يستعمل منها سوى أربعة والثلاثة الباقية مهملة وهي 
في الصحراء مكشوفة الأطراف يأخذ منها الصادر والوارد » وذلك مقتضى الشريعة 


. الصواب (شيء كثير)‎ )١( 
رأيته 5 بستان للأخ الشيخ عبدالك بن الشيخ عبد العزيز آل مبارك سذة مه ١ه ويدعى شجره‎ 69 


(أم صليم) . 
)١(‏ كذا ولعل هذا أصح من (الحفوف) فقد ورد لأحد الشعراء قبل مائة عام قوله : 
مهلا مهنهفة (المفهوف) من هجسر00- أندتة العود ذي » أم رنة الوتر ؟ 


وي 
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الغراء فقد.ورد ١‏ الناس شركاء في ثلاث الماء والملح والكلاً » وهكذا الحال عند أمراء 
العرب في نجد فإن هذه الثلاثة لا يقول عليها أحد لا صغير ولا كبير ولا أمير بل هي 
مشيركة بين الناس كلهم بلا فرق | 
بحث في حيوانانها وما يتعلق بذلاث.: اشتهرت الأحساء في الحزيرة يجودة حيواناما 
ا ل ا 0 
حيواناتما الحيل والإبل والبقر والحسر فأما إيل الأحساء ة فهي أعظم إبل الحزيرة.طولاة 
جيرأ ونتوءاً وهي مشهورة بالسبق إلا أنها أقل من غيرها صبراً على الكد والتعب » 
وإبلها تعيش ني بلادها طويلاة لكتتها لا تستقيم في البلاد الأخرى الباردة . وكثير أ من 
التجار يأخذونها ويجلبونها إلى مصر وسوريا حيث سوق الإبل هناك رائج جداً » وأكثر 
ما تكون ألوان إبلها صَهْبة اللون وصفر وسود.وحمر ٠‏ والأبيض والأسود اللون 
فيها قليل . وهي لا تعيش بالعراق بالمرة ولكتها تستقيم في بلاد مصر وسوريا أكثر 
من غيرها . وهي بخلاف | إبل عمان فإن تلك لا تكون طوالا وتكون تَرِفَة” لكنها 
أسبق إبل توجد في الأرض ٠‏ ولا نبالغ وقد رأينا بالعين أنه : تسبق الخيل حينما وضعوها 
في السبق فإنهم يقيمون معرض سباق عام للحيوانات كلها في عيد كل سنة وهكذا كانوا 
يقيمونه في بلاد نجد . والبلاد العربية كلها 


وللإيل العا وحسب ويقسمومم 3 أربعسة اا عُماني 0 


0 أو الاشيت رن رانو كا قل في لاسا وذاك في نقارنا قرب وأ أ" 
وأحسائي أو حساوي نسبة إلى الأحساء وهو ما تقدم د كرف 
وجودي » وهو ما يوجد ني بلاد المنتفك7© ويستعمل غالباً في العراق . 


و8 5 * 1 © اشى ع 3 1 
وخر وهو ما يوجد بي بلاد نجد وهو أشل واقوى وأمين واصبر من غيره على 


)١(‏ هذه النسبة غير صحيحة وأصل العماني هو ما كان يعرف قدماً بالمهري نسبته إلى مهرة من حضرموت 
وإبلها أنجب الإبل عند العرب . ٠‏ 1 : 
(؟) الصواب : المنمفق بالقاف . 
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الكد" والحوع والعطش » لطال ما تستقيم في أيام الصيف الحمسة والستة والسبعة أيام 
بدون أن تشرب ولا يكون عندها في ذلك قيد . 

وأما خيلها فعالية حسنة المنظر» مشهودة بالحودة والسبق» اككنها ليست ذات متانة 
وأكثر خيلها من العشائر الوالية لها وسيأقي ذكرهم. 

والخيل تقسم عند عربان نجد إلى ثلاثة أقسام : أصيل وهو ماءعرف كه 
وأصالته ؛ وهذا القسم لا يوجد إلا عند الأمير ابن اارشيد والأمير ابن السعود وبعفس 
رؤساء العشائر النجدية . 

وفصيل : وهو الذي انفصل عن أمه أي كانت أمه أصيلة وأبوه ليس بأصيل . 

ووصيل : وهو الذي اتصل بأبيه وانفصل عن أمه كأن كان أبوه أصيلا” وأمه 
ليست بأصيلة والخيل في سههة الإحساء في هذه الأيام أكثر من غيرها .» والسبب في 
ذلك أنها كانت بصدد في هذه الحروب الآخيرة في نجد * الحيل أفنتها ( الموزر 
والمارتين) '") في هذه الحرب البي طالت نحواً من خمسة ”” عشر سنة . 

57 فهي أعلا حمر توجد في نجد ومن أسبقها وأصبرها على الكد 
والتعب . 

وأما بقرها فهي من أحسن بقر جزيرة العرب ومن أكثرها . 

وغير ذلك يوجد فيها أنواع الحيوانات الوحشية كالذئب » والضبع » والآرنب 
وابن آوى » والثعلب» والسئور البري » والحمر الوحشية وفيها أنواع الطيور كالحمام 
والغراب وما أشبه ذلك . وينبت فيها ما ينبت بجزيرة العرب كالغضا والطرفاء 
والأرطا وغيره . وخيلها وإبلها وحمرها من أسرع حيوانات. الحزيرة الأهلية تعلماً 
وأسرعها انقياداً وانعسافاً وأعظم إلفا . 

. بنادرها ‏ وحصونها ‏ وما يتعلق بذلك : الأحساء لا ثلاثة: بنادر . هي العقير 

والقطيف . وقطر . وقد كانت ني أيام ابن السعود تشبه المتصرفية في وضعيتها وملحقاتما 


. الموزر والمارتين نوعان من البنادق‎ )١( 
. (؟) الصواب خمس عشرة سنة‎ 


نانف 
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وهذه البنادر الثلاثة تابعة لها من حيث الإدارة بل جميع شؤونما وأحواها السياسية 
والملكية وغيرها .وقد كانت ني أيام تصرف ابن السعود على هذا الشكل. لكنه يوظف 
في كل واحدة منهن أميراً من قبله . وعزل الأمير إذا صدر منه شيء «خالف يكون 
بكتابة من أمير الأحساء » أو يكف يده أمير الأحساء ويفيد ابن السعود في ذلك مع 
بيان الذنب الذي أوجب كف يده وعزله . لكنه إذا تبين علهارته أو أن عزله جرى 
عن غرض بينه وبين أمير الأحساء الذي هو من فوقه يرد إلى وظيفته ويعزل أمير 
الأحساء وتكف يده . ولا هناك ما يوجب العزل إلا التماهن 7 بإقامة الشرع الشريف 
أو عدم الاكتراث بما فيه راحة اارعية الأمنة 7" العامة أو عدم القيام بالعدل بين 
الناس ‏ أما السرقة أو الاحتيال وما أشبه ذلك>مالأمور الشرعية تحري على كل أحد 
بلا فرق بين الصغير والكبير كقطع اليد للسارق والتأديب بالآداب الشرعية وما 
يخالف أحكام الشرع القريف وآدابه . | 

فأما العقير فلكونها أقرب هذه البنادر الثلاثة إلى الأحساء فقد اتخذت هي الميناء 
والمرسى ها . وهي تبعد عن الأحساء اثنتي عشرة ساعة وقد عمر في سابق أيامه . 
وجعل به قصر منيع تحفظ به التجار أموالها ريثئما ترد القوافل فتحمل الأموال إلى 
الأحساء والبلاد الأخرى في نجد . وقد كان عبارة عن باب نجد بحيث ترده الأموال 
التجارية من الهند وبر فارس وبلاد العراق . ومنه تتوزع على بلاد نجد . ولو أن تلك 
البلاد توفقت لشيء من التقدم لكان العقير اليوم يضاهي بلدة الكويت تجارة وعماراً 
ونفوساً وإدارة . 

القطيف : وأما القطيف - فيبعد عن الأحساء خمسين ساعة أو ثلاث مراحل 
للإيل . وهو كائن في الحهة الشرقية للأحساء . على ساحل البحر وبينه وبين نجد 
الصمان والدهناء وقد تقدم ذكرهما وفيه.نخيل كثيرة وبساتين تقارب اليوم نخيل 
الأحساء والمياه موجودة فيه بكثرة . 


. يقصد التهاون‎ )١( 
, يقصد الأمن‎ )١( 


1/105 


0113110 0100012260 أ لج 0154 1/0ام»6. 0012 جاع عية1؟. /انالانانانا//: 5 ماغخطا 1ل عع :م اا 


قال في « تقويم البلدان » : والقطيف بلدة بناحية الأحساء وهي على شط بحر 
فارس ولا مغاص ٠‏ وهي في شرتي الأحساء بشمال على نحو مرحلتين منها ولها نخيل 
دون نخيل الأحساء . وعن بعض أهلها قال : وللقطيف خور من البحر يدخل فيه 
الراتعيالككان الموسقة ف خدالة امل والحكون وين التلف والأجماء سير يرسي 
وبينها وبين البصرة مسيرة ستة أيام . وبينها وبين كاظمة ( وهي قرب الكويت ) 
أربعة أيام . وبينها وبين عمان مسيرة شهر : قال : والقطيف قريب سلمية”"2 في 
القدر إذ هى أكبر من الأحساء . 


والقطيف هي أرض الحط . واارماح الحطية الي كانت مشهورة بين العرب 
منسوبة إليه . وأهاليها أغغى من أهالي الأحساء وأكثر منهم ثروة وذلك بسبب قرب 
مغاص اللؤلؤ فيها . وقر .به وتوسطها في البحر بين البنادر ااي على ساحله . وأهلها 
كلهم شيعة سمر الألوان . وهواؤها رديء بالمرة . والحميات فيها كثيرة . وكثيراً 
ما يحدث في أهلها العمى والعور ني العين وذلك بأسباب عدم الاعتناء بالنظافة والأمور 
الصحية فإنك إذا دخلت البلد لا تطيق بها صبراً ولو ساعة واحدة لقذارة أسواقها 
وأوساخها وعفونة المساكن والبيوت والدور . وليس هناك ( بلدية ) تعتبي في ذلك » 
ومن طبيعة أهلها الوساخة وعدم النظافة29 . هذا مع أن طقسها حار شديد الحرارة 
وأرضها سبخة وقريبة من هواء البحر وما حوها من القرىقليل إلا جزيرة دارين فإنما 
على مقربة منها وهي بالحملة أحسن منها نظافة ومسكناً وهواء وماء وهي مسكن 
المر فهين منهم . وفيها كبار أغنياء الولو وتجتاره وجتمع فيها كثير من التجار 
في أيام الغوص من الأحساء والبحرين وغيرهما ونفوسها تقرب من ثلاثين ألف 
نسمة . وليس فيها مدارس ومكاتب إلا قليل (؟) . 

هذا ما نقوله عن القطيف في وصفها وليس للا تاريخ معلوم ولم يتعاقب عليها 


)600 سلمية إحدى مدث الشام . 
(؟) هذا خطأ والصواب أن أهلها حبون النظافة ولكن طبيعة البلدة في ذلك العهد لكثرة المياه والتمر مما 
يسبب كثرة الحشرات » أما الآن فهى من أنظف مدن المملكة . 


لاه 
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أمراء إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب باشا(© وقد توي منذ ثلاث سنوات وهو 
ير من ي دارين وكان من المحبين للدولة وصاحب جود وكرم ومال كثير . 

أما عرضها وطولا فتبلغ 7 درجة وده دقيقة طولا” و7" درجة وه" دقيقة 
عرضاً على الحساب الغرلي . 

والعشائر الي ترد إليها هي من عشائر الأحساء وقطر وسيأتي ذكر ذلك وتجازتما 
في نمو وازدياد . وقد أخذت ارعايا الانكليزية من المهند تتسرب إإيها في السنين 
الأخيرة . من هندوس ومسلمين ومجوس وغيرهم فهم يبتاعون اللؤلؤ والصدف 
والغراء ونوع من السمك ويجلبون إليها البضائع المطلوبة من ملبوس ومفروش وآنية 
وغير ذلك . 

وقد كانت في الايام الأول إحدى مديني البحرين والأخرى هجر . وإلى 
القطيف انحاز الحارود بعبد القيس ححين ارندت بنو بكر واشتد حصار بكر للقطيف . 


قطر : وأما قطر فهي واقعة شرتي العقير وتبعد عنه سبع ساعات » في سير السفن 
مع الريح المعتدل وتبعد عن البحرين أربع ساعات » وهي شديدة الحر أشد من 
البحرين وعمان لكنها ألطف هواء ومراحاً وهي منزل العرب قديماً وفيها من العرب 
البوم عربان كثيرة منهم من قحطان ومنهم من وائل وبي خالد وبعضها من بي 
هاجر والمناصير وغيرهم . 
وقال صاحب « التقويم » : إن قطر موضع بالبحرين وعمان . تنسب إليه الإبل 
الحياد . قال جرير : 
لدى قطريات إذا ما تغولت2 بنا البيد غاولن الحزوم القياقيا 
وكانت قطر في الحاهلية أكثر بلاد البحرين خمراً : قال عبدة بن الطبيب : 
تذكر ماداتنا أهلهم 2 وخافوا عمان وخافوا قطر 
وخافوا الرواطي إذا عرضت ... ملاحس أولاهمين المقر 


. كان من كيار تجار دارين‎ )١( 
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يقوها في غزوة بنى سعد عمان وقال المثقّب : 
كل يوم كان عناجللا 2 غير يوم الحئو في جنب قطر 
ضربت دوْسَر فينا ضربة ألثيتت أوتاد مللك فاستقر: 


وما زالت موطن العرب ومسكنهم إلى يومنا هذا . وهي مدينة متوجهة إلى التقدم 
بفضل شيخها الشيخ قاسم بن ثاني وأهلها كلهم على مذهب السلف وأحكامهم شرعية 
ولا يوجد عندهم الأشياء المضرة بالدين المخالفة لآدابه الشريفة ولهذا تجد الصفات 
العربية والأخلاق الدينية ( من تقوى وشجاعة وكرم وإقدام وجود ) متحكمة فيهم 
بكمال معانيها . ونجارتها بتقدم مع أنها بلاد برية فهي من البلاد المتقدمة في نجارة 
اللؤلؤ هن خمس البحرين وقطر وعمان والقطيف والكويت » ويتبعها دارين وحوها 
قرى قليلة وهواؤها حار لني وعشائرها كثيرة وسفن الغوص فيها تبلغ ١6٠١‏ سفينة 
ما بين صغيرة وكبيرة وأهلها يقنون الرقيق كثيراً وذلك من أجل الغوص فإنهم 
يستفيدون منه فائدة عظيمة . والرقيق هناك في راحة ونعمة.فإنه لا شغل له إلا الغوص 
وذلك في أيام معلومة في السنة وبعد ذلك لا يبقى للرقيق عمل إلا القنص معهم أو ما 
أشبه ذلك . ومن هذا السبب ترى مساعي ( الإنكليز ) في تحرير الرقيق في تلك 
الأقطار غير مؤثرة وليك ما يوجد في قطر من المماليك عند الخاصة فقط : 


الاسم مماليك أحرار البلد 

خليفة دهج ... 0.4 16680 2-2000 الرميلة والدوحة والبدع 
ثاني 86 6.. 020202030 والحله والسلطه 

عبد الرحمن 34 00 الوكرة 

عبد الله ١١‏ 5 | 000 

8 ٠ ١١ محمد‎ 

يكون //, اسم 


وقطر تقسم إلى ثلاثة أقسام هي : الرويس . واللبوحة: . والوكرة وكل واحدة 
من هذه البلاد إلى قرى وتوابع وقد فصلنا ذلك في الحداول الآتية حسب تقرير أحد 
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البلد افوس سفن الغوص التبعية 
الوسيل 000 3 الشيخ قاسم 
الرويس 000 00 السيد 
الحور للق 66م قاسم 
العويرط ا و6 5 5 
السودبيية أ ا 0 0 
الضعائن ثدوآ] 6٠6‏ وه 
0٠‏ أ يكون 
5 نفوس الدوحة : 
الدوحة 00 أحمد بن ثاني 
الرميلة 0 خليفة 
البدع مدءآ| السودان 
الحلة نه العساكر العثمانية 
السلطة ثثهه عبدالله بن قاسم 
لم 
الوكرة لين عبد الرحمن الثاني 
فعلى ما تقدم يكون المجموع كا ترى : 
الرويس املك 
الدوحة لم 
الوكرة لليف 
غرباء ل 
ددءو|ا 


(1) الصواب : (سميسمة) ولكن المؤلف جارى العاءة في النطق والكتابة . 


اا 
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وكل بلد من هذه البلاد فيها جامع جمعة تقام فيه صلاة الجمعة وسائر الأوقات »: 
وأهل قطر اليوم من أحسن البلاد العربية تمسكا بالدين الحنيفي وآدابه فإنه لا توجد 
عندهم خرافات القبوريين ولا شيء من البدع أو المفسدات أو الأمور المخلة بالآداب 
بل كلهم حنبليو المذهب يعملون بما جاء في الكتاب والسنة غير ناظرين إلى غير هما 
والمساجد والحوامع لها أوقاف من حضيرة الشيخ المذكور وهو ينفق عليها وعلى الخطباء 
والأثمة والمدرسين هناك . ويوجد غير ذلك مدارس فيها معلمين ١‏ من علماء نجد 
ويدرسون التوحيد والفقه والفرائض والآأصول ! والكتب الصحاح الستة والتفسير 
وما أشبه ذلك ؛ والشيخ 9) دائماً يلقي الدروس في القوم واللخطب النافعة » وعقيب 
كل صلاة جمعة يلقي درساً لطيفاً يحض به على طلب العلم وااسعي إليه ويحض به على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بأحكام الدين والحهاد واازكاة وغير ذلك 

فق الأمور اللافنة ومن أعوالة أنه يوماً ( والناس حينكذ في الغوص ) نظر إلى الجماعة 
يوم الجمعة فإذا هم ينقصون عن الأربعين فدعى أحد مماليكه وأعتقه في الخال فتمت 
الجماعة أربعين » ثم قام وخطب وأقام صلاة الجمعة . وهو على جانب عظيم من 
التقوى ومخافة الله » وقد أعتق أكثر من خمسين مملوكاً ما بين ذكر وأنبى » ومن 
هذا السبب فهو لا يملك الا ما يقرب من خمسين مملوكاً كلهم قائمون بخدمته الخاصة . 


وله أوقاف كثيرة في كل البلاد العربية . فمن ذلك أن له أربعة أوقاف كبيرة 
في نجد » وأربعة مثلها في المذنب7" . ومثلها في الأحساء وني القصيم والبحرين 
وقطر وغيرها وهذه كلها تصرف على ما جاء به الشرع الشردف وغير ذلك له أعمال 
مبرورة مشكورة وبالحملة فهو من النابغين في الأمة العربية العاملين لسعادة الددن 
والوطن . وقد آناه الله من فضله خيراً كثيراً من العلم والمال والولد. وقد ولد الشيخ 
المذكور في سنة ١11١5‏ فعمره الآن نحواً من مئة وخمسة عشر سنة 29 ومع هذا فهو 


)00 الفنواب : ( معلمون ) . 
(؟) بن يقصد الشيخ قاسم د بن ثاني حاكم قطر في ذلك العهد - رحمه الله - 
فيه كذا والمذنب من قرى القصيم من ند أيضاً . 


(؛) الصواب : (خمس عرة سنة) . 


ك١‎ 
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رجل نشيط لا يسبقه أحد » ولا يباريه على الخيل أحد » ومقدام يبزم المثتي فارس 
وهو وحده . وهو الأمير في هذه البلاد » وهو الخطيب يوم الخمعة ؛ وهو القاضي . 
والمني والحاكم . ومن صفاته أنه إذا خطب أذهل السامعين وجلب قاوبهم إليه :» 
وإذا أعطى فعطاياه جزيلة .وبالحملة فهو من أركان العربية وأنصارها ».ومن رجال 
الإسلام وفحوله » وهو مسموع اكلمة في العرب مهاب عند الرؤساء والأمراء.نافذ 
القول » دأبه الإصلاح ولم يسع في أمر إلا وقد أتمه الله على يديه. وأعماله كلها نخالصة 
لوجه. الله تعالى » وقد أل 217 .من النساء أكثر من تسعين امرأة ومن ع الإماء شيئاً 
كثيرآ 2 وقد 7 له 1كين من ستين مولوداً ما بين ذكر وأنبى 3 والموجود اليوم 
من أولاده : 


هو خليفة وثاني وبههد الرحمن وعبدالله ومحمد جوعان وعلىي وفهد ؤعبد العزيز 
وناصر وأربعة لم نقف على أسمائهم ليس طم مماليك وهم في خدمة والدهم الخاصة : 
وللأولاد الكبا ر أولاد كثير ون لم يتي.ر د كرهم عل وجه ا الصحة » والمماليك قد 
لي ا ا 


وللشبخ قاسم من الإخوان الشيخ أحمد بن.ثاني وقد قتل سئة 1١37‏ هجرية 
وعترة انوا مق البق سنة . 


وليس للشيخ من سفن الغوص إلا ما يقرب من خمس وعشرين سفينة لكنه 
يشتْري من تجار الغوص والغواصين ويربحهم » وملكيته مليون ليرة تقريباً » ونجارة 
قطر كلها أكثر من أربعة ملابين ليرة والتجار تردها في أيام الغوص من الكويت 
والبجرين والقطيف وعمان وغيرها وحولا من العشائر قحطان ووائل وبي هاجر 
ومتاجر'''. ويزيد عددهم عن أربعين ألف نسمة وأكير هم يذهب إلى الغوص في 
أيام الغوص وعندهم الإبل العتاق والحيل الحياد » ويستعملون الأسلحة الخديدة وهي 


00( يقصد (تزوج) . 
() لعل الصواب (ومناصير) . 


ول 
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عندهم بكثرة وقيمة زهيدة » هذا ما نقوله عن قطر وحالتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . 

أماتاريهها تبسن لضي تكو" [ها امراك ابناوية ين الأعر اتن" كتررة » 
وهذه لا توجب الذكر » وبعض شيء هو المهم أخرناه في تاريخ البحرين المتعلقة به 
أزيد من هذا المقام . ولم يكن فيها أمراء غير آل ثاني بل هم أمراؤها وملوكها ولم 
تزدن إلا بهم لكنها تكون في حالتها الملكية تابعة للدولة أو الأمير الذي تكون في 
قبضته الأحساء . وهي من أتباعها كا تقدم » وقد دخلت ني أول رجب7 تحت 
قبضة الأمير ابن السعود هي والقطيف وتبعتاه في أحكامها والعساكر العثمانية لم 
تزل مقيمة في مكانها محاصرة وهي على وشك اللحروج اليوم أو غداً وسيأني تفصيل 
ذلك على الول في تاريخ الأحساء . 


3 


تفوس الأحساء وتجارتها : ولترجع الآن إلى البحث إلى الأحساء في نفوسها 
وتجارتها فنقول : إن الأحساء كانت في أيام ( السعود ) تبلغ نفوسها سبعين أو ثمانين 
ألف نسمة وهكذا كانت في أيام أمرائها بي خالد وأسباب ذلك أن السعود جعلوها 
تشبه قاعة إمارة وهي الي كانت لقربها إلى الخليج مصدر ومورد الأموال التجارية 
والحجاج وغير ذلك إلى الرياض قاعدة الإمارة وكان فيها سوقاً”" عامرة البيع 
والشراء تشبه مصر في تنقل التجار إلى أسواقها ثم بأسباب الحروب والفئن الذي حدثت 
فيها بين السعود أنفسهم وبين الدولة والسعود أخذت نفوسها تتناقص فكانت حين 
استيلاء الدولة عليها 4٠‏ ألف نسمة وما زالت تتراوح بج اللسين كريين الأر بين 
ألف إلى يومنا هذا . 

وأما تجارتها : فقد كانت تجارة الأحساء عظيمة في أيامها الأول وأسباب ذلك 
ما قدمنا ووجد فيها أغنياء أهل ثروة طائلة في ذلك العهد » أما اليوم فقد انحطتث 
تجارتها وتضعضعت بالمرّة » حبى أنه لا يكاد يوجد فيها من الأموال التجارية ما 


)0( لعله سة 1١‏ ١ه‏ حيث استولى على الأحساء في هذه السلة , 
() السواب. ‏ (سو8) : 


1 
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يقدر بعائة وخمسين ألف جنيه انكليزي - ومعظم تجار تها تمر النخل والقمح والصوف 
والوبر والحلد وما أشبه ذلك وقد قدمنا أن لها أسواقاً كانت الأهالي تنتقل فيها في كل 
سوق له يوم معين كنا ترى في هذا الحدول مرتبة حسب الأمكنة والأيام : 


المبرز يوم الجمعة 
الحشة يوم السبت 
العيون الأحد 
القرن الآثنين 
الو قف (07) الثلاثاء 
الفنتس (1) الأر بعاء 


الكوت ب« | لحميس 

وني هذه الأسواق يجلب كل شيء تحتاجه الناس » من مواشي وإبل وخيل وبقر 
وحمر وأطعمة وملبوس وآئية وغير ذلك » فإذا خلص نبار هذا اليوم ارتحل التجار 
والباعة إلى السوق الآخر في الوم المعين وهذه الحالة من أحسن الوسائل للإجتماع 
وترقية البلاد وتقدمها . 

وأما صناعتها ‏ ففي الأحساء صناعة عجيبة لا تكاد توجد في غيرها منها نسج 
العبى والشفوف والفرش فإنها في غاية الدقة واللطافة » ومنها صناعة الانية والنقش 
عليها ؛ وصياغة الأسلحة وتلبيسها بالذهب والفضة » والنقش عليها وكذلك صياغة 
الحلي الذهبية والفضية والآنية وأباريق القهوة والشاى » وآنية المأكولات ٠»‏ فإنما لا 
بمائلها البوم في حسن النقش واللطافة والدقة بلاد أخرى » وقد تقدمت في ذلك غاية 
التقدم وأكر من يتعاطى صناعة هذه الصنائع هم الحعفرية هناك » وقد كانت 
صناعتها منتشرة في البلاد النجدية والحجاز والعراق لكنها اختفت في الآيام الأخيرة 
بأسباب تأخحرها وانحطاطها ما عدا العبي ومعارك الحيل وأكوار الحجن فإنما إلى اليوم 
مطلوبة ومختارة على غير ها من صنائع البلاد الأخرى . 


(1) لا أعرفهما . 
أ 
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وهي محط القوافل التجارية الحنوب نجد إلى يومنا هذا ونعني بالقوافل اللي تأي 
من العارض وشقرا والمجمعة وبلاد ببي ميم كلها لكنها لم تكن في مثل ما كانت 
عليه في الزمن السابق ٠‏ لآن التجار أغلبهم أخذت قوافلهم تذهب إلى بلاد الكويت 
لكون طريقها أعظم أمنية 27 من غيره ولأنما هي اليوم القاعدة التجارية لبلاد نجد » 
ومنازل العشائر دائماً بين الكويت ونجد أكثر من غير هما إلا العشائر المختصة بها 
التابعة للها وسيأتي ذكرها عنذ ذكر العشائر هناك . 


مساجدها ومدارسها ومكاتبها : قال بعضهم : إن مجموع ما يوجد ني الحطة 
الأحسائية نحواً منعشرين مكتباً للصبيان ويقرؤن فيها الكلام القديم؟ والقرآن العظيم . 
ويتعلمون فيها الحط والكتابة وبعضاً من مبادىء العلوم الدينية اللازمة . وما عدا ذلك 
يوجد زهاء ثلاثين مدرسة تدرس فيها الفنون العربية والعلوم الدينية كالحديث 
والفرائض والفقه والأصولٌ والتفسير وما أشبه ذلك . وقد كان فيها كثير من فحول 
العلماء وجهابذة المحققين في العلوم ومن لهم يد طولى في العلوم كلها . ومنهم من 
رسخوا بي العلوم الرياضية والحسابية وعلم الفلك وألَّوا في ذلك 6 ليف وتقاويم 
عامة كتقوبم ( الأحسائي محمد ) طبع في الهند ذكر فيه الأوقات إلى أربعين سنة 
وما يتعلق بذلك من الحوادث والاختلافات وطبائع الأيام في أوقاتها » وهو أحسن 
وأصح تقويم رأيناه إلى يومنا هذا 

وأما مساجدها : فقد قالوا إن ما يوجد في خطة الأحساء زهاء أريع مثة مسجد 
ما بين صغير وكبير وهو ليس بالعدد الكبير نسبة إلى قراها وتعدد أماكنها وابتعاد 
بعضها عن بعض . وني مراكز اللواء مسجد عظيم جدد بناءه محمد باشا أحد أمراء 
العثمانيين في سنة سبعة(© وأربعين بعد الألف وما زال تقام فيه صلاة اللجمعة إلى 
يومنا هذا » وقد بالغوا في وصفه وإطرائه » وحسن بنائه » واثتقان هندسته وشكله » 
وقد كان بودنا أن لو أتينا بذلك لولا ضيق المقام . 


(1) يقصد (أمنا) . 
(0) سبع وأربعين) . 


كذ 
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. ومما تقدم عرف القارىء تقدم الأحساء ورقيها فإنه يرى أن مكاتبها ومدارسها 
قليلة بل مدارسها أكثر نسبة إل ما يجب أن تكون فيه المكاتب الأولى : ومنه علم 
ميلهم إلى العلوم الدينية والحديث والكتاب والسنة . ومنه عرف كيف أن مدينة الأحساء 
مستعدة للرثي والتقدم . ومنه عرف موقعها وأهميتها من حيث الإمارة » والسياسة » 
والاقتصاد والتجارة وغير ذلك فلنيحث اللآن قُ عشائرها 8 وأحوالمها الدينية والاجتماعية 
وما هنالك من العادات والأخلاق ثم نعقبه بفصل عام عن حالتها التاريخية وف الحتام 
نسأل الله التوفيق إنه قريب مجيب . 

عشائر الحساء : تقدم ني أول الكتاب أن جزيرة العرب تنقسم إلى ستة أقسام 
وهي طبيعية أكير منها سياسية وعلى هذا التقسيم رأينا عشائر العرب وقبائلها تنقسم 
بطبيعتها هذا التقسيم ومابهكان حائداً عن ذلك فهو بنفسه أما طبيعته ومقطنه ومسكنه 
وملتجأه لا بد أن يكون إلى واحد من هذه الأقسام فبلاد الأحساء يتبعها من العشائر 
مثلا” العجمان » والمرة . وبي هاجر . والمناصير . 

أما العجمان فهم قوم ذو عصبية وقوة ونخوة » وهم شجاعة عظيمة اشتهروا 
بها في نجد » ويتفرعون إلى قبائل كثيرة منها آل معيض »؛ وآل حبيش » وآل 
وآل سفران وهم من قحطان وشيخهم كان راكان بن حثلين وما زالت الإمارة 
لهذا البيت إلى يومنا هذا وقد حاربت العجمان عساكر الحكومة العثمانية وأتعبتها 
وني الأخير قبض علي راكان غدراً وأخذ إلى الأستانة ثم رجع بإنعام من السلطان . 


والمرة وهم أشجع من العجمان وأحقد العشائر وأقدمها . ويتفرعون إلى قبائل 
أيضاً منهم آل جابر وآل غزية والغفران والفيد وآل علي وكان شيخهم فيصل 
المرضت > .وما :الوا عوان المحنات . 

وبي هاجر والغبيشات والمناصير وبي خالد وآل زايد وأعدادهم كما ترى في 
في هذا الإحصاء 


الف 
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321 عدمان 


كن مرة 
بالف بنو هاجر 
.ةط مناصير 
فوولمه ينو خالد 
للك آل زايد 
11 يكون 


أحواها الاجتماعية : ديانتهم » كانت الديانة عند أهل الأحساء قبل ألفي سنة 
هي الديانة المجوسية » وبعد الإسلام الديانة الإسلامية وكانت تستمك ديانتها من 
العراق وأكثر أهاليها مليربين بياضية ضية ١7‏ ومبتدعة إل سن لبشه انعد لك الوه 
العربية الدينية "كا جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه في الدعوة إلى 
كتاب الله وسئة رسوله واتباع عقيدة السلف ونبذ الحرافات والاعتقادات الفاسدة 
ظهرياً فلما تملكها السعود أصبح أهلها كلهم ( إلا قليلا” منهم جعفريون ) حنبايو 
المذهب وقد حسنت ديانتهم وصفا معتقدهم إلا أنه ني الأيام الأخيرة بأسباب سعة 
الحرية قاموا يتوسعون ني العادات الغير شرعية وليست مستحسنة في نظر العقلاء من 
المعلميق. .. 

والطريقة الوهابية ليست بشيء غريب كما يزعمه االحصوم وأعداء الحق بل هم 
على الطريقة المثلى والمحجة البيضاء » يعملون بما جاء في الكتاب والسنة ولا بمياون 
إلى شبيء من الحرافات والاعة تادات الفاسدة كالانتصار بالأموات وطلب الفرجات 
من العظام الرفات إلى غير ذلك مما لا يجوز إلا لله » وعامله مشرك باللّه » والله لا 
يغفر أن يشرك به بل من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ابلحنة . 

وأما ما قيل أن الوهابيين يحرمون أشياء أحلها الله فهذا زور ويبتان عظيم ؛ 
رماهم به الخصوم لأجل إحباط مساعيهم » وضرب عقبات في طريقهم كي لا 


. يقصد (إباضية) ولكن لا يعرفون ني الأحساء‎ )١( 


اا 
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ينهض بالإسلام نبضة عربية دينية ذلك لأن النهضة الدينية إذا جاءت من قبل الأمة 
العربية وأمرائها لا يردها دون الفتح راد" ء ولا يعوقها عائق كنا كانت سنة الأمراء 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . 


إن الذي عليه الوهابيون الوم هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو الموافق لروح الري الحقيقي الذي يصعد به الإنسان إلى أوج الكمالو العلو وهو 
أشرف المبادىء وأجملها فهو يجعل الإنسان حرا ليس بينه وبين الله أحد . بل كل ما 
يحتاجه الإنسان فمن الله وإليه فقط . وهو أمر يراه العاقل من أحسن الأشياء الي 
تجعل الإنسان غير مقينّد نفسه بقيد يجعلها رقيقة لأمور لدى التحقيق لاتفيد العبد شيئاً 
هذا من وجه » ومن وجه آخر لا يكون الإنسان مقروناً بالإحسان لأحد غير الله 
خصو صاً بالأشياء الي هلله فقط كالاستغاثة والاستعانة والرزق وجلب الخير ودفع 
الضر . عل أننا إذا نظرناً إلى أشياء كثيرة أضعفت الأمة وحلت جامعتها وجدنا أن 
السبب الحقيقي هو هذا التواكل على الغير » والاعتماد على من ليس له قدرة على 
نفع نفسه بدون مشيئة الله فضلا" عن أن ينفع الغير » وهو أصم أو بشر مثلنا دفن تحت 
الثراب . هذه الأمور هي الي ليست من الدين بشيء وهي الي أضرت بحالة 
المسلمين الاجتماعية فاتكلوا بمعظم أمورهم على هذه . وأمثالها فأخذ الأجني والعدو 
بلادهم وممالكهم وجعلهم أسراء فقراء أذلاء من حيث لا يشعرون . 

إن كثيراً من الذين ارتكبوا هذه الأمور أضاعوا أوقاتهم ولم ترهم استفادوا 
شيئاً وكثير منهم فقراء الحال يتكبدون المشاق” وأهوال الأسقار » من نجل الوصو 
إلى بعض الأماكن بدون أن ينتفعوا أشياء مع أن بيت الله الحرام الذي هو أشرف 
البقاع والحج إليه فرض من فروض الدين لم يكلف الله به العباد بل جعله على من 
ال 

إنا لم نيجد أكر الأمم اعتناقاً لهذا الأشياء إلا ورأيناها وقعت بأحضان الأجني 
سر ل 
إلى الأمور الحرافية بل إلى ابد بالقول وبالفعل وجدناها حية ترزق مستقلة سعيدة 


4ل 
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بنفسها وإن كانت في حالة الفقر وشظف العيش ولا ند أناساً ميلون إلى هذه الأشياء 
ويختلون بها ضعيفي الإدراك إلا" لكي يرتزقوا من ورائها فيعيشوا مما وقع بأيديهم 
من وراء ذلك » وأنه في شريعة الله حرام . 


إن الوهابرين على الحق وتابعهم لا يضل ولا يشقي » ومن يعاند في ذلك لابد أن 
يكون من القبوريين أو ممن له عيشة في ذلك ضنكاً (؟) ولو شاء علماء الدين المخلصين 
لاتفقوا على [حباط هذه المضار وتماسكوا الأيدي وساروا بالآمة في مبج الحق المستقيم » 
وأنقذوها من هذا الضلال المبين وساروا على تلك الطريقة المثلى وربحوهم وهي سعادة 
في الدنيا والأخرى . وتركوا هذا السبيل المضرة العوجاء بالإسلام والأمة والمسلمين 
أجمعين قال الله ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبءوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ) والله الحادي إلي طريق الحق وهو المعين . 

العادات والأخلاق : ما كان الأحسائيون على مثل ما كان عليه النجديون من 
الكرم والشجاعة والثبات والإقدام والنخوة والاباء(7) اكنهم في «قدمة أقرامهم 
ومجاوريهم نظراً إلى ما يوجد هناك . وبالأاخص أخذت أخلاقهم تزكو وآدابهم 
تتحسن بواسطة مخالطة النجديين لهم دائماً أما في النشاط ني العمل فهم لا يقلون 
عن أهالي البحرين وعّمان . وإن من أهالي الأحساء من هم خيار وأخيار وهم 
قليلون . ولولا النجديين 29 محوا كثيراً من البدع والحرافات . لكان الأحسائيون 
على ما كان عليه غير هم من اعتقادات فهم اليوم أقل من سواهم . 

ومن أخلاقهم السماحة ولين الطبيعة والسهولة والأناة والانقياد إلى كل من 
يتولى عليهم والسمع والطاعة له . 

وصفاتمهم مربوعو القامة سمر الألوان والشعر » ضعاف الأجسام رقيقو الأعضاء 
عصبيو المزاج بعيدو الغضب سريعو الرضا » وكثيرا ما تحدث فيهم عافات وعور 


)١(‏ بل كانوا كغيرهم لا يقلون في أي عمل من الأعمال الطيبة ولا فرق بيئهم وبين غيرهم » وكل الشاس 
لا يتفقون ولا يتماثلون في كل الأحوال . 
)١(‏ النجديون . 


1 
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وعمى وهم في غاية منالوساخة وقلة النظافة والاعتناء بها 27 . والحمى كثيراً ماتحدث 
ني بلادهم خصوصاآ أيام الصيف . ويوجد في نسائهم حسن العيون والصور والحمال 
الباهر » وليس لهم اعتناء في أنفسهم لامن جهة الصحة ولا المأكول والملبوس وهم 
قلياو الميل إلى الإمارات واارياسات بل ميلهم إل الصناعة أكثر من كل شبيء وهم 
دقيقوا النظر ني الصنائع ومى وجهوا أفكارهم إلى شي ء من ذلك أدركوه بسرعة . 

ومن عاداتهم شر بالقهوة فهم يشربونما كثيراً وهم فيها اعتناء شديد ويطعموما 
بالزعفران والروائح الطيبة ويشربونها في أوقات معينة » كالصبح » والظهر » 
والعصر . والمغرب » وبعد العشاء . ومن عاداتهم استعمال البخور بالعود الهندي 
عقيب كل قهوة يشربونبها في محل وهو مبى عمل بعد القهوة يكون إشارة لقيام 
الحاضرين . ومن أمثالهم ( ليس بعد العود قعود ) . 

وليس من عاداتهم التغرب والابتعاد عن أوطالهم إلا قليلاة” منهم » وهم 
( الحعفريون ) يذهبون إلى زيارة ( كربلاء ) والنجف والكاظم وغيرها أو بعض 
أفراد منهم يذهبون لأسباب تجارية طفيفة في البحرين وعمان أيام الغوص . ومنهم » 
من يذهب إلى الهند من أجل الاعتياض 7 لأشياء مطلوبة من ملبوس وآنية وما أشبه 
ذلك . 

تاريخها : ليس في الإمكان تحديد تاريخها ولا في قدرة أحد أن يأتي به على 
وجه الصحة » وأسباب ذلك أن الوقائع فيها صغيرة بالنسبة إلى ماسواها فهي لا 
تستحق من ير صدها في التاريخ ولا تستحق الذكر . 

وتاريخها ينقسم إلى أربعة أدوار . فالدور الأول قبل دخول الإسلام وقد كانت 
قبل الإسلام لطائفة من نصارى العرب لكنها لم تكن في ذلك الحين بالشيء المهم . 
وإنما هي عبارة عن قرى حقيرة أو مياه تقطنها وتسكنها العرب ني ذلك الوقت . 
والدور الثاني هو دخوها ني الإسلام إلى أن جعلها القرامطة دارا لملكهم وهذا في 


. هذا القول من أخطاء المؤلف ولولا الأمانة في النقل لحذفناه‎ )١( 
. (؟) يقصد التجارة‎ 


لحف 
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القرن الثالث للهجرة تقريباً ولم يحدث فيها من الأمور المهمة مايستحق الذكر وما 
حدث للقرامطة وتاريخ خ القرامطة لايتعلق بالأحساء إتما هو يتعلق بالبحرين7" أكر 
من غيرها . 

والدور الثالث كونها تشبه إمارة تتلقفها أيدي العرب كل آونة وأخرى » وهذا 
هو الذي يشكل على المؤرخين الوقوف على <وادثه ووقائعه في أوقاتما . 

والدور الرابع هو ما كانت فيه بين العثمانيين وأمراء نجد آل السعود في منازعات 
وهذا يوجد منه بعض أشراء فيمكن للباحث التسلط 7 على تاريخ وقائعها وهو ما 
نحن ذاكرو المهم” منه هنا فنقول : 

إن أمرآءها كاذوا ( بنو زويمل”2) في عرف أهل نجحد ... ).ملك بي عرف بعض 
المؤرخين وذلك إلى سن 66٠‏ تقريبا ثم اضمحلت هذه الإمارة الكبيرة وبقيت مدة 
خمسين سنة بأيدي الأمراء إلى أن دخلت في حكم الدولة سنة 9475 هجرية وذالك 
في عهد السلطان سليم خان الأول ثم في سنة 454 دخلت تحت ولاية محمد علي باشا 
وقد غزاها الشريف محمد بن حسين فأصلحه علي باشا على شيء ورجع وذلك بعد 
الألف وني سنة ٠١٠١‏ كان أميرها سليمان من بي خالد ثم بعده ببضعة *؟ عشر سنة 
دخلت في حكم آل عريعر وهم من بي خالد وأوهم عريعر وذلك في سنة ١١58‏ 
تقريباً ثم خلفه سعدون بن عريعر ثم زيد بن مي يرت وحم ار 0 
آل السعود واستقامت بأيديهم مدة فجهزت الدولة عليهم ثويني شيخ المنتفاك”") 


)١(‏ البحرين - في تاريخ القرامطة هي الأحساء من كاظمة (الكويت) إلى عمان» ويدخل فيها ما يعرف 
الآن 3 البحرين وهي الحزر الي تعرف قدماً باسم (أوال) فتقلص امم البحرين حتى صار لا يطلق إلا على 
جزر أوال ( العرب ) . 

(؟) لعله (السةوط) بمعنى العثور . 

م( لقله بافق هله آل أجود بن زامل الخبري » فهم الذين كانوا حكام الأحساء في ذلك العهد . 
وانظر هنهم مجلة «العرب» السئة الأولى ص 5١01١‏ إك 5٠١‏ . 

(:) كلمة غير واضحة . (0) الصواب ( بضع عشرة ملمة) . 

(1) الصواب ( المنتفق) . 


فق 
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فقتله فدائي يقال له العبد ( طعيس ) وذلك في سنة 1717 ثم جهزت أحمد بن ثامر 
رئيس المنتفك 2١7‏ أيضاً ومعه علي الكتخدا من قبل سليمان باشا والي بغداد سنة ١7١1“‏ 
فرجع صفر اليدين ثم في سنة ١717‏ هجرية تولاها خالد بن سعدون ثم في سنة 
1١7“‏ أراد أن يأخذها ابراهيم باشا الذي جاء إل نجد من أجل محاربة النجديين 
فتركها بأمر من السلطان ٠‏ وتولاها داود باشا والي بغداد حيتئذ ثم رجعت إلى السعود 
9 حصل بينهم انشقاق أودى” إلى رجوعها إلى العثمانين ١7817-11988‏ هجرية ) 
ثم رامت الرجوع إلى السعود فانفذ مدحت باشا في سنة ١787‏ هجرية نافذ باشا 
وذلك مدد للشيخ بزيع بن عريعر آآخر أمراء العريعر لأن يردها له ويجعله بها أميراً 
فأخذها وأمر فيها ناصر باشا السعدون ثم ابنه مزيد باشا وما زالت يتماتب فيها 
المتصرفون إلى أن اعتل صفو أمنها فأرسات الدولة السيد طالب بك نقيب الأاشراف 
في البصرة فسكنها وما ز#قت بيد الدولة إلى أن دخلت بيد أمير نجد اليوم وه وعبد 
العريز باشا السعود وذلك في أول شهر جماد الآخر 7 سنة ١71‏ هجرية . 


وهو ما زال يقول بأنه مخلص” للعثمانيين وني طاعتهم . ولكن الذي حدا به 
إلى هذا الأمر هو حدوث هذه الحروب الي أضرت بالدولة العثمانية في جميع 
المملكة » وخاف على هذه القطعة وما جاورها من أن تغتالها بد أجنبية فحافظ عليها 
وعلى قطر والقطيف وما حوها فنسأل الله أن يشمل هذه البلاد بالتوفيق والإصلاح 
النافع للأمة وأبنائها بمنه وكرمه . 

هذا ما تيسر لنا في هذا الكتاب أتينا به على وجه الإجمال والإختصار وقد ضرينا 
صفحاً عن ذكر أمور كثيرة حا بالحصول على الفائدة بدون ملل ولا تعب وهو لا 
يخلو من بعض أغلاط مطبعية يفهمها اللبيب الحازم . وبما أن تاريخ البحرين يطول 
ذكره وشوق القراء إلى هذا الكتاب عظيم فقد اقتصرنا على ما تقدم والله سبحانه 
المعين وعليه الإتكال وصل الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


- 


(1) امنتفق . 0) (أى) . (0) الصواب (جمادى الآخرة) . 


ففف 
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عرد بن ارْيِئَهَ الشاءر : عَرْهِ وشهره 
[ ملحق بما نشر في الحزء الذي قبل هذا ] 


ومن أخباره ما ذكر صاحب ١‏ الأغاني "(٠‏ أنه كان صديقاً للشاعر الحزين 
الكناني » وعشيراً له على النسب 27 وكثيرا ما كان الحزين يأتيه » وكانت في المدينة 
قيئة يبواها الحزين ©. فبيعت وأخرجت عن المدينة » فأتى الحزين ابن أذينة وهو 


كتيب حزين » كاسمه » فقال له : يا أبا حكيم : ما لك ؟ ! قال : يا أبا عامر أنا 
لعمري لئن كان الفؤاد من المسوى 2 بَغتى سقما . إني إذآن” لسقيه” 
سألت حكيماً أين شطّت بها الندوى فخبرني ما لا أحب حكيه” 

فقال له ابن أذينة : أنت مجنون » إن' أقمت على هذا ! 

وأورد للحزين أبباتاً في هجو عمرو بنعمرو بن الزبير'» وذكر أنعمرو بن 
أذينة لما سمعها قال : ويحك » بعضها كان يكفيك » فقد بنيتها ولم تثقم' أودتها » 
وداخلتها » وجعلت معانيها في أكمّتها . قال الحزين : ذالك والله أرغب للئاس 
فيها . فقال عروة : خير الناس من حلم عن اللخهال » وما أراه إلا قد حلم عنك . 
فقال الحزين : حلم عبي » شاء أم أبى » برغمه وصغره . 

ووصف عروة أبيات الحزين الي هجا بها ابن الزيير بدل على بصره بالشعر » 
وتعمقه في فهمه » فلم يكتف بوصف تلك الأبيات بضعف التركيب تقوله : ( بنيتها 


.الخ/ل١4؛وهل/لاأ‎ )1( 


() فيج ,8/١4‏ : عل النبيذ » وهي أقرب إلى الصواب . 
(©) ج : 4ل/لهة. 


#ابارة 
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ولم تقم أودها ) بل أضاف : ( وداخلتها وجعلت معانيها في أكمّتها ) فهو يصفها 
بغموض العنى . وقوله : ( كان بعضها يكفيك ) يدل على تكرار مدني تلك الأبيات . 

وشعر عروة كا أسلفنا ‏ متعدد الأغراض » مختلف الحوانب غير أن 
النسيب من أبرز ما عرف من ذلك الشعر . 

ومن شعر عروة في أحداث عصره قوله في شاكر بن الحليفة هشام بن عبد 
المللك : 

أتينا' + تت بأرساشييا * ويمناءه بإذأن + إل شاكسر 

فإن الذي سار معروئه0 بنجدء وغارَ مع الغاثئر 

كان لحشام من زبوجه أم حكيم زينب بنت يحيى بن الحكم بن أي العاصي بن 
أمية ‏ كان له ابن منها اسمه شاكر » وكان هشام ينوه باسمه وأراد أن يوليه العهد » 
وولاه الح )١(‏ » فقال فيه عروة الأبيات 9 , 

ومن أخبار عروة ‏ وكان صاخب عَم أن راعي غنمه نام عنها فعاقبه بالضرب » 
وقال فيه واسمه كعب : 

لو يعلم الذئب بنوم علب إذالأمْسَّى عندنا ذا عب 

أَضْرٍبه ولا يقول : حتسُبي !001 الا بد عند ضيعة من' ساب ! 

مسكين كعب يُضرب ولا يتأوه أو يستعطف » ويضرب على ذنب لم يفعله 
بعد مخافة أن يقع منه فيشاركه الذئب فيه ! ! 

راضيتن عروة باوعة الحزن وها اهن" التهاب الحزن في نفوس من أصيبوا 
بفقد عزيز أثير ني نفوسهم » يآ كانت منزلة ذلك المفقود من حيث القرابة . 

لفك ققد اساعى الغا له يدع بكترا » ترثك عا 1..بعلل البناامنه من لقره هذا 


() الأغاني 51/ا١١‏ . وهزل/ة؛ة. 
١؟)‏ ب«الأغاني» ١؟/لا 1١‏ . 


خف 
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نستطيع أن نستشف منه مقدار ما عانى من لوعة بفراقه » ولكننا نحس بأثر تلك 
اللوعة ونحن نكرر معه قوله : 
صر ا مه ئ 2 5 0 2 256 
لا بكر لي إذ دعوت بكراً ‏ ودون بكر ثرى وطلين !! 


وما أبعد من حال دونه الترى الطين 
وقال فيه : 


إماءة 
2 


5 ْ ف اق ماه 27 1 قا يفط ع ماه 
رك حي ي » وهم المرء يسمري وغار النجم إلا قيس فتر 
أرافي في انه كل تجُم تعرض للمسجرة ٠»‏ كيف بحري 
لهم ما أزاك له مدآ كأن القلب أضرم حر جمْر 
على بكر أخي 4 دلي حميئداً وأي العيئشٍ يصفو بعد بكثر 00 
حقا ما يقول الناس في أمثالهم : ( الثار ما تحرق إلا رجل واطبيها ) فالمصيبة 
لا يشعر بألها إلا ضاحبها + ولأ يس" عا يقاسيه من أصيب قصيية إله من شاركة 
فيها . 

وما أقسبى أوائك الذين لا يعرفون عن المصائب إلا ما يسمعونه من الأنين وشداة 
التضجر » والتعبير عن شدة الألم بمثل قول :. وأي العيش يصفو بعد بكر ) ! ! 

روى صاحب ١‏ الأغاني ») أن الوليد بن :يريد قال لا سيع هله الآبيات #و وأي 
العيش لا يصفو بعده ؟ هذا العيش والله الذي نحن فيه على رغم أنفه » والله اله لقد 
تحجر واسعاً . ونقل ان ابن أني عتيق قال : كل" العيش والله يصلح بعده » حى 
الحبر والزيت » فغضب عروة من قوله » وقام من مجلسه » وحلف ألا" يكلمه فماتا 


6 


متهاجرين . ظ 
ل 


.ا١١/5١‎ : وه/لا؟ما‎ ١١/١ «الأغاني»‎ )1١١ 


ملاو 
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أليس هو الأسود الدتحداح » الذي كان يمر بنا ؟ قالوا : نعم . فقالت : لقد 
طاب كل" شيء بعده » حتى الحبز والزيت 2 . 
لندع هذا الجانب من شعر عروة » ولنبحث بي الحانب الذي يطيب معه العيش ! 
وأي طبب له بغير الحبْ » وهل تصفو الحياة لغير المحبتين ؟! . 
لا نعوف عن شاعرنا هل نعم بلذة الحب : وهل عصرت قلبه لواعجه فأسال 
تلك العصارة شعراً يكاد يذوب رقّة - كما يقولون في وصف الشعر الرقيق . 
لنعرض طرفا من شعر هذا الشاعر وهذا هو ما يعنينا الآن . 
0 
- وأبتئتهًا وَجدي » فبحت به : 
إن قد كنت عندي تحبا السسثر ع فاستتر 
ألمت تبصر مّن' حولي ؟ فقلت لما: 
َطتى هوالك » وما أثقتى : على بصري 
ويروي صاحب ١‏ الأغاني » أن سكينة بنت الحسين بن على رضي الله عنهما 
وقفت على عروة في موكبها ومعها جواريها . فقالت : يا أبا عامر أنت الذي تزعم 
أن لك مروءة » وأن غترّلك من وراء عفة. : وأنك تفي » قال نعم ! . قالت 
فأنت الذي تقول : قالت - وأبثثتها ‏ . فقال : بلى ! . قالت : جواريها حرائر 
إن كان هذا خرج من قب سليم » أو قالت : من قلب صحيح '" . 
وقال : 
فَنان يَعمْنيهما للبين فُرْقئه ولايملان طول الدهر ما اجتمعا 
مستقبلان نشاطاً من شبابهما إذا دعا دعوة داعي المَوّى سمعا 
لايعجبان بقول الناس عن عرض20 ويعجبان بما قالا » وما صنعا”" 


60 والأغاني» 0 ١١1/0١‏ 3 
(9) «الأغاني» ٠١86/9١‏ و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة باختصار والنص في «الزهرة» ص "١8‏ . 


)١(‏ «الزهرة» : م 


اع 
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وقال : 
إذا وجدت أوار الب في كبدي 


هبني برد'ات برد الماء ظاهره” 


وقال 9 
علقتتكٍ ناشعفاً حنى 
على بسر ل 


اماه 1 #ممه ّي 
صل سم 2 3 3-8 
فسن" لحر على الأحشاء يتتْقد ؟ () 


0 لاا فيضا 


رانك" د 


وإن أصاثرا 0 الفا" 


وقال ‏ وهي من مختار الشعر وجيد ‏ : 


إن الي زعمت فوهك ملها 
فبك الذي رَعّمّت بها » وكلا كما 
وينبيسستة بين جوانحسي افا 
ولعمْرها لو عاق تساف* فوقها 
وإذا وجدأت للا وساوس” سللسوة 
بيضاء » باكرها التعيم فصاغها 
تاتعرقت يديا » لي حاجة 
منعّت تحيتها » فقلت لصاحبي : 
فّدكآناء فقال : لعتهامعلورة" 


خلقت هواك» كا خلقت هَوى لما 
يبْدِي لصا حصسه الصبابة كلها 


سل سمس 


لو كان تحت فراشها لأقلهسسا 
يوم وقد ضّحّت إذان' لأظلها 
9 شفع الفؤاد إل الفبييز فسلها 
5 » فأدتهنا وأجتهَّا 
أرجو معوتتتها » وأخشى ذلها 
ما كان أكثرها لنا وأقلها 

من أجل رقبّتها فقلت: لعللتها ”2 ! ! 


ويضيف صاحب ١‏ الأغاني » بعد إيراد هذه القصيدة أن أبا السائب المخزومى 


أتى عروة بن عبدالله الزبيري في 
عنده فسأله عروة 


6 «الأغاني» : ١٠١/1‏ 5 
() «الأغان» : ه/م١١1.‏ 
() «الأغانيه : .1١9/9١‏ 


0100012260 0113110 
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دارة بي عقيق المدينة » وكان عروة الشاعر ينزل 
: هل له من حاجة ؟ فقال أبو السائب : نعم أبيات لعروة بن 


يفف 


1ل عع :م اا 


أذينة » بلغني أنك سمعتها منه » فقال : وأية أبيات ؟ فأجابه : وهلى يخفى القمر ؟ 
قوله : إن الي زعمت فأنشده عروة الأبيات فلما بلغ قوله : فقلت لعدّها . قال 
أبو السائب : أحسن والله ! هذا والله الدائم العهد » الصادق الصبابة » لا الذي 
يقول : 

إن كان أهلك منعونك رَعْبةت عتي » هلي بي أضّن وأرغب 
إذهب لا صحبك الله » ولا وسّع عليك - يعني قائل هذا البيت - وإني لأرجو 
أن يغفر الله لصاحبك ‏ يعني ابن أذينة ‏ لحسن ظنه بها » وطلبه العذر لما » قال 
ابن الزبير : فعرضت عليه الطعام فقال : لا والله ما كنت لآكل ببذه الأبيات طعاماً 
إلى الليل » وانصرف )١(‏ 

وقال : 

لبثوا ثلاث مبو#عنزل غبلطة | وهم على سفر ا ما هسم 

متجاورين » بغير دار إقامئتة اواقه ايد رقت + يوا 

ولمئن” بالبيت العتيق لبانة” والبيت يعرفهن » لو يتكلم 

لو كان حَينَا قبلهن” ظعائناً سايم ' وجوههان وزمزم 

وكأتهن” » وقد حَسّرن” لواغباً بِيض” بأكناف الحطيم مركم ” 

ولا أدري هل من اللائق إضافة هذه المقطوعة إلى شعر الهوى والحب » وشعراء 

ذلك العهد كثيراً ما اتخذوا زيارة تلك المشاعر المقدسة وسائل لإطفاء لوعة فراق » 
أو إرواء غلة هوى أو التمتع برؤية محبوب » ونتجأرٌ إلى الله - مستغفرين - من كل 
أمْر لا يرضاه » ونكتفي بما أورده صاحب ١‏ الأغاني » عن أني السائب المخزومي 
تعليقاً على هذه الأبيات قوله : لا والله ما أحسن ولا أجمل » ولكنه أهجر وأخطل 
في صفتهن بهذه الصفة » ثم لا يندم على رحيلهن ؛ أهكذا قال كثير حين يقول : 


مم سس #وس 


تفرق أهراء الحجيج على مبى وصلاعهم شعب النوى صبلح أربع 


(0) «الأغان» : ا«/و١١.‏ 
(0) بالأغال, : ١١5/1‏ و81/١١1١ا.‏ 


اك 
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فريقان : منهم سالك بعلن ن فخلة 200 وآخر منهم سالك بطن تضرع 
فلم أن كارا طليسا وان عطسة وملقى” إذا التتف الحجيج بمجمع 
أقل” مقيحا] راضي] بمكانه كر جاراً ظاعناً » م يودع 
أنظر إليه كيف تقدمت شهادته علمه » وكنى لسانه يبيانه » وهل يغتبط عاقل يمقام 
لا يرضى به » ولكن مكدره” أخوك لا بطل » والعرجي كان بالعهد أو فى منهما : 
وأولى بالصواب » حين تعرض لا نافرة من مى ؛ فقال ها عانياً مستكيئا : 


عوجي علي » فسلمي حبر فيم الصداود . وأنتثم” سفارُ ؟ 
ما لشي إلا قلاث مني حتى ينرق ينها ال 
وقال عروة : 
بلبنى اريتك إننا كاين شرفنناتا:  ١!‏ 
وقد قالعت لأتسسراب خا + زمر + ماولدسيا 
تاكن" ققد" اب لالش" ؛ تتاليتسا! 
وغاب البّرم الليتةة 2 والعين » فلا عتّنا 
فأللن إلبيكا مسرعات بتهاديُتا 
3 كما عيناة ريال . اكيبير العلين_ اأزية 


كلس سس اسم بكيي ل 0 انه هس 


إلى 00 منعمة ‏ حص ة سن يسا وفدينا 


2 عضيل مه ير - اه وصد اسر فا ون 69 


0 0 الأغاني ) مخبر ين حول هذه ارم أحدهما يسب إلى 
الإمام مالك بن أنس أنه غناها في عرس رجل من أهل المدينة يكى أبا حنظلة » مع 
ما في الخحبر من تناقض بين كراهية مالك الغناء » وبين نسبته إليه » مما يدل على 

7 بطلاله . 
والخبر الثاني يتعلق بطلب ابن عائشة المغني من أبن أذينة أبياتاً. من بحر الهزج 
() «الأغالل» : .1١١١/0١‏ 


(؟) «الأغان, : اهلا و١51/م١1.‏ 
(9) ع/دلا. 


ع 
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فطل لالت الالفة مر رولا اأصيعد اقول : فكنا ما تمئينا » ضحك وقال له : با أ 
عاهر ! تمنينك لما أقبل بَخَرّك » وأدبر ذفرك » وذيل . . . » فجعل يشتمه 4 


وقال : 
3 3 2 مع اي 
ومكيراه اح / 0 لا بد أن يتفسرق المحيران” 
لا تبر الإبل” الحلاد” تفرقت حتى تحن" يبر الإنسان” 9) 


إي والله ْ وما أعظم صبره ! فلتصير ولنتتقل إلى حديث العقل بعد أن شغلنا بحدديث 


العاطفة ما شغلنا . 
“فال غرية: 
ما إن' أليئن”»إذا شداد'ت منتقتصاً وا 1 راسي 
لست الظلؤور التي تههلي إذا علصيت بعد الإباء » على مسح و| 
إني كذالك أبَاء لما كرهت نمس المشاحن شك ” 0 5 
وقال : 


لا تكفرن” طوال عيشك نعمة” . لؤمآ تجاحدها امْرءآً أولاكتها 

واجز الكرامة من" ترى أن لَوْ له يوم بذلت كزامة بلحزاكها 

قمر الكر يم أخي الكزيم » حذواته” تعلا» فعابت نفسه فخداللم]!) 

٠ 0 : وقال‎ 

رأيت الفنى يرجو الرجاء ودونه لقاء التي منها الفنى غير وائل”» 
00 (للبحث صلة ) 


() «الأغاني» وهلا . 
(؟) «الزهرة» : /اه؟ . 
(9؟) «حماسة البحتري» : ه؟ الطبعة المصرية سنة ١91٠9‏ . 


(4) حماسة البحتري : 5١4/1ه؟.‏ بن 


(ه) المصدر ص ه48" . 
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أخذت أرامكو على مر السنين في تدريب مرظفيها العرب السعوديين لتنمية كفاءاتهم وتطويرها ٠‏ 
فأقامت مراكز التدريب الصناعي ٠‏ والورش الصناعية . ودورات تدرييية في اختصاصات مختلفة . لم 
تبنت برنامج ابتعاث المبرزين الى الخارج للدراسات والتدرييات العلبا . ولي نفس الوقت تقيم دورات 
تدر ببية على الأدارة 57 


لقد بلغ عدد الملتحقين في برامج التدريب حاليا (ه/اة )1١‏ أكثر فن ٠٠٠‏ 68 مرظف ء منهم 1١6١‏ 
موظفا يدرسون في الكليات أو الخامعات أو المعاهد الفنبة أو المدارس الأخرى ٠»‏ ومعظمهم في الخامعات 


الأمريكية . 
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المزوالزولسى 


المحجمالجنرافي 
للبلا رالعييم السحوريم 


مقا “0 
للها 0 


بقام: حمدالجابسى ١‏ 


3 000 - 0 ع١ ١‏ ن وام ٠.0‏ . وابث ' ش ٌ 
المواردفيبلادظ 0( 
يت جا ساي لم ج22 0ت 


المطحَاب الاهلسيّة للاوفست 
الرييّاض - مشا رين أخطابٌ 
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